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“جميع الحقوق محفوظة للناشر : لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى مسيق من الناشر . 
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شهدت حلب في القرن الرابع للهجرة ني عهد سيف الدولة نهضة علمية 
وأدبية زاهرة » وأصبح بلاط الأمير الحمداني مثابة العلماء» ومستراد الأدباء» 
ومنتدى الحكماء » ومقصد الشعراء الذين وفدوا من شبى الأمصار وعّتلف 
الأقطار . 

ر 


هذا بالإضافة إل أن الأمبر ذاد عن - حمى الوطن وحمى الديار وتصدى 
1 الك ميان سيف الول هو ابطل نقد الي قن لمن مل نر ال 
نصر ومن ظفر إلى ظفر . وكان الشعر على موعد مع هذا الأمير فغى أعذب 
لماه وخلد مآثره وسير ثه. وبطولا'ئه وتضحياته . 


ولقد بنى هذا الفنى العربي دعائم مجده على عاملين أساسيين هما : 
مقارعة الدولة البيزنطية ومنازعتها الحياة » والعناية بالعلم والأدب وتشجيع 
العلماء والأدباء . 


وكان الأمير الحمداني فارس الفرسان وقائد الشجعان في ساحة الوغى 
كما كان بطل الميدان في مجال البيان . ولهذا كان عندما يلتقط أنفاسه من 
شدة القئال مجمع إليه العلماء والشعراء والأدباء ذاكراً فضلهم مشيداً بقدرهم ‏ 


مثيراً لعبقرياتهم مستمعاً لقصائد الشعراء مصغياً لآراء الأدباء » مبدياً وجهاث 
نظره فيما يحدث أمامه من مساجلات . ومن وحي هذا المجد أفادت حلب 
طوق الخلد ونفئت مضة علمية وأدبية لم تشهد لا نظيراً من قبل . فأخذت 
تدل في برود العز وتتال » وحظيت بكوكبة لامعة من صفوة شعراء ذاك 
العصر . وهؤلاء جميعاً جديرون بالبحث حريون بالدراسة . ولكن إذا 
استثنينا من فرسان هذه الحلبة أبا الطيب المتنبي وأبا فراس الحمداني فاننا نجد 
لكل من الشعراء السيفيين كالصنوبري وكشاجم والسسري الرفاء وابن نباتة 
السعدي والوأواء والببغاء والخالديين وغيرهم نصيباً من الإهمال التام عند 
قدامى الباحثين الذين شغلوا بألي الطيب المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الئاس . 


ومن المقطوع به أن يتيمة الدهر لاثعالبي تعد من أهم المراجع الي تناوات 
بالبحث والدراسة شعراء الندوة السيفية من حيث أشعار هم » وإن كان هذا 
السفر الام قد أغفل الترجمة لحياة هؤلاء الشعراء والتعريف بآثارهم وذكر 
أخبار هم مكتفيا بايراد ما اختار من أشعار هم والتقديم لا باللغة المسجوعة مع 
إيراد نبذ قصيرة لا تبل” أواما ولا تشفي غليلاة .. 


أما بقية المصادر القديمة الي كتبت عن الشعراء بإفاضة أو بايجاز كمعجم 
الشعراء للمرزباني والمؤتلف والمختلف للآمدي والفهرست لابن النديم وتاريخ 
بغداد الخطيب البغدادي » ووفيات الأعيان لابن خخلكان » والمنتظم لابن 
الجوزي » وغيرها من كيرى المصادر فامها سارت على سان اليتيمة في إغفال ٠‏ 
الترجمة الوافية لمؤلاء الشعراء الأفذاذ والاكتفاء بإيراد نتف من أخبارهم 
الموجزة المنقو'ة غالباً عن اليتيمة . 


ولقد تطرقت بعض الدراسات الحديثة الشعر الحمداني ومن هذا القبيل 
كتاب (الشعر في ظل سيف الدولة ) الدرويش الحندي وهو دراسة موجزة 


ثناولت جانباً محدودا وأشعاراً بعينها دون التعرض للشعراء بالدراسة والترجمة 
والتحليل » وهي مناسبة الحجمها وطبيعءتها . 


والكتاب الآخحر الذي تطرق للشعر الحمدانيَ هو كتاب الأستاذ الد كتور 
مصطفى الشكعة ( فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ) وهو كتاب قيم أفدت 
منه كثيراً إلا" أنه مع أهميته وقيمته العلمية كتاب عام » وقد كان منهجه 
متوجهاً إلى دراسة مجتمع الحمدانيين .وفنون الشعر دون تناول حياة الشعراء 
بالترجمة والتحليل . 


أما الأستاذ محمد كرد على فقد جمع شعراء القرن الرايع المجري في الشام 
ومنهم شعراء الندوة السيفية 2 المزء الرابع من كتابه خحطط. الشام وذكر 
أسماء هؤلاء الشعراء . وكان هذا الكتاب من مراجع دراسي الي أفدت منها . 


وني مراجع الأدب العام الي عرضت للبحث في أدب القرن الرابع 
الهحجري من مثل كتاب تاربخ الأدب العرببي لبروكلمان. وكتاب تاريخ.آداب 
اللغة العربية رجي زيدان وكتاب أدباء العرب لبطرس البستاق .وغيرها 
وردت بعض الشذرات .عن حياة هؤلاء الشعراء الأفذاذ واكتفى ني الأغلب 
بالإشارة والإلماع دون البحث والتفصيل . 


وقد كان دأني منصبآ على البحث عن دواوين الشعر ومصادر الأدب 
سواء المخطوطة منها أو المطبوعة الي تضمنت شعر هؤلاء الشعراء . 


كما رجعت إلى كتب السير والتاريخ والتراجم كمعجم الأدباء لياقوت 
ووفيات الأعيان لابن خلكان ومعجم الشعراء للمرزباني كما اطلعت على 
كتب الحغرافية والبلدان والأديار كمعجم البلدان لياقوت ومسالك الأبصار 
لابن فضل الله العمري والديارات للشابشي وغيرها . وقد أفبت كثيراً من 


كتب التاريخ وأهمها : تاريخ الطبري 4 ومروج المسءودي 2 وثاريخ بغداد 2 
والكامل لابن الأثير » وتجارب الأمم لابن مسكويه وزبدة الحلب في تاريخ 
حلب »ع وبغية الطلب من أخبار حلب لان العديم 2 والأنساب للسمعاني 
وغير ذلك كثير . 1 


وتمكنت بفضل من الله أن أحصل على كثير من النصوص الشعرية الي 
لم تنشر وساعاني ذلك على تقديم دراسة مستفيضة عن شعراء الندوة 
السيفية وقد اعتمدت في ذلك على دراسة أشعارهم واتباع المنهج العلمي القائم 
على البحث والدرس والموازنة والتحليل والتعليل . 

وتحدثت عن الأغراض الشعرية اللي لمع سناها في تلك البيئة سواء الأغراض 
التقليدية أو الأغراض الحديثئة .. وتوصلت الدراسة في هذا الصدد إلى محذيد 
ملامح. الجدة ورسم معالمها وإبراز السمات الفاصلة ني هذا الشأن . 


وأسأل الله سبحانه التوفيق والسداد.وأن يكون عمللى هذا خالصاً لوجهه 
فبالله التوفيق وهتنه العون والحمد لله أولا” وآخرا 8 
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حياة سيف الدولة 


نشأة سيف الدولة : 


كان سيف الدولة واسطة قلادة بي حمدان كما كان غرة الزمان وعماد . 
الإسلام ومن به سداد الغور وسداد الأمور وكانت وقائعه في عصاة العرب 
تكف بأسها وتنزع لباسها وتفل أنيابها وتئذل صعابها » وكانت غزواته تدرك 
من طاغية الروم الثأر وتحسن ني الإسلام الآثار وكان مقصد الوفود ومطع 
الحود وقبلة الآمال ومحط الر حال "3 , 


وقد ولد الأمير علي بن أي الحيجاء بن عبد الله بن حمدون بن الحارث 
ابن لقمان بن أسد بن راشد في ميافارقين9؟ سنة ثلاث وثلاثمائة » وقيل سنة 
واحدة وثلشمائة . وكان أبوه أبو الحيجاء ريجلا عرف بالشجاعة وولي 
عدة ولايات يمموض الحروب ويشارله في عزل اللخلفاء وكان أعمامه ممن 


0 .)١١/31( بتيمة الدهر‎ )١( 
ميافارقين ؟ مديئة جليلة عظيمة الخطر عليها سور من حجارة.‎ )9 
وفصيل وخندق عميق مصطكة العمارة ضيقة الاسوار وبها مستحخد‎ 
.)7؟.١؟( جامع والاشجار والانهار محتفة بها صورة الأرض بن حوقل ص‎ 


1١ 


عرفوا بأسأ وقوة وشجاعة كالحسين وداود وسليمان الحرون وأني العهلاء سعيد, 


وينشاً الأمير الحمداي وأنظاره تتفتح عل عد أسر ته و يسجمحع ببطولاات 
فرسانها ويهفو قلبه الحوض المعامع وتسجيل المفاخر . 


ولم يكد الأمير الحمداني يم العقد الأول من حياته حبى أسلمه أبوه إلى 
العلماء والممكماء يدربونه ويلقنونه الحكمة وصنوف العلم وقد كان ذكاؤه 
الحاد خير مشجع له على أن يزدرد من حكمة وعلوم العصر بأن يأخذ من كل 
شيء بطرف ف وان مر ليه الأدب والشعر أكثر من كل شيء .. وأن يكون 
لهوه ف القنص وركوب الحيل والرمي وأن تخفق قلوب افاتنات بحبه » وأن 
تكون أقاصيص الغزوات والحروب هي أشهى ما يستهوي فؤاده 07 


وكان من أسائذة سيف الدولة ابن خالويه الذي بعد مؤدب أمراء بي 
حمدان وكان من أسائذته أبو در الذي ذكره الثعالبي ونعته يأنه أستاذ سيف 
الدولة وذكر له شعراً رقية منه قوله 99 . 
نفسي الفداء لن عصيت عواذلي 5 حبيه م أخش من رقبائه 


الشمس تطلع في أمرة وجهه والبدر يطلع من خلال قتبائه 
ويرى الدكتور طه حسين أن ثقافة سيف الدولة ثقافة واسعة عميقة فقد 
كان على احتفاظه بكثير من نخصال البداوة ‏ أبعد الناس عن حياة البدوي 
الجاهل الذي لا يعرف إلا" الشجاعة والبأس والكرم واللحود . 
وكانت بيثته الخاصة الي نشأ فيها “بيئه لحياة مثقفة لما حظ لا بأس به من 
المشاركة في العلم والأدب والأخذ بأسباب الحضارة الراقية الزاهية الي كانت 


. )55( سيف الدولة  سامي الكيالي ص‎ )١( 
م‎ )48 / ١ ( اليتيمة‎ )( 


مسيطرة في بغداد . وأخذت أسرته بأسباب التّرف وعاشت عيشة المتسلطين 
ولم ترك أبناءها بغير تربية ولا تثقيف وإما اتخذت لهم الأساتذة والمؤدبين 
وعلمتهم مالم يكن بد من تعلمه للنهوض عثل ما كانت تنهض به من جلائل 
الأعمال © . 


ويظن أحمد أمين أن سيف الدولة كان يعرف غير العربية مستدلا” بما 
ذكره ابن خلكان في ترجمة الفارابي من أنه كان لسيف الدولة مماليك وكان 
له معهم لسان خاص يحدتهم به 29 . ولا يستبعد الدكتور طه حسين أن يكون 
سيف الدولة ملم شيئاً ما بالرونانية وثقافتها معللا” ذلك باتصاله الرومى أثناء 
حياته كلها باليونان وشؤونما 9 . ٠‏ 


وينشأ الأمير الفنى وسط الزعازع العصيبة الي كانت تعصف بالدولة 
العباسية فيقدم ولا يحجم ويدرع للأهوال بنفس واثقة وفؤاد جياش وعزيعة 
قوية . وما يكاد الأمير الشاب يبلغ منتصف العقد الثاني من عمره حى يفجع 
بقتل أبيه وخلع الخليفة المقتدر له فيزداد حنقاً وثورة ووثوقاً وإعاناً بالله . 
وقد طبع هذا التاريخ الدامي لأسرته نفسه منذ نشأتها بطابع البطولة والشجاعة 
لبي أظلت فيما بعد شعراء الندوة السيفية في حلب بظلال الفروسية والقوة . 


وقد تحدث كثير من المستشرقين عن سيف الدولة فرأى بعضهم فيه 
البطل والقائد وسليل الأسرة الحرة من الحمدانيين الذين حكموا حلب » 
ورأوا قُ بلاطه مركزاً أدبياً مشرقاً وكان مزامئوه سموث خغصره بالعصر 


(1) مع المتنبي ص (98؟ ) . 
(0) فيض الخاطر ‏ أحمد أمين (6 / هلا ) ٠.‏ 
(9) مع المتنبي ص (186) ٠‏ 


وكان سيف الدولة “قبل انطلاقه إلى حلب الساعد الأمن لأخيه ناصر 
الدولة فأظهر قدرة وكفاءة وعبقرية وشجاعة في قيادة الروش عندما غزا 
الروم في سنة #76 وأنزل بهم هزيمة كبيرة وأسر سبعين بطريقاً وأخذ سرير 
الدمستق وكرسيه " 


وني سنة 818 يقدم الأمير الشجاع على غزو الروم مرة ثانية ويصل إلى 
قاليقلا ويكتسح هفسجيج وتطأ أقدامه مواطىء لم يصل إليها أحد من المسلمين 
من قبل » ويمضي إلى قنَلُوليه ( الحصينة المتأبية فتخضع له ويحرق رساتيقها 9) 
ويكتب إلى ملك الروم من هناك مستهزثاً به و بمنعه بلاده 3 يعود يجيشه ظافرا 
منتصراً بعد أن توغل في بلاد الروم مسافات الم يلها أحد من قبله وأسقط 
من مدهم أكثر ها حصانة وأشدها مناعة , 


ويعر ضَ الشاعر النامى ذه الحادثة مخاطيا سيف الدولة فيقول © : 


سل ال مل 


- و 
دم نعود ا جبج يدي يناتها 36 هنم 7 9 00 ما 
لئن” حسبت عذراءة والبحرٌ خحدرها لقد وجدات فيه تكولا وأبسما 


- 


وفي سنة 0٠‏ يسير الأمير الحمداني للقاء البستريدي فيز مه ويأسر جماعة 
من غلمانه ويكتب إليه. الخليفة رشالة جيك وتعظيم لبطولته ويقول فيها : 


للق (373 : 1 ) ععتاصصط8 صقدده 8 عط أه إجهغؤ1ق1 

(؟) نخمبة تاريخية ب كاثار ا ص (؟لاب 5]ا) . 

[لزق قلونيه يلد بالروم بينه وبين قسطنطينيه ستون بريدا وصله سيف 
الدولة في غزواته ‏ معجم البلدان (؟ / 158 ). 

(8) الرستاقٌ ‏ فارسي معرب والجمع الرساتيق وهي السواد « اللسان 
مادة رستقه » ( 1١‏ / 7 56 )ء 

(ه) شمر الثامي ص ( .97) ٠.‏ 


٠‏ يسم الله الرحمن اارحيم . . . عرفت لا أخخلاني الله منك ما تقرر عليه 
العزم في رواححلكث ء قرنه الله بالحيرة التامة والمعونة الشاملة والكفاية الحامعة 
ووصله بالنصر والفلح والظفر والفتح فتعجلت الاستيحاش لبعدك والتحسر 
لا يفوت من قربك - لا خلوت منك - وكنت أحب أن ألقاك وأسر برؤيتك 
قبل نفوذك «أي خروجلك للقتال » ولما تعذدر ذلك دعوت الله لك 
بجحميل الصحابة ولي عليك بحسن اللحلافة وأن يسعدنا بذلك سعادة محمودة 
البدء والعاقبة » انه سميع الدعاء » لطيف لا يشاء » ولا يزال قلبي متطلعاً 
لمعرفة خبرك إلى أن يرد علي من مستقرك با تريه ونمضيه وتدبره وتمشيهفتعمل 
- لا أخلاني الله منك - على ملاحظي من ذلك في كل وقت وساعة بما تعلم 
حسن موقعه مي والسلام (" . 


ويتابع سيف الدولة انتصاراته على البريديين قرب المدائن وينزل بهم 
هزيمة نككراء » ويأسر عدداً كبيراً من قوادهم وجنودهم ويرى بعض المؤرخين 
أن هذه المعركة وما وليها من نصر كانت السبب الرئيسي للإنعام عليه بلقب 
سيف الدولة '؟ وإن كان كثير منهم يذهبون إلى أنه منح هذا اللقب قبل 
ذلك ... أي . . . قبل دخوله بغداد وعلى أثر قتل ناصر الدولة لابن رائق 
بالموصل 9 


وعلى أثر مغادرة الأميرين الحمدانيين لبغداد يعود سيف الدولة ليقيم 
في نصيبين حيث اختارها مقراً له قبل رحلته لبغداد وني سنة ؟ 7# يقلد فاصر 
الدولة الحسين بن سعيد أختا الأمير أبي فراس حلب وأعماها وديار مضر 
والعواصم فيتأمم سيف الدولة لذلك ويشعر أن ناصر الدولة يمتلىء قلبه حقداً 


.)155( نخكبة تاريخية ب كاثار بح ص‎ )١( 
.) 21/90 (؟) تجارب الامم - مسكويه‎ 
. ) 5908( انظر ابن الاثير (م / 145 ) وا نُصولي ص‎ )©( 


عليه وفرقاً منه أن يطمع 5 ملكه ولكن الحسين ينصرف عن حلب لا دنا 
الإخشيد منها في ذي الحجة سننة 85 2١7‏ وولى الإخشيد حلب أبا الفتح عثمان 
ابن سعيد بن العباس بن الوليد الكلابي وولى أخاه أنطاكية فحسد أبا الفعح 
| أخوته الكلابيون وبعثوا إلى سيف الدولة ليسلموا إليه حلب وعرف سيف 
الدولة اختلاف الكلابيين فسار إلى حلب ودخلها في ربيع الأول ممم م ء 
وكان سيف الدولة قد طلب من أخيه ناصر الدولة ولاية فال له ناصر الدولة 
:ل( الشام أمامك » وما فيه أحل عنعلك منه ) 0 


:- وهناك رواية أخردى: حول فتح' سيف الدولة حلب ومفادها أن سيف 
الدؤلة طلب المعونة المادية والعسكرية من أخيه ناصر الدولة فرفض في بادىء 
الأمر فاستعان سيف الدولة بفاطمة الكردية زوج ناصر الدولة وأم أي تغلب 
فوافق ناصر الدولة على إمداد أخر به بالمال واللبند فسار سيف الو إد حاب 
وملكها ف" 
وك درويش الحندي إلى الله ول بأن سيف الدولة لم ينترع حلب من يد 
عامل الإجشيد وإنما انتزعها من يد ابن عمه الحسين بن سعيد الذي كان والياً 
على حلب سنة 67 وهو يرجح هذا الرأي بسبب التنافس الذي كان قائماً 
بين أفراد الأسرة الحمدانية . وان المتأمل ني هذا الرأي برى خطله وذلك 
لأن المورخين الثقات يكادون يجمعون على القول بأن الحسين بن سعيد قد 
ترك حلب بعد أن دنا منها الإخشرد بيذي الحجة من السنة المذكورة نفسها 29 , 
ويبدو لنا أن سيف الدولة كان منذ فئرة طويلة يفكر في إقامة دولة ني 
خلب فلقد ذكر مسكويه أن سيف الدولة أثناء وجوده في العراق وقتاله 


(1) زبدة الحلب (01/ .)1٠.6‏ 
(0) زبدة الحلب (01/ ؟١1).‏ 
0( نشوان الحاضرة ص | 5 ). 
(1) زبدة الحلب 1/1 ) أبن خلكان 1ف ) وابن الاثيي 611/0 . 
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للبريديين كان يزهد الأتراك في العراق ويحملهم على قصد الشام معه والاستيلاء 
عليه وعلى مصر 10 


ولعل سيف الدولة اختار حلب اتكون عاصمة ملكه ليبتعد عن آتون 
المنازعات الداخحلية الي كانت تعصف ربحها في بغداد ليزج نفسه في حرب 
تعلي من شأن الوطن » لقد اختار حلب وهو يدرك أنه سيخوض في سبيلها 
عشرات المعارك الدامية مع الروم وهذا بحث طويل سنوفيه حقه حين نتكلم 
عن شعر الحمرب في رحاب الأمير . 

وبعد أن دخل سيف الدولة حلب مد سلطانه إلى شمالي سورية وأقام 
الدعوة فيها للمستكفي اللخليفة العباسي ولآأخيه ناصر الدولة ولنفسه ”© . 
سيف الدولة والاخشيديون 

انطلق سيف الدولة الأمير الحمداني يوسع أراضي إمارته الفتية فحث 
الخطا إلى حمص حيث التقى بحيش كبير من الأخاشدة على رأسه خخيرة 
قوادهم ومن بينهم كافور الإتحشيدي وفاتك » ودارت الدائرة على الإخشيديين 
وفروا إلى دمشق وهو ني أعقابهم " . 

ويعلم الإخشيد بوزيمة جيوشه أمام سيف الدولة فيخرج من مصر قاصداً 
انام على رأس جيش كبير وعندما اقئرب من دمشق تركها سيف الدولة 
متجهاً نحو الشمال إلى حمص ويسير الإخشيد في أعقابه ويلتقي الديشان عند 
قنسسرين ونجري بينهما معركة مريرة ينتصر فيها سيف الدولة على الإخشيد 
قِ البداية إلا” أن المسد يفتك بقلب ابن عمه الحسين بن سعيد الذي عجز عن 
هزيمة الإخشيديين في محاولته الأولى لغزو حلب فيأقي ١‏ بعض التصرفات الي 
ينتج عنها انتصار الإخشيد . ولكن سيف الدولة لا ينصرف بل يعسكر مواجهاً 
(1) تجارب الامم (؟ / .156 ). 


1 مصر في عه الاخشيديين ص ( 515 ) . 
) الكامل (م / 8905 ) 


للإخشيد الذي يرهبه ويحثى بأسه ويرسل إليه طالباً الصلح والمسالمة (0) 0 
وتنتهي المعركة بمصاهرة حمدانية إخشيدية ويتروج فها سيف الدولة من 
فاطمة ابنة أخي الإخشيد عبيد الله بن طغج وينتظم هذا الأمر على يد الحسن 
ابن طاهر العلوي (" . ويقول أبو فراس في معتُرض الفخر بابن عمه سيف 
الدولة مشيراً إلى هذا النسب : ١‏ 


الما رأى الإخشيد ما قد أطاله تلافاه يثني غريته ويكائر 
رأى الصهر والرسل الذي هو عاقد ينال به ما لا تنال العساكد © 


وتم الصلح بينههم على أن يرك الإخشيد لهم حلب وما يليها من بلاد الشام 
شمالا وتعهد لهم بأن يدفع اتاوة سنوية في مقابل احتفاظه بدمشق 9©© . 
ويدل هذا الصلح على دهاء الإخش.د وسعة أفقه السياسي فقد رأى أن يكف 
من طموح سيف الدولة ببذا النوع ااراقٍ من أسباب الود » كما يبدو لنا أنه 
كان يعلم تمام العلم أن التزاع بينه وبين الحمدافيين على الشام كان لا بد أن 
ينتهي بانتصار هم عليه لبعد الشقة بين مصر وبين هذا الإقليم ولآنه كان المجال 
الحروي لتوسع الحمدانيين ومن المحتمل أن الإخشيد كان لا يكره أن تظل 
دولة الحمدائيين دولة حاجزة ينه وبين البيزنطيين تكفيه مثونة التعرض 
0:0 


شجومهم من وقت إلى آخر 


ولقد رأى الإخشيد إذن أن يلاين هذا الأمير الطموح والقائد الشجاع 
ليأمن جانبه من جهة وليجعل من إمارته الناشئة درعاً منيعة تقيه خطر الدولة 


.) 51( نخب تاريخية  كاثار # ص‎ )١( 

9) تحارب الامم (؟ / 86 ) في زبدة الحلب .)١١6 / 1١(‏ 

(9) نخبة تاريخية ‏ كاثار ب ص .)15١(‏ 

(؟) تاريخ الاسلام السياسي والثقاني (" / 51١‏ ). 

(ه) مصر في عهد الاخشيديين ‏ د. سيده أسماعيل ص ( 389 ) . 


البيزنطية في عهد أقوى حكامها وأبرع قادتها » ولا غرابة أن يلم الشاعر المتني 
بهذه الحقيقة حيث يقول : 


ليس إلااك يا علي همام 
كيف د تأمن الع راق” ومصلا 
لو تحرقت عن طريق الأعادي 


2 شاع سس وى ماع المي 
ودرى مسن 9 الد فع عله 


أنت طول الحياة للروم غازٍ 


وسوى الروم 3 ظهرك رو 


00 دون عرضه مسلو ل 
وسراياكةت دولها والحيول” 
ريط السسد'رث خيليم والنخيل 
فيهما أنه الحقيرٌ اللاليل” 


فمتى الوعد” أن يكون القتفول” 
فعلى أي جالبيك . تميل” 
2 - 2 

لك وقامت بها القنا والنصول” 


ما الذي عنده تدارٌ المتايا كالذي عنده تدار الشسّمول” 

وبحكي الإخشيد القصة بنفسه لمن لامه على ما ثم بينه وبين سيف الدولة 
من الصاح والمصاهرة ويحيبه بقوله اعلم أن علي بن حمدان كاتبناه عن الرملة 
فإذلنا له فلم يفعل وكاتبناه عن طبرية فامتنع » ثم سرنا إليه ورزقنا الله تعالى 
عليه وعل أصحابه 3 فلم يتصرف وخخيم حذاءنا دوجه صفيق وقلة 
حياء فتوقفت عنه . فقال لي الغلمان دعنا مض تلقاءه ففكرت في قوهم ولم 
أخل من أحد وجهين » إما أن يبزمنا ويرزق علينا النصر فتكون الفضيحة » 
وإما أن نرزق عليه النصر فماذا أفعل به » هل أكير من أن أنزله في مضرب 
يشبهه وأنفق عليه ما يصلح له » ثم أجهزه وأرده لأخيه وأهله لأنهم لا يتركونه » 
وأقل ما كان يكفينا له مائتا ألف دينار ثم ألا أطيق غلماني من ادلال وامتنان 
علي بما عماوه ويطلبون مني الأعمال والولايات فرأيت أن مسالته ومصاته 
أفضل 9" , 


انر 


٠.) أبن سعيد ص (473؟‎ )١( 


وبعد أن تم الصلح بين الحمدانيين والإخشيديين استقر الإخشيد في 
دمشق وكأنه كان يخشى سيف الدولة ولا يأمن جانبه فأراد أن يكون على مقربة 
منه ولكن المنية عاجلته في نهاية سنة #6 فخلفه ابنه أنوجور ٠‏ ورجع كافور 
بايش إلى مصر فاغتم سيف الدولة هذه الفرصة واستولى على دمشق 


مرة ة أخرى . 


وأقام سيف الدولة في دمشق وجتى نخراجها . . . وقيل أنه كان يسير 
بصحبة الشريف العقيقي في الغوطة بظاهر البلد فقال سيف الدولة للعقيقي : 
وما تصلح هذه الغوطة تكون لرجل واحد » فقال له الشريف هي لأقوام 
كثر ء فقال سيف الدولة لثن أخخنتها رايت لتبرأ أهلها منها » فأسرها 
الشريف في نفسه وأعلم أهل دمشق بذلك . وجعل سيف الدولة يطالب أهل 
دمشق بودائع الإخشيد فكاتيوا 7 فخرج قِ العسا كر المصرية ومعه 
أنوجور ابن الإخشيد 7" وخرج سيف الدولة إلى اللنّجون 9) وأقام قريباً 
من عسكر الإخشيد ونشب القتال بين الفريقين وكتب النصر الإخشيديين 
وانمزم سيف الدولة إلى دمشق فأخذ والدته ومن كان بها من أهله وسار من 
حيث لم يعلم أهل دمشق بالوقعة وكان ذلك في جمادى الآخرة من سنة خمس 
وثلاثين وسار إلى حمص وجمع جمعاً كبيراً من بي عقيل وبي عير وبي 
كلب وبني كلاب والتقى بالإخشيديين شمالي دمشق بمرج عذراء وكانت 
الوقعة أولا لسيف الدولة م آخخرها عليه وانمزم وتفرقت جروشه وطارده 
الإخشيديون إلى حلب فهرب إلى الرقة م عقّدت دينهما معاهدة بالشروط 


.)٠١١ /١ ( زبدة الحلب ابن العديم‎ )١( 

)0( في معجم البلدان لياقوت الحموي (؟ /0؟ ) اللجون ‏ بفتح أوله 
وضم ثانيه وتشد دددة وسكون الواو وآخره نون - هو يلد بالاردن 
وبينه وبين طبرية عشرون ميلا والى الرملة مدينة في فلسطين اربعون 
ميلا وهي في الجنوب الشرقي من حيفا . 


الي عقدت مع الإخشيد سابقاً إلا" الحزية الي كان يدفعها الإخشيدر ون مقابل 
احتفاظهم بدمشق فانهم امتنعوا عن دفعها 9 . 


وبعد ذلك بقي السلام قائماً بين سيف الدولة والإخشيديين ورسخ أسس 
إمارته الفتية الي كانت تشمل جند حمص وجند قتسرين والثغور اأشامية 
والحزرية وديار مصر وديار بكر واتخذ حلب عاصمة للكه . 
سيف الدولة والروم : 

أنيل سيف الدولة بعد إتمام السلام مع الإشيديين في توطيد أركان ملكه 
ونحويل دولته إلى سد منيع استطاع الوقوف أمام الحطر البيز نمطي وقد وقف 
الفتّى الحمداني عشرين عاماً شجى في حلق الدولة الرومانية ونار الحرب لا 
نحمد جذوتها ذياداً عن ديار الإسلام وقل روت كتب التاريخ أنه غزاها 
ما يزيد على أربعين غزوة كان النجاح حليفه ني معظمها . 

ولقد ذاع اسم الأمير الحمداني في العالم الإسلامي لا على أنه حاكم حلب 
فحسب بل على أنه البطل المجاهد ضد الروم . وكاب اسمه أبداً موصوفاً بأنه 
أقوى خصم وأعظم بطل وقف أمام اللحيوش البيزنطية 29 . 


كان لسيف الدولة وقائع مع الروم قبل أن يؤسس دولته في حلب وكانت 
أولى درو به معهم سنة 0000010 5 فلما استقر سيف الدولة علب وطن نقسه 
على حرب طويلة الأمد مع اأروم 4 وكانت أولى معاركه مع الدولة البيز نطية 
بعك تأسسيه دواته سنة /70 ففتح حصن برزويه ووقع دمنله وين الروم وقعة 


)0غ( زبدة الحلب /1١((‏ "الا ) . 
(؟) الدولة البيزنطية ‏ الباز العريني ص ( 62 ) . 


"١ 


كانت الغلبة فيها للروم فملكوا مرعش وتمبوا طرطوس ١‏ 


عا لى بعد سبعة أيام من القسطنطرنية فظلة ر فيها وعم غنائم كبيرة » ولكن الروم 
أخذوا عليه الدرب وكاد سيف الدولة ملك نفسه فسميت تللك الغزوة غزوة 
المصيبة 29 . 


وفي سنة 541 التقى سيف الدولة مع الروم عندما ببى مرعش وأتاه 
الدمسيق 7 ليمنعه فألحق به سيض الدولة هزيمة منكرة » وثي السنة التالية 
التقى سيف الدولة بالدمستق قرب مرعش » فأوقع به وهزم جيشه وكانت 
معركة رهيبة جرح فيها القائد البيزنطي برداس فوكاس وأسر ابنه قسطنطين 
الذي ظل في الأسر حتى مات من علة اعتلها . وكادت هذه المعركة من أكبر 
ما مر على البيزنطيين من نكبات فبعدها حزن برداس فوكاس حزناً شديدا 
على أمر ولده ودخل الدير مترهبيا © . 


وقال شعراء سيف الدولة شعراً كثيراً يصور ترهب القائد وأسر ابنه ) 
ففى ذلك يقول المتني *) 


م 9 م ين 3-3 2 و 925 2 
فلو كان يتجى من على ترهصب ترهبت الأملاك مثى وموحدا 


(1) زدة الحلب /1١(‏ ١٠2؟1).‏ 

0( النتم ف تاريخ الملوك والامم / آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
(3977/5؟) 

(9) الدمستق معتاها باللغة البيزئطية ضابط البلاط وهي الصفة 
التي كان يحملها نقفور ‏ اخبار الدول المنقطعة اخ - 5 ٠‏ 

(9) زبدة الحلب ( 1١17/0١‏ ). 

(ه) زيدة الحلب /0١(‏ 7؟١١).‏ 


يف 


وقال النامي : 


لكنه طلب الترهب خيفة” ممن 7 تتقاصصر الأعمنات 
فمكان قائم سييقفه عكازه ومككان . ما يتمنطق الزئار 


وي سنة 4" تحرج سيل الدولة مجرشه لبناء الحدث وسارع الدمستق 
عندما علم بالحبر للقاء الأمير الحمداني يحيش لحب بلغ عدد جنوده خمسين ألفاً 
والتحم الميشان في معركة هائلة كان النصر فيها حليف سيف الدولة وقتل 
في هذه المعركة نحو ثلاثة آلاف من جنود البيزنطيين ووقع عدد كبير في 
الأسر من بطارقتهم وجنودهم وكان من ضمن الأسرى صهر الدمستق وابن 
ابنته "© وتغنى أكثر شعراء سيف الدولة بهذه الموقعة » فقال أبو فراس ”' 


وحصي 5 وم الأحيدب وقعة على مثلها يي العز 8 نى الحناصر 9 
عدلنا بها في قسمة الموت بينهم وللسيف حك قي الكتبية جائر 
إذا الشيخ لا يلوي ونقفور محر وي القيد ألف” كالليوث قساور 


0 


م ببق 1 "صْهره وابن صهرهء وثوّر بالباقينت من هو ثائر 
ووصف المتني الموقعة بقصيدته الميمية الرائعة : 


على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم 


وترتب على المزيمة الساحمة اللي حاقت بالبيز نطيين أن أرسل الأمبراطور 


0 نخس تاريخية وادبية. من |1 01. 


وف 


قسطنطين سفارة إلى سيف الدولة يلتمس منه الصلح غير أنه رفض أن يستجيب 
لطلبه 99 . 


وق سنة ه4” غزا سيف الدولة بلاد الروم ووطىء من أرضهم موطياً 
لم يطأه المسلمون منذ ثلاثين سنة وبلغ من الروم مباخآ عظيماً وقتل منهم نحو 
أربعة آلاف جل وعم ما يفوت الإحصاء من الدواب والديباج وعاد سالاً 
إلىآمد (“وبقدر ما أحرز سيف الدولة من نصر في هذه الموقعة مبى يخسارة 
كبيرة بأسر ابن عمه أي العشائر القائد الحمداني الكبير الذي خلفه عل حصن 
عر نداس فقصده ليون بن الدمستق وأسره وحماه إلىالقسطنطينية فمات بها 2 . 


وفي سنة 45 لأ الروم إلى الغدر والحيانة لإحراز النصر على سيف الدولة 


فتآمروا مع بعض غلمانه على أسره ولكن أحد القادة المعروف بابن كيتطلع 
كشف أمر المتمردين وقضى الأمير على المحاولة الغادرة 9©) 


وني عام 849 أوغل سيف الدولة في بلاد الروم فأحرز نصراً وعاد غاعا 
غنائم كثيرة إلا" أن الروم أخذوا عليه الدرب المعروف بدرب « مغارة الكحل » 
فتحاربوا فختلب سيف الدولة وحلت به الحزيمة وارتجع الروم ما كان سيف 
الدولة قد أخذه من سي وأسرى وغنيمة وأخذت جميع خزائنه وسلاحه 
وكان, سبب هزيمته أنه لم يستمع لنصيحة أهل طرطوس الذين أشاروا عليه 
أله" يسك ذلك الط ريقوحذ روه فأبى أن يستمع إليهم وكان معجيباً درأيه بحب 


٠.) الدولة البيزنطية  السيد العريئي ص (؟5‎ )١( 
. )١86( 7 (؟) أخبار الدول المنقطعة ب خ‎ 

9) زبدة الحلب ( 1553/1 ). 

(؟) المرجم نفسه ص (97إ؟١‏ ). 
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أن ستبك به ولا شاور أحدا اعله يقال أنه أصاب برأي غير و ٠‏ 


وأسر في هذه المعركة أبو فراس الحمداني كما قتل فيها أبو الحصين 
الرّقي قاضي حلب 0( . 


هال الروم المزائم المتلاحقة الي ألحقها بهم سيف الدولة فأخذوا يعدون 
العدة للانتقام واستدعوا أمهر قائد من قوادهم وهو نقفور فوكاس وثلقل من 
الجبهةالغربية إلى الحبهة الشرقية وولي إمارة الجيوش في المشرق سنة ٠هم77".‏ 


وني سنة 1ه هجم نقفور عيلن وريه ١‏ © في مائة وستين ألف مقاتل 
ومبذا اليش اللجب أحاط نقفور بالمدينة فلما رأى أهل عين زَرَبّة أن 
الحبل قد ملك علرهم وأن جيشا آخر ورد إلى باب المديئة وأن مع الدمستق 
دبابات كثيرة وأنه قد أذ في نقب السور طلبوا منه الأمان فأمنهم وفتحوا 
له باب المدينة فدخلها فوجد خيله الذين في الحبل قد نزلوا إلى المدينة فندم 
على إعطائهم الأمان فنادى في البلد من أول الليل بأن يمخرج جميع أهله إلى 
المسجد الجامع وأن من تأخر في منزله قتل فخرج من أمكنه الخروج فلما 
أصبح أنفذ رجالته في المدينة وكانو! ستين ألف رجل وكل من وجدوه في 
منزله قتل فقتلوا عالاً من الرجال والنساء والصبيان والأطفال وأمر يجمع 
ما في البلد من السلاح فجمع منه أمر عظيم . . . وقطع ما في البلد من النخل 
فقطع نحو تخمسين ألف تخلة ونادى فيمن حصل في المسجد الجامع من الناس 


.) ابن الاثير (5/ 58©؟‎  لماكلا‎ )١( 

(؟) زيدة الحلب 1١91١ /1١(‏ ). 

لوه الامبراطورية البيزنطية نبيه عاقل ص (6224؟ ) . 

كك( في معجم البلدان لياقوت عين زدبى بفتح الراي وسكون الراء وياء 
موحدة وآلف مقصورة . يجوز أن بكون من زرب الغنم وهو ماواها وهو 
بلد بالثفر من نواحي المصيصة # / 19/7 . 


>" 


بأن يخرجوا من البلد إلى حيث شاءوا وأن من أمسى ولم يرج قتل فخرج 
الناس ميادربن وتزاحموا في الأبواب فمات بالضغط جماعة من الرجال والنساء 
والصبيان ومروا على وجوههم حفاة عراة لا يدرون إلى أبن يتوجهون فماتوا 
في الطرقات ومن وجد في المديئة آخر النهار قتل وأخذ كل ما خلفه الناس من 
أمتعتهم وأمو الهم وهدم السوران اللذان على المدينة وهدمت المنازل وبقي 
الدمستق مقيماً في بلدان الإسلام واحداً وعشرين يوم فتح فيها حول عين زربة 
أربعة” وخمسين لحصنة 292 . 


لقد ظهرت وحشية البيزنطيين في هذه المعركة بصورة جلية واضحة فكانت 
النساء والأطفال وحتى أشجار النخيل طعمة لنيران حقدهم ولقد المت الأساة 
الدامية نفس الأمير الحمداني فسارع إلى عين زرْبة . وأعاد تشييد ما ترب 
منها . 


ثم إن نقْفُونَ قصد حلب في هله السنة يجيش يبلغ تعداده ماثتا ألف 
جندي ولم يشعر سيف الدولة بخبرهم حى قربوا منه فأنفذ غلامه نجا في جمهور 
عسكره ولكن جيش الروم خالفه في .الطريق ولم يلتق به ء وأسرع الأمير 
الحمداني للقاء الروم خارج حلب في أربعة آلاف -جندي ولكنه تيقن ألا" طاقة 
له بمحاربة هذا العدد الضخم فعاد إلى عاصمته وبذل خزائن السلاح للرعية 
وني الصباح شارف العدو على المدينة ونشبت معركة طاحنة غير متكافئة من 
ناحية العدد وقتل عدد من قادة الحيش الحمداني منهم أبو داود بن حمدان 
وبشرى الصغير غلام سيف الدولة وأبو محمد الفياض كاتبه واضطر سيف 
الدولة أن يبر اجع نحو بالس لكي يعيد تنظيم جيشه ويطارده ابن الشمتشقيق 
في عشرة آلاف من الفرسان . وأحاط الحيش الرومي بالمدينة وقاوم أهلها 


٠.1) تخب تاربخية  كانار ا ص (820؟!‎ )١( 


أن 


بكل شجاعةٌ وبسالة إلا" أن بعض اللصوض قاموا بالاعتداء على بيوث المدينة 
مما اضطر المدافعين أن ينصرفوا لحماية بيو ” مهم فانقض الروم على السور وتمكنوا 
من فتح ثغرة كبيرة فيه واقتحموا المدينة وأعملوا القتل والنهب وأحرةوا 
مسجد المدينة وخربوا قصر اللبة ونهبوا كل ما فيه من سلاح وعتاد وخيل 
وحرير وديباج وألوان وعلى اأرغم منسقوط المدينة بيد البيز نطيين لم يستطيعوا 
احتلال قلعتها اللي اعتصم بها عدد من أهالي المدينة وظلت منيعة تصد كل 
المحاولات لاقتحامها 29 . وقتل أمامها ابن أعت الدمستق فانتقم لمقتله بقتل 
من معه من الأسرى وكانوا ألفاً ومائئي رجل . 


وأقام نقفور بالمديئة تسعة أيام ثم ازتد عن المديئة ولعل ذلك القرار راجع 
لحشيته من أن يقوم سيف الدولة بهجوم مفاجىء لا سيما بعد أن شاع انحياز 
نجا إليه في قنسرين . ريقول شلمبرجر المستشرق الفرنسي : «كان سيف الدولة 
عظيماً 5 انتصاره كما كان عظيماً في انكساره وكانت أمبر اطورية البيزنطيين 
تخافه منتصراً وتجله منكسرا 9 6. 


وما كادت ايوش البيز نطية ترئد عن حلب حى دخل سيف الدولة 
جلب وانصرف إلى إزالة ما تخرب ونقل إليها من استطاع جمعه من سكان 
مدينة قنسر بن المجاورة وأعاد بناء أسوار حلب . 


ورغم المزعة القاسية الي لحمعت بالأمير الحمداقي 0 يفت ذلك في عضده 
وم يذهب شات عز عته فلقد أعاد تنظيم جنده وواجه ثلاثة جوش للهجوم 
عل الروم وأوغلت جيوش المسلمين من طرسوس في بلاد الروم حبى وصلوا 
قونية فأوقعوا بالبيزنطيين وانتصروا عليهم وتوجه نا غلام سيف الدولة من 


(1) زيدة الطب ( 1 / ١79‏ ). 
(؟) سيف الدولة وعصر الحمدانيين ‏ سامي الكيالي ص .)1١١5(‏ 


وفنا 


ناحية ملطية » وعلى الرغم من المرض الذي ألم" بسيك: الدولة توغل بعسكره 
ني الأداضي البيزنطية وحصل من السبي على أكثر من ألفين ومن اللوائي 
على ما 


والحدير بالذكر هنا أن الحرب الى خاضها سيف الدولة ضد الدولة 
البيزنطية لمدة عشرين عاما قد اتسمت بالصبغة الدينية » ويمكن القول بأنها 
كانت حرباً صليبية قبل بدء الحروب الصليبية المعروفة وكانت هذه الحرب 
جهاداً قام به سيف الدولة على أحسن الوجوه فتصدى للخطر البيزنطي تصدياً 
شجاعاً . ش 


ويذهب بعض المؤرخين إلى أن يوحنا تزمكسيس هو أول من فكر في 
اشروع في الحروب الصليبية عندما فكر في استرجاع بيت المقدس من 
المسلمين في زحفه على بلاد الشام سئة 55 وبذلك يكون قد سبق الحروب 
الصليبية بنحو ماثة سنة تقريب 27 ولكن الواقع أن نقفور فوكاس الذي سبق 
تزمكسيس ببضعة عشر عاماً يعد في رأينا أول من تبى الحروب الصليبية 
ونفذها بحيث أنها كانت تسيطر على تفكيره في كل حملة قادها ضد سيف 
الدولة والحمدانيين ٠‏ 


والشواهد الي تدعم هذا الرأي كثيرة » فتقفور عندما فتتح طرسوس. 
عام #04 صعد منبرها وقال لمن حوله «أين ن أنا » فقالوا على منبر طرسوس 
فقال «لا )» ولكي عل منبر دبيث المقدس وهذه كانت تمنعكم من ذلك 7" . 


ويبدو أن فكرة الاستيلاء على بيت المقدس كانت تراود نقفور كثيراً 


)١(‏ الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم الله أبراهيم أحمد المهدوي 
ص (89؟١‏ ). 
(؟) زبدة الحلب ص .)1١651(‏ 
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وقد وضح ذلك من موقفه ي. طرسوس كما أنه يتضح من حملته سنة هه" 
الي عاث خلالها في بلاد الشام وأقام بها نمو خحمسين يومآ فبعث سيف الدولة 
ستنجد أخاه ناصر الدولة قائلا”” أن نقفور قد عسكر بالدرب ومنع رسوانا 
ابن المغربي أن يكتب بشيء » فقال لا أجيب سيف الدولة إلا" من انطاكيئة 
ليذهب عن الشام فانه لنا ويمض إلى بلده وبهادن” عنه وأن أهل انطاكيّة 
راسلوا نقفور وبذلوا له الطاعة وأن يحملوا إليه مالا" وأنه التمس منهم يد 
يحيى ابن زكريا عليهما السلام وأن يدخل بيعة انطاكية ليصلي فيها ويسير 
إلى بيت المقدس "١‏ . وقد كشف هذا القائد عن نواياه حين خاطب أهل 
القرى العربية بعد عودته من الحجوم على حلب قائلا” اررعوا فهذا بلدنا وبعد 
قليل نعود إليكم ") . وقد كان نقفور يمهد لفكرته الصليبية في القسسطتطينية 
حيث كان يظهر ني أعياد الفصح مرتديا' ملابس غريبة مذهبة منتعلا” علد 
مذهباً تشبهاً بالسيد المسيح 02 


.القديسين المقائلين والصلبان 0 حئن تعطي او صبغة مقدسة يف , 


وكان الروم في أناشيدهم يسمون سيف الدولة عدو المسيح فيقولون : 
النصر لله الذي هدم البلاد العربية والنصر لله الذي شتت شمل من ينكر 
التثليث المقدس والنصر لله الذي جلل بالحيبة هذا الامير القاسي عدو المسيح)”". 


ويرى الدكتور درويش الحندي أن طابع حرب الحمدانيين ضد الروم 


. )198(( نخب تاريخية وآدبية  كانار ا ص‎ )١( 
. )595( ابن الشحئة ص‎ )9 

(9) ابن سعيد الانطاكي ص ( لآا١١‏ ) . 

(؟) الدولة الميزنطية د. سيد عردئي ص ( 199 ) . 
(ه) شعر الحرب المحاستني ص (6ثهة؟ ). 


"9 


لم يكن دينياً وأن الحمدانيين قاتأوا من أجل الملك حيث يقول : أكبر الظن 
أن النزعة الدينية عند بي حمدان وعند سائر حكام ذلك العصر جميعاً كانت 
في الدرجة الثانية بعد شهوة الملك ونزعة التغلب ١‏ وأن خخوف الحمدانيين على 
بلادهم من استيلاء الروم كان السبب الأول وأن الحرب لم تكن حرباً مذهبية : 
ويستطرد قائلا" : نعم لقد حمى سيف الدولة بحروبه مع الروم ذمار السلام 
وبحمد له الإسلام والمسلمون هذا الفضل ولكن. غير ته على ملكه وحبه الاحتفاظ 
به وبسط رجابه كل ذلك كان الدافع الأول لما بذله من .جهود ني تلك الحروب 
الشعواء وإذا كان يحارب غير المسلمين من الروم فلماذا حارب الأخشيديين 
وقد كانوا مسلمين (© . 


وإني لا أوافق هذا الرأي وأرى أن ادرب كان دافعها الأول كما اتضح 
لنا دافم" دينياً وخخير دليل على ذلك أن جوش سيف الدولة عندما كانت 
تنطاق لقتال الروم كانت زود طب امياد الي تثير 2 نفو سهم الحمية 
الديزية وتدفعهم للاستماتة 2 القتال والاستشهاد 2 سبيل الله 3 وكان .ممن 
يقوم بهذه المهمة ابن نباتة الفاري خطيب سيف الدولة الحمداني الذي اشتهر 
يخطبه الحماسية في الحهاد البى كانت تبز قلوب المسلمين هزاً فلا يكاد ينزل 
عن المنبر حى تنطلق جحافل المسلمين إلى قتال الروم وهي تبحث عن الشهادة 
في ساحات الوغى ي سميل الله . : 

أما بالنسبة لقول الحندي : إذا كان سيف الدولة يحارب غير المسلمين 
من الروم فلماذا خارب الإخشيديين وقد كانوا مسلمين . فان الأمير الحمداني 
لم يسع لقتال الإخشيديين وموقفه كان موقف الدفاع كما أنه كان متساعاً 
كر يا معهم فقي موقعة الرسّن الي خاضها ضد كافور الهزم الأخشيديون 


٠ )85( الشعر في ظل سيف الدولة  درويش الجندي ص‎ )١( 


وازدحم جماعة منهم في جسر الرسين ووقع جماعة منهم 5 النهر فرفعم 
الأمير الحمداني السيف وأمر جنده ألا يقتلوا أحداً من الإخشيديين قائله” 
«الدم لي والمال لكم » وأسر نحو أربعة آلاف من الأمراء وغيرهم . ثم بعد 
قليل أطلق سراحهم طائعاً مختاراً فمضوا وهم يشكرون صلعة . 
الصلح محهم انصرف بكل جهده لمقاومة البيز نطيين و بجر يله وبينهم أي 
اصطدام طوال مدة حكمه كما أنه كان حرص على حسن العلاقة مسع 
البويهيين والخليفة وحبى عندما تمكن معز الدولة من طرد ناصر الدولة من 
الموصل وجاء الأخ الطريد إلى حلب واستقبله سيف الدولة استقبالا” حافلا” 
حاول بكل جهده ألا" يصطدم بالبويهيين فعرض عليهم المفاوضة والصلح 
وعقد باسمه دون اسم أخيه الاتفاق وتعهد بدفع الحزية السنوية . 

وخخلاصة القول أن سيف الدولة كرس كل جهده لقشارعة الروم والدفاع 
البيزنطيين ضده كانت حرباً صليبية صريحة وسابقة للحروب الصليبية المشهورة 
بفيرة طويلة . 


الأحداث الداخلية : 


واجه سيف الدولة أخطاراً داخلية اضطر من أجل القضاء عليها إلى 
وض المعارك وكان يمخوضها مرغماً لأنه كان بحس بالحخطر ااكامن على حدود 
إمارته والمتمثل في البيز نطيين وأطماعهم ؛ وكان قف إمكانه أن يحرز نصراً 
أعظم على الروم لولا أنه اضطر أحياناً لمقارعة الأخاشدة ومحاربة بعض القبائل 
العردية حيناً آحر وبعض القرامطة والعمال والقواد المتمردين . 


كانت بعض القبائل العربية تزيد من هموم الأير بين الحين والاخم 


نضا 


بثوراتها الى كانت نهدف للعيث والفساد والسلب والنهب ولكنه كان للا 
بالمرصاد ففي سنة #87 أوقعت القبائل النزارية واليمانية بعامل سيف الدولة 


اه 


5 قنسر يبن فأوقع ممع الأمير الحمدائي وقتل وجوههم وسسراهسم : 
ويتغى أبو فراس في تلك الموقعة فيقول مفتخرآ 90" : 


ألم ترنا أعزرٌ الناس جار وأمرعهم وأمنعهم جنابا 
لغ الحبل المطل” على نزار حللنا النجّد” منه والحضابا 
. فلما أن طغت سفهاء كعب 2 فتحنا بيننا للحرب بابا 
منحناها. الرغائب غير أنّا إذا شئنا منحناها الحرابا 


وعلى الرغم من عصيان هذه القبائل كان سيف الدولة رحيماً يصفح 
ويعفو بعد أن يقضي على محاولاتما . ولقد أحفظه بنو كلاب الذين أدناهم 
وقربهم فأسرى إليهم وأوقع بهم وملك حرمتهم وأمواهم ثم صفح عنهم 
وكرم وجمع الحرم ووكل ببن الخدم وأفضل عليون وأحسن إليهن ليسل 
بكرمه أضغان هذه القبائل ويردها إلى حظيرة الطاعة . ولقد أحسن أبو فراس 
تصوير ذلك بقوله © : 


وما أنس لا أنس يوم الغا ر محجبةة” لفظتها الحجب 
دعاك ذووها بسوء الفعال ‏ لا لا تشاء وما لا لمحب 
فوافئلك تعش في مرطها وقد رأت الموت من عن كثب9) 
وقد خماتط الحوف لا طلدُ ات دّلة الحسمال بدأل الرعبْ 


.)١١7/ ديوان ابي فراس (؟‎ )١( 
.)18/15( الديوان‎ )0( 
. المرط : كساء من صوف ونحوه‎ )6( 


زذنا 


تشارع في المتطلو لا ححفةة 
فلما بدت لك دون البيوت 
فكنت أخامن إذ' لا أخ 
وما زلت مذ كنت تأتي الحميل 
وتغضّب حتى إذا ما ملكت 


ومع في المنشي لا من طرب 
بدا لك منهن” جيش” بحب 
وكنت أباهمنة إذ" ليس أب 
وتحمي الخريم وترعى التسَبْ 
أطعت الرضا و عصيست الغضب 


تسن اعثلكة يفليتها 
ينادين بين خلال البيو 


ويرفعن” من ذيلها ما انسحب 
ت لا يقطم الله نسل" العرب 
ببذال الأمان ورد َك 


أمرت وأنت المطاع الكريم السَلب 


ويقول المتنى واصفاً رفق الأمير بقومه من العرب : 


وكيف م بأسك 3 أناس تصيبهم فيؤلك المصاب. 


إذا استلك" الخانون” أغمدك الحلم 
اذا العرب لم تمر اصطناع ملوكها 
أعدها إلى عادات عفوك محسنا 
ذان ضاق عنها العذر عندك ني الذي 


وإن كفتك الإبقاء أمهضلك العزم 
بشكر تمادت في سياستها العجم 
كما عودتها قبل آباوك الشم” 
جنته فما ضاق ااتفضل. والحلم 
وبقدر ما كان سيف الدولة رحيماً بالقبائل العربية كان شديداً على الروم 
شديدا على القرامطة وذوي الدعوات الهدامة يضربهم في عنف وقسوة كما 
فعل بالمبرقع 5م" ه الذي أخذ يدعو الناس إلى نفسه في بادية السماوة وافتتح 


.)1١.7 /01( نشوار المحاضرة  ابو المحسن التنوخي‎ )١( 


0 


مدائن أطراف الشام وأسر أبا تغلب بن داود بن حمدان وهو نائب سيف الدولة 
على حمص وألزمه شراء نفسه بعدد منالحيل وجملة من المال فأسرع إليه 
سيف الدولة من حلب يغذ السير حى حقه في اليوم الثالث بنواحي دمشق 
فأوقع به وقتله ووضع السيف في أصحابه فلم يننج إلا" من سبق فرسه وعاد 
سيف الدولة إلى حلب ومعه أبو وائل وبين يديه رأس الخارجي على رمح 20 . 


وقد صوّر أبو فراس هذا الحدث بقوله 9) 


وأنقذ من مس" الخديد وثمله أبا وائل والدهر أجدع صاغر 
وآب ورأس القرمطي أمامهء له جسد من أكعب الرمح ظاهر 


وذهب بعض الباحثين إلى أن سيف الدولة قد صانع القرامطة رتفادى 
الاصطدام بهم وذكروا مثالا على ذلك أنه في سنة #ه# استهدى المسجر يدون 
من سيف الدولة حديداً فقلع سرف الدولة أبواب الرقّة وهي من حديد وسد 
مكانها وأخذ حديدا بديار مضر حى أخذ سنجات الباعة والبقالين 9 كتيوا 
إليه أنا قد استغنينا عن الحديد فأخذ القاضى أبو حصين الأبواب فكسرها 
وعمل منها أبوابآً لداره . ثم كتب الهجريون ياتمسون الحديد فأخذ الأبواب 
الي عملها أبو حصين وسائر ما قدر عليه من الحديد وحمله ني الفرات إلى 
هيت ثم منها إليهم في البرية 9" . 

ولا نستطيع أن نطمثن إلى صحة هذا القول ونسلم به وإليك الدليل الذي 


يدفعنا إلى الشلك ويةقوي بي النفس رفض هذه الرواية ودحضها 4 تزعم الرواية 
أن القاضي أبا حصين أخذ سنة اه" الأبواب فكسرها وعمل منها أبواباً 


.) الا"‎ 55 / ١( بتيمة الدهر الطبعة الثانية‎ )١( 
. ) ١؟ا/ل‎ / (؟) دبوان أبي فراس  شرح ابن خالويه (؟‎ 
.) تجارب الامم ب مسكويه (؟ / 09.؟1‎ )9( 


ان 


لداره وذلك عندما كتب القرامطة إلى سيف الدولة أنهم استغنوا عن الحديد . 
بينما من الثابت المؤكد أن القاضي أبا حصين لم يكن على قيد الحياة آنذاك إذ كان 
قد قتل سنة تسع وأربعين وثلثماية في غزوة مغارة الكحل . 


وي سنة 4 هم خراج مروان العم يلى وكان من مستأمنة القرامطة واستطاع 
أن يدخل حلب أثناء غياب سيف الدولة عنها من أجل الفداء ولكن مدته لم تطل 
فيها حيث مات من ضربة ضربه بها أحد غلمان سيف الدولة 299 , . 


وقد خرج كذلك بعض عمال وقواد سيف الدولة وأعلنوا التمرد والعصيان 
وذلك لما شعروا به من قوة ومنعة خاصة في الفترة الأخيرة من حكم سيف 
الدولة . 


ففي سنة 9ه ه حاول هبة الله بن أخيه ناصر الدولة التمرد في حزان 09) 
وأرسل سيف الدولة غلامه ننجا إلى حران ليعيدها إلى حظيرة الأمير فما أن 
علم هبة الله بذلك حتى هرب إلى أبيه بالموصل 29 ولكن نجا نفلسه خرج 
من حران إلى ميافارقين » وهناك أظهر العصيان ولم يكتف بذلك يل كاتب 
معز الدولة البويهى يعلده المعاضدة ‏ والمساعدة على ببى حمدان وسار إليه 
سيف الدولة يريد تأديبه وقتاله فهرب نجا ثم أرسل إليه الأمير درغبه ويرهبه 
فرجع إل سريده »الذي ؛ أحسن اليد وأعاده إل سابق رتبته إلا" أن غلمان سيف 


وني سنة #84 تحرج أهل إنطاكحنة عن طاعة الأمير وحدئت الفتنة اللي 


(1) زيدة الحلب (1 / 161 --48؟1). 

3( من الاماكن المشهورة في لواء الرها وكانت ‏ أقصدة ديار مضر 2» صورة 
الارض ابن حوقل ص (5118 ) ٠‏ 

(9) الكامل ‏ أبن الاثير (37/ 17 ) 

(1) الكامل ‏ ابن الاثير (/ / 1 ) 


قام بها الحسن الأهوازي ني انطاكيئة وكان عاملا” عليها من قبل سيف الدولة 
فثار بمصاحبة رشيق النسيمي أحد قواد سيف الدولة الحمداني في التغور إلا" أن 
الأمير الحمداني استطاع أن يخضع الثائرين ويقتل القائمين بالفتنة وأعاد انطاكية 
إلى طاعته 17) 


ويظهر مما تقدم أن سيف الدولة قد ضعف في آخر عمره لمرض الحقه 
إذ أنه أصيب بالفالج وقد أدى ضعف الأمير إلى انميار تلك الوحدة الي حققها 
بين أطراف دولته وانعدام الاستقرار الذي أووجده وبذل من أجله الكثير . 


وفاة سيف الدولة 


حياة سيف الدولة كان معظمها جهاداً وجلاداً وكفاحاً ونفاحا 6 إما مع 
الروم وإما مع المنقضين عليه من القبائل النازلة في ملكه أو القرامطة أو بعض 
العمال والقادة المتمردين الخار .جين ٠.‏ 


وحسبك أن سيف الدولة كان قد جمع من نفض الغبار الذي أصابه في 
الغزوات ما تكون منه لبنة بقدر الكف وأوصى أن يوضع خده عليها في 


لحده فنفذت وصيته () . 


ولقد قضى الأمير المجاهد نحبه سنة 765 فاشتد بكاء الناس عليه ومنه 
كما يقول الأزدي © فتذرف الناس الدمع عليه لأنه كان فارساً مجاهدا وأديباً 
حانياً على كثير من الأدباء والشعراء والعلماء وبكوا منه لأنه كان يجور على 
رعيته في بعض الأحيان . 


.)١؟هر//‎ ١ ( زبدة الحلب‎ )١( 


(؟) العبر في خبر من غبر الحافظ الذهبي (؟ / 1 ). 
(9) اخبار ألدول المنقطعة ‏ اخ (1؟ ) 


ذا 


- لعا لله ش #اساه 
ولقد أشرَ عن أبي الحصين الرّقي قاضي سيف الدولة قوللّه « كل" من 


هلك فلسيلف الدولّة ما مك27 . 
وقد نقل إلى ميافارقين ودفن في مقبرة أمّه داخل المدينة © . 


وبوفاة الأمير الحمداني ضعف شأن الحمدانيين وتزعزعت دولتهم ني 
حلب وخلفه ابنه سعد الدولة وبقي حاكماً إلى أن توي سنة 8١‏ ه فملك 
بعده ابنه أبو الفضائل سعيد الدولة وبقي في الحكم إلى أن توفي سنة 97م هم 
وبموته انقرض حكم الحمدانيين في حلب . 


. )311١؟/1١( زيدة الحلب‎ )١( 
.)55 / ابن خلكان (؟‎ )5( 


يفنا 


3-9 
خل 


رصم 
جى يري ١‏ جرئّ 
(كس <١دن‏ (دزومسصى 


0ت 21 لاك 1110 . بايالا 


6 


تشجية سي التولة امال 


لقد انتشى الشعر في بلاط سيف الدولة واهتزت أعطافه وسالت به 
الأودية وارتفعت له أعلام خافقة وقامت في ميدانه سوق نافقة ويرجع 
أكبر الفضل في إشعال جذوته وإيقاد شعلته إلى الأمير الحمداني الذي شغف 
بالعلم والأدب وفاز الشع ر منه بأععظم عناية وأسمى رعاية ولقي الشعراء في 
أكنافه جاهاً أ عريضاً وغى واسعاً » فلقد نر عطاياة لكل ناظم وفتح قصره 
لكل ناغم وأغدق منحه على المجيدين السابقين . 


ومما ساعد على تقدير الشعر وتكريم الشعراء أن الأمير كان على جانب 
عظيم من الثقافة والبصر بمواطن اللحمال والقدرة على تميز اللحبيث من الطيب . 


وكان الأمير الحمداني يمتاز بذوق أدبي بالغ دفعه إلى وزن الآثار الأدبية 
بميزان الذهب على قانون النقد الصحيح وجعل ف قدرته المفاضلة بين الشءراء 
والأدباء بلغة الناقد المتفحص . وبسبب هذه الروح الي بثها الأمير الحمداني 
سمقت شجرة الشعر الفيئانة وأيئعت ثماره وامتدت أغصانه . وكثر الشعراء 
الوافدون وتضاعف عددهم فكان بلاط الأمير ملتقى الشعراء ومنتدى الأدباء 
ومنهم بالإضافة إلى المتنبي أي الطيب من الشعراء الفحو ل أبو العباس النامي 
والصنوبري وعلي بن عبد الله الناشبى ء والسري الرّفاء وأبو الفرج الببغاء 


4 


وأبو الغرج الوأواء وأبو الفتح كتشاجي” وأبو نصر بن نسائة السعدي وأبو 
العباس الصفري والخالديان وأبو القاسم الشيظمي وغيرهم . 


ولقد عادت جهود الأمير على الأدب باليمن والبركة فير الشعراء في 
رحابه وبزوا أقرامهم وفاقوا أمثالهم وهذا هو الثعالبي يقول : « والسبب في 
تبريز القوم في الشعر قربهم من خخحطط العرب ولا سيما أهل الحجاز وبعدهسم 
عن بلاد العجم وسلامة ' ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة أهل العراق 
عجاورة الغر س والتبسط ومداخاتهم إياهم 6 وما جمع شعراء العصر من 
أهل الشام بين قصاحة البداوة ورحلاوة الحضارة ورزقوا ملوكاً وأمراء من آل 
حمدان وبي ورقاء وهم بقية العرب » والمشغوفون بالأدب والمشهورون 
بالمجد والكرم وبالجمع بين أدوات السيف والقلم وما منهم إل أديب جواد 
يحب الشعر وينتقده ويثيب على الحيد منه فيجزل ويفضل-انبعثت قرائحهم 
في الإجادة فقادوا محاسن الكلام بألين زمام وأحستوا وأبدعوا ما شاءوا © . 


ولقد كان جود الأمير وعطاؤه عاملا” له أهمية كبيرة ني تلك النهضة 
الشعرية اللي شهدثها حلب »ولقد ذاع صيت سيف الدولة يجوده أوكرمه 
حتى أنشأ بديع الزمان الهمذاني مقامة سماها « المقامة الحمدانيئة » صور فيها 

ما كان يجري في مجلس الأمير حيث عترضي عليه فر *أصيل حظته الجماعة 
فقال :أيكم أحسن صنعته جعلته صلته فكل” جتهتد” همده وبذل ماعنده (0. 
وهذه القصة الحيالية تمثل صورة سيف الدولة ني أذهان الأدباء وأمثالهم . 


كما أن نقا فاه الأمير وتذوقه للأدب ونقلده كان له دور مهم في ذلك 
الإشعاع الفكري والأدلي » وجب ألا" يأتحذنا العجب مما يووى عن سيف 


.)ا١؟--‎ 115 /1( شيمة الدهر‎ )١( 
.)١ه1١( (؟) مقامات الهمذاني ص‎ 


كن 


الدولة في هذا الشأن فقد كان كما اتضح لنا سابقً ‏ صاحب ثقافة واسعة 
عميةة ولقد هيأت له بيئته الخاصة الي نشا فيها حياة مثقفة “لما حظ من المشاركة 
في العلم والأدب والأخذ بأسباب الحضارة الراقية الزاهية الى كانت مسيطرة 
في بغداد . 


وتظهر ثقافته في أحاديثه ومحاوراته ومشاركته فيما كان يخوض فيه 
جلساؤه من العلم والأدب والفن وقدرته على التمييز الدقيق فيما يقال في مجلسه 
ورغبته في أن تحفل حلب بأضخم عدد ممكن من العلماء والأدباء والكتّاب 
والشعراء وي أن تتفرع فيها الثقافات فتزهر الفلسفة إلى جانب العلم وتزدان 
علوم الدبن إلى جانب علم اللغة والأدب 0. 


وحسبنا أن نقول” إن هذا الهو الذي أوجده سيف الدولة في حلب وهنا 
الاهتمام الكبير الذي أبداه بالشعر والشعراء شجع كل من كان عنده قدرة 
فنية على قول الشعر والإجادة فيه » فبائع البطتيخ وهو الوأواء الدمشقي أصبح 
شاعراً كبيراً وكُشاجم الذي قيل انه كان طباخ سيف الدولة أصبح مع هذا 
شاعراً ظريفاً وكذلك قيسّما المكتبة وهما الخالديان صارا شاعرين مشهورين. 
ولقد كثر الشعراء في عهد سيف الدولة كثرة نادرة حتى أن الثعابي يقول 
لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك بعد الحلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر”). 

ولقد كانت ميزات سيف الدولة مشجعة على النهوض بالشعر والأدب 
والعلم إلى غاية يعيدة فهو عربي من تغلب يعتز بنسبه ومجد بيته وفيه الطباع 
العربية الى اشتهرت في البيوتات الكبيرة فكان يطمح كل الطموح لحسن 


2 و ل 04 3 - ع 3 ك0 11 و‎ ٠. 
الأحد وقة ولذلك كان مهوية ان يكون حوله أعاظم اأشع راع بشيد ون‎ 


بذكره ويسير شعرهم في الأفاق مدحاً فيه » ثم هو فارس فيه صفات الفروسية 
من إباء وفخر ونتصرة الضغيف ومعونة للبائس والفقير » وكان يرى المجد 
والمروءة في الزهادة في المال معتزاً بالشرف مغدقاً على الأصدقاء والشعراء 290 . 


ولقد كان الأمير الحمداني مقصد الشعراء والأدياء حيث ينزلحم في بلاده 
على الرحب والسعة ويبرهم بصلاته وكان قد أمر بضرب دانير خاصة للصللات 


وزن كل دينار عشرة مثاقيل وعليه اسمه وصورته فأمر يوم لأبي الفرج منها 
بعشرة دنانير فقال ارتجالاة 9 . 


م6 سوق 


نحن مجود الأمير في حرم نرتم بين السعود, والتعم 

أبدع من هذه الدثافير لم يجر قديماً في خاطر الكرم 

فقد غدات باسمه وصورته ف دهرنا عوذة من العدام 

فراده عشرة أخرى . والأمثلة كثيرة على ما لقي الشعراء في بلاط سيف 
الدولة من رعاية فائقة وعتاية بالغة » وطذا لا عجب أن تكون حلب في عهده 
ماتفى الشعراء من الشرق والغرب . 


ومن تللكث الأمثلة أن أبا فراس كان يوماً بين يديه في نفر من ندمائه فقال 
لهم سيف الدولة أيكم جز قولي » وليس له إلا سيدي ٠‏ يعي أبا فراس » : 


. )1194( ظهر الاسلام  أحمد آمين ص‎ )١( 
)؟2١‎ /1١( اليتيمة‎ )0 


1: 


فارتجل أبو فراس قوله ؛ 
أنا إن كنت مالك فلي الأمْر كل” 
فاستحسنه وأعطاه ضيعة نبج تفل" ألفي ديئار 0 
وحدث أبو الحسن علي بن محمد المسماذاني قال : كنت واقفاً بين السماطين 
بين يدي سيف الدولة محلب والشعراء يبتشدونه فتقدم إليه أعرابلي رث اطيئة 
فاستأذن الحجاب في الإنشاد فأذنوا له . فأنشد : 


لاس بي 


أنت علي" وده حَلَبْ قد نفد الراد وانتهى الطب 

بهذم فهر البلاد وبال أمير تنزهى على الورى العرب 

و عبد له الدهار” قد" ضر بنا إليك من جور عيئدك اهرب 

فتقال سيف الدولة : أحسنت ولله أنت ! ! وأمر له مائقير دينار 29 , 

ولقد كان. المتني منزلة خاصة لدى الأمير ولقي في ذاراه كرما وافراً 
ش وعطاء كبيراً فقد كان يعطيه كل سنة .ثلاثة آلاف ديئار إزاء ثلاث قصائد 
نتشداها إيناه” كل عام 9 . 00 


وقد أعطى سيف الدولة أبا الطيب المتنذي ضيعة بالمدرة اسمسها صف 
إقطاعا له © , 

وقد روى ابن حجة > الحتموي قِ ترات الأوراق «أن سيف الدولة 
انصرف من حرب وقد نصر على عدوه فدخخل عليه .الشعراء فأنشدوه فدخل 
رجل شامي فأنشده : 


(") الصبح المبنى عن حيثية امننى سس (58 ) . 
(؟) أعلام النبلاء ( ١‏ / 5848 ) 


عع سا مم و اس 5 3 م شر با 
وكانوا كفتأر وسؤسوا خائف حائط وكنت كسدور عليهم قتا 


فأمر بإخراجه فقام على الباب يبكي فأخبر سيف الدولة ببكائه فرق" له 
وأمر برده وقال له : مالك تبكي ؟ قال : قصدت مولانا بكل ما أقدر عليه 
أطلب بعض ما يقدر عليه فلما خاب أملي بكيلت » فقال له سيف الدولة 
ويلك فمن يكون له مثل هذا النثر يكون له مثل ذلك النظم . وكم كنت 
أمّات ؟ قال خمسمائة درهم فأمر له بألف درهم فأخذها وانصرف 29 , 


وذاكر أن الشاعر الأخصى دخل على سيف الدولة فأنشده قصيدة له 
1 مس ©0348 ىم 


فيه فاعتذر سيف الدولة بضيق اليد يومئذ وقال له انار فمأ يتأخر حمل ' 
المال إلينا فإذا بلغك ذلك فإننا لنضاعف جائزتك ونحسن إايك .2 


ثم اتفق أن حمل إلى سيف الدولة أموال من بعض اللحهات على بغال 
فضاع منها بسَْل” بما عليه وهو عشرة آلاف دينار وجاء هذا البغل حى وقف 
على باب الناشيء الشاعر بالأحضى فأخذ ما عليه من المال وأطلقه ثم دخل حلب 
ودخخل على سيف الدولة وأنشده قضيدة له يقول فيها  :‏ 7 


ومن ظن” أن الرزق يأني بحيلةر فقد كذابتله نفسه وهو 6 

يفوت الغنى من" لا ينام عن المسّرى وآخخر يأقي رزقه وهو نائم” 

فقال سيف الدولة محياتي 'وصل إليك الماك الذي كان على البغل فقال 
نعم : فقال ذه مجائزتك مباركا للك فيه ”© .. وهذه القصة الي يغلب عليها 
الوضع تحمل بين طياما دلالة على كرم الأمير و-جوده . 


(1) معجم البلدان ‏ ياقوت (1/ -.)1١18-1164‏ 


ودخخل عليه شاعر وطرح من كمه كيساً فارغاً واستأذنه في إنشاده فأذن 
له فأنشله قصيدة أولهها به 
حباؤك معنتاد" وأمارك” نافد" وعتبلدك مُحْتاج إلى ألف درهم 
فلما فرغ من إنشاده ضحك سيف الدولة ضحكاً شديدا وأمر له بألف 
ديار فجعلت في الكيس الفارغ الذي كان معه 07 


ولقد ذاع صيت عطائه الواسع في سائر الأقطار الإسلامية وفي كل ناد 
ومحفل » مما كان يدفعم بعض بعض الشعراء أن كل حوه بلغية النوال دون 8 
يقصدوا حلب . . 


ولم يقتصر مدح سيف الدولة على الشعراء بل ان يعض الشاعرات هر جن 
بكرمه وصدحن بأريحيته . فلقد روي عن أبي علي التنوخي . قال أخبرني ابن 
عبد الله السلامي أنه كانت له ابنة خال بغدادية مخزومية تقول الشعر "© . 
وقال أنشدتي لنفسها من قصيدة ها إلى سيف الدولة ‏ 


للؤلا حذاري من' أن' ألام على عتاب يوم مله وإعلتايه 
لسرت والديل هَودجي وذباب ال سيف في تحره إلى بابه © 

وهكذا نلحظ أن جانبا آخر غير الحرب لامعا في شخصية الأمير الحمداني 
وهو نزعته الأدبية الي حفزته إلى العمل على .نهضة الشعر والعلوم والآداب 


.) 1515 / ١ ( اين خلكان‎ )١( 

69 عاتكة بنت محمد بن القاسم المخزومية أم الحسن بن محمد عبد الله 
السلامي الشاعر كانت شاعرة فصيحة مدحت عضد الدولة / سقداد 
وتوفيت سنة 79 . : 

(؟) نشوار المحاضرة ‏ التنوخي (ه / .57 ) . 


ولقد جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن الفضل الذي أحرزه سيف الدولة 
ابن حمدان بنشر العلؤم والآداب العربية هو عنوان مجد لا بقل عن أعماله 
الحربية . 


ويقول بروكلمان :ولثن كان سيف الدولة يدين عا ثم له من شهرة عريضة 
لنضاله الموفق ضد الروم في المحل الأول ليس من شك في أنه مدين بدذلك 
يي المحل الثاني لعطفه على العلوم زالفنون ورعايته لا (3) . 


ولقد أخذ بعض الباحثين على سيف الدواة تنالبه ني الإفضال على الشعراء 
والأدباء فقد قال الأستاذ محمد كرد على : كان رخمه الله يجوز أنحذ ما في 
أيدي الناس ليستعين به على غزو الروم ويسرف يجانب كبير يفضل به على 
الشعراء والأدباء فيخرجه م: أ كياس الرعية وجيوبهم لينفقه في وجوه المبرات 
زفق 
والعطايا 9؟ . 


وقال ني محاضرة ألقاها في نادي الشهباء عام 1478 «إن ما صدر عن 
سيف الدولة غاية في الكرم ولكنه لا يجوز في الشرع والعقل أن تُجى هذه 
الأموال من الفقر اء والأغنياء لتصرف ني مصالح الأمة ثم يأخذه شاعر واحد 0. 
وهذا القول صحيح إذا قسناه بالمقياس المتداول في عصرنا ولكن عصر سيف 
الدولة يختلف عما نحن فيه كل الاختلاف فليس الغرض فيما نعتقد من هبات 
الأمير وعطاياه الكثيرة للمتنبي والناثئبىء وأمثاهم مجرد المدح بل كانت ألسنة 
الشعر اء تؤدي 5 ذلك الوقت ما تؤديه ايوم أجهزة الإعلام مز من الإذاعة 
المسموعة والحرائد والإذاعة المرئية الي تستهلك معظم ميزانيات الدول . 
فكانت وظنة الشعراء أن ينشروا فضائل من تقلد زمام الحكم من سياسة 


سيسات 


.)15١ / تاريخ الشعوب الاسلامية (؟‎ )١( 
. :) ١77 ( و6 القديم والحديث  محمد كرد علي ص‎ 


1 


وحسن تدبير وإشفاق على الرعية وقهر للأعداء » ولذلك كانت تجرى عليهم 
الهبات والصلات والخوائز . وبعبارة أخرى لقد كان الشعراء وسيلة دعائية 
للأمير الحمداني يتغنون بانتصاراته ويسّوغون هزائمه ويدعون الناس إلى 
نصرته . 

وخلاصة القول أن بلاط الأمير الحمداني د ضم أعظم شعراء العربية من 
تلف الأوطان وكانوا يتسابقون ي هدج 7 » وليس من شك في أن 
شخصيته هبي الى جمعت هذا العدد الفريد من الشعراء في صعيد واحد فما أن 
قضى الأمير تَحببه حتى تفرق هذا المع وانفرط هذا اعد وائتثر 
هؤلاء الشعراء يضربون في بقاع الأرض شرقاً ومغربة" . 

'وبالإضافة إلى كرم الأمير وسخائه كان ذرقه الفني وتقديره للشعر الحيد 
يدفع الشعراء لقصد بلاطه وعرض فنلهم عليه . 
وتدل الدلائل كلها على دقة حسه الأدلي وذوقه الفنى الذي يقول فيه 
المتني : ش ْ 


- لئ م 0 8 ث ى انم 
عليم أسْرَارٍ الدايانسات واللغى له خطرات تضم الناس” والكتسا 


كما أن حب المنافسة كان يحفز الشعراء إلى أن يقصدوا حلب حاضرة 
الأمير التي كانت تموج بالشعراء والأدباء والعلماء وذلك من أجل الحصول 
على التفوق والغلبة » ويضاف إلى هذا أن سيف الدولة نفسه بطل" عظيم وفارس 
شجاع ومجاهد ذاد عن حمى الإسلام والدين فكان كل هذا باعثاً للشعراء إلى 
التغنى بانتصارانه وبطولاته.والحصول على عطاياه وهباته . ولذلك كير الشعراء 
في بلاط سيف الدولة كثرة نادرة فلم يجتمع قط بباب أحد من الملولك بعد 
الحلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر © . 


(1) زيدة الحلب 1 / 1١1١19‏ ). (؟) اليتيمة ( )1١١ 7/1١‏ 


كك 


و 
عا 


سح 
جر يي ري 
سكس «دينَ (زو سس 


اسان شاد قن بباح 0 ىز . برايياريا 


أدب سيف الدُولة 


كان سيف الدولة أديباً شاعراً يحب جيد الشعر ويطرب لسماعه ويروى 
له شعر جميل يدل على شاعرية موهوبة ومن مجاسن شعره وصفه قوس" 
قرح وقد أبدع فيه . وإن كان البعض قد نسبها لأبي الصقر القبيصي 257 . 
وساق صبيحر لصباوح دعوت فقام وفي أجفانه ستّة القَملض> 
يطوف بكاسات العقار كأنجم فمن بين منقض علينا ومستفتض” 
وقد شرت أبدي الحتدُوب مطارفآ على اللحود كنا والحواشي علىالأرض” 
2ر2 ع2 اهمه 3 
يطرزها قوس الغمام ببسأصفر على أحمر في أخضر نحت مبيتض 


كأذيال خود أقبلت 5 غلائل . مسصيغة والبعض أقصر من بعض 9) 
ومن شعره اللحميل في صباه قوله : 
ع ساس بر بر 


أقبله على جوع كرب الطائر الفز عر 


(1) لابي الصقر القبيصي ذكر في الفهرست ويفهم مما قيل فيه أنه كان 
من غلمان أبي عثمان الدمشقي وكان يقرا عليه اللحسطي . وفيات 
الأعيان (2,2 ) . 
(؟) اليتيمة (1/ ا" ). 


لع 


رأى ماء فأطمعه وخاف عواقب الطمع 
وصادفة فرصّة فنا ول برت بورع 60 
وأغلب المأثور من شعره غَرّل” وسيب ذلك فيما أعتقد د باح الحبه لفتاة 
بيزنطية سابية الحسن والحمال » وقد ذكرها الثعالبي فقا م وبحكى أنه 
كانت لسيف الدولة جارية من بنات ملوك الروم لا - الدنيا إلاة بها » 
ويشفق من الريح الحابة عليها 2 فحسدتها سائر حظاياه على لطف محلها منه 
وأزَمَعمّن” إيقاع مكروه بها من مم أو غيره . وبلغ سيف الدولة ذلك فأمر 
بنقلها إلى بعض الحصون احتياطاً على روحها وقال 99 : 


راقبئني العيون فيك فأشفة الت ولم أخل” قط من إشفاق 
ورأيت العتذاول محسداني في لك مسجد ايا أنفس” الأعئلاق 
فتمنيت أن تكوني بيدا والذي بِْنَا من اله باق 
2 ن #٠. 8 . - . 3 8 ٠.‏ يرس 
رب هجر يكون من خوفهجر- وفراق يكون خوف فراق 
ويقول ابن خلكان إنه رأى أن هذه الآبيات المذ كورة بعيذها في ديوان 
عبد المحسن الصوري ولا يرجح نسسبتتها لأحد منهما 99 , 
وله غزل رقيق أيضآ كقوله © : 
تجنتى .علي" الذانب والذنب ذتبُه © وعاتبي ظلما وني شقنّه العنتب 
وأعرض” 0 صار قبي بكفه فهلا” جفاني حي كان” لي القلب 
إذا بترم الولى بتخدامة عبد تبتى له ذثثبآ وإن' لم يكن ذنبْ 
(9) اليتيمة (1/ 89). 
(؟) المصدر نفسه ( "97/1١‏ ). 


9) وفيات الاعيان (؟ / 8.5 ) . 
(0) اليتيمة (١1/؟ع”#‏ "ا" ). 


قد" جرى في دمغه دمه فل كم" أنت تظلمة” ؟ 
رده عنه” الطارف منك فقند' ‏ جرحته متك" أسهمه” 
بس سامسث في 6س أاساه له و و وعم 
كيف يسبتطيع التجامد من خطرات الوهم تؤلمه ؟ 
ومن بديع ماله قوله 9) : 
كأتما الثَارٌ والرّمادُ معا وضورًها في ظلامه جب 
وجنّة” عذاراء” مسلها خجل” 2 فاستترت نحت عنبر أشهب 
وقد قال في أخيه ناصر الدولة عن وحشة جرت بينهما » وقد كان ناصر 
الدولة شديدا عليه لأنه مخشاه ويتوجس منازعته قي إمارة الموصل : 


رضيت لك العليا وقد كنت أهلها وقلت الهم بي وبين أخي فرق" 
ولم يك بي عنها نكول وإنما ‏ تجافيت عن حقي فم لك الحق 
ولا بد لي من أن أكون مصليآ 9 إذا كنت أرضى أن يكون لكالسبق©) 


وفد أنكر .بعض المؤرخين جل الأشعار المنسوبة إلى سيف الدولة . قال 
ابن النديم فينسب إلى سيف الدولة أشعار كثيرة لا يصلح منها له غير بيتين » 
ذكر أبو القاسم الحسين بن علي المغربي كاتبه ‏ وهو جد الوزير أبي القاسم 
المغرلي ‏ أنهما لسيف الدولة ‏ ولم يعرف له غيرهما . وكتب بهما إلى أخيه 


() اليتيمة (1/ 198). 


الشعر ب ؟ .2 


ناصر الدولة وقد مد يدهإلى شىء من بلاده المجاورة له من ديار بكر وكانت 
في يد أخيه . 


ست أجُفو إذا سيت (٠0و‏ الا أذ رك حقّاً علي" ني كل" حال 
إتما أنت والد والأب الا في يسجازى بالصبر والاحتمال (© 


ونقرر أن سيف الدولة كان شاعراً رقيقاً لا يخلو شعره من عاطفة 
وحساسيئّة وأغلب شعره الذي وصلنا يكاد لا يتعدى ما رواه الثعالبى في 
اليتيمة وسجلّه في الغزل ولم يؤثر لسيف الدولة ديوان . وعلى ذلك بعد شاعراً 
مقل » وإن كان الثعالبي بى في حديثه عن شعره يعون" له بقوله : « ملح من 
شعر سيف الدولة » وهذا قد يدل على أن له شعراً كثيراً غير ما ذكره صاحب 


اليتيمة . 


وبالإضافة إلى شاعرية سيف الدولة عرف عنه أنه كان صاحب نظرات 
نفاذة ومعابير فنية في النقد وكان ذا باع طويل في العلم والآأدب وذا مقدرة 
كبيرة على إدارة المجالس الأدبية وتوجيه النقد الصائب . 

ولقد كان مجحاسه في حلب قليل النظير فالشعراء والأدباء في مجلسه كانوة 
يثيرون الموضوعات المتنوعة في فيها سيئ الدولة ويحكم بينهم فيما اختلفوا 
فيه ويجزل العطاء لمن أجاد » فحيئآ يتذاكرون الشعر القديم وتارة يسأهم إجازة 
شعر ومرة يناقشهم ي فى مسألة نحوية أو مسألة لغوية حسيما اتفق 0 


استنشد سيف الدولة يوما أبا الطيب المتنى قصيدته الى أوها : 
)١(‏ حفيت مثل جفوت ب فهي بائية وواوية . 


(9؟) زبدة الحلب (1 / 165 ). 
(9) فيض الخاطر (5 // 175). 


على قتَدار أهل العزم تأتي العزائم” . وتأتي على قدر الكرام المكارم 


وكان معجبآ بها كثير الاستعادة لها فاندفع أبو الطيب المتنبي ينشدها فاما 


بلغ قوله : 

وقفت وما في الت شلك لواقف كأنك” في جفان لد وهر نائم” 

تمر بك الأبطال” ١‏ هزيمة” ووجهك وضّاح وثغرلك باسم 
فقال الأمير : اا 


قد انتقدنا عليك هذين البيتين كما انتةى” على امرىء القيس بيتاه : 


ني ل أركب جواداً للد 2 كاعباً ذات خلخال - 
1 أسبأ الزرّق: الرّوي ولم أقكل” - نيلي كري كرة بعد إجفال. 


وبيتاك لا يلتثم شطراهما كما ليس يلتم شطر ا هذين البيتين وكان ينغي 
لأمرىء القيبس أن يقول : 


كأني لم أركب جواداً ولم أقل اللي كري كرة بعد إجفالر 
ولم أسبأ الرّق الروي للذآة2 ولم أتبطن" كاعبا ذات خلخال 


ولك أن تقول : 


وقفت وما في اموت شك لواقف ووجهك وضاح وتغرك امم 
تمر بلك الأبطال” كلمى هزيمة كأنك ني جفن الردى وهو نائم 


فال : أيد الله مولانا ان الذي استدرك على امرىء القيس هذا كان أعلم 
بالشعر مله © فمك أحطأ أمرؤٌ اميس وأتحطأت أن ومولانا يعلم أن الوب لا 
يعر فه البزاز معرفة الحائك لأن البزاز يعرف جملته » والحائك يعرف جملته 


اه 


وتفاريقهالأنه هو الذي أخرجه من الغَزّلية إلى الثوبية وإنما قرن امرؤ القيس 
لذة النساء بلذة الركوب للصيد رقرت السماحة وشراء الحمر للأضياف بالشجاعة 
في منازلة الأعداء وأنا لا ذكرت الموت في أول البيت اتبعته بذكر الردى 


أن تكون باكية : 


بح المنهزم لا محلو من 
فقلت ووجهك وضاح وثغرك باسم لأجمع بين الأضداد 
5 المعمى وإن لم يتسع اللفظ للجميعها . 


٠‏ أن يكون عبوساً وعينهة من 


فأعجب سيف الدولة بقوله ووصله مخمسين ديناراً من دنانير الصلات 


وفيها لخمسمائة دينار 299 , 


وهذا يدل على أن سيف الدولة قد اقتنع بحسن تخريج المتني وأن الأمير 


يتمتع بذوق في رفيع . 


وجاء في اليتيمة أن سيف الدولة بعث إلى الشاعرين أبي بكر وأبي عثمان 
الخالديين وكانا من خواص شعرائه رصيفة ووصيفاً ومع كل واحد منهما 


م يعد" شكرله” ُ الحلائق مطلعا 
خولمنا شمسآ وبدرة أشرقت 
رشأ أتانا وهو حسناً يوسف 
هذا ول تفع بذاك وهذهة 


أتنت الوصيفة” وهي تحمل بدارة 
6ن سار 


ورد تنا مما أجادت جو كه 


(0) اليتيمة (9-517/1؟؟). 


و 


إل رمالك” ِ التوال يمرن 
بهم لدينا الظلمة الجتتديس”0© 


وغمرالة” هي مسجة بلفيس 
حبى بعشت المال” 


وهو نفيس 
3 على ظهر الوصيف الكيس" 


1 3 5-6 اسه سم 
مصر ورادتثت 0-6 لجسل 


الليل الشديد الظلمة . 


(9؟) تنيسش ‏ مديئة قديمة بمصر اشتهرت بالنسيج . 


فغيدا نا من جودك المأكول” وال مشروب والمتتكتوح والملبوس” 


فقال. له سيف الدولة : أحسنت إلا" في لفظة «المنكوح » فليست مما 
يخاطب با الملوك . وهذا من عجيب نقده 299 . 

وكان الأمير يعرف دررجات الحْسّن في فن شعرائه وكان بميل إلى 
أني العباس النامى ميلا" شديداً إلى أن جاءه المتنى فقدمه عليه فغاظ ذلك أبا 
العباس وعاتب الأمير لماذا يفضل عليه المتنبي ؟ فأمسك عن بجوابه وعندما 
ألح علبه مطالبه بالمواب قال لأنك لا تحسن أن تقول كقوله : 

وكان السّري الرفّاء بحسد المتنبي على منزلته الرفيعة عند الأمير فطلب 
منه قصيدة من غرر قصائد المتني ليعارضها له ويتحقق أنه أركب المتنبي في 
غير سرجه فقال له سين الدولة عارض تنا قصيدته القافية الي مطلعها : 


لعينك” ما يلقى الفلؤاد” وما لقي وللحّب ما ل" يبق” منه وما ببقي 


قال السري : فكتبت القصيدة واعتبرتما في تلك الليلة » فلم أجدها من 
مختارات أبي الطيب لكني رأيته يقول ف آخرها عن ممدوحه : 


إذا شاء” أن" ينهو بلحيئة أحمقر أراه” غتباري ثم قالة له السو 


() اليتيمة 7/010 51). 


1م 


فقلت : والله ما شاء إلا" إلى هذا رأحجمت عن معارضة القصيدة © . 


وهمن مظاهر حبيهة للأدب وسعة اطلاعه وحسن ذوقه أنه كثيراً ما كان 
يتمثل بأبيات قديعة وتعجبه أبيات يرددها أو قافية يستملحها أو معبى يستجيده 
فيطلب من الشعراء أن يجيزوها أو يقولوا على قافيتها فمرة مثلا ورد على 
خاطره بيتان للعباس بن الأ< نف وهما : 

أمتي تخاف انتشارَ الحديث - وحَظي في سثره أوفر 

ولول أصئة لقنيا عَليدٌ لك نظرت ت لنفسم كما تنظر 

واستحسن المععى فأرسل رسولة مستحيج اه لأبي الطيب المتني ومعه رقعة 
فيها البيتان يسأله إجازتهما فقال المتنبي أبيآته المشهورة : 


رضاك” رضاي الذي أؤثر وسرك سي فما أظله 0 

وجاء في كتاب. الكنايات للجرجاني : سمعت الطيري يقول كنت يوماً 
ين يدي سيف الدولة حلب فدخخل عليه ابن عم له فاستبطأه الأمير وقال له 
أبن كنت اليوم وبما اشتغلت فقال له : أيد الله مولانا حلقت رأسي وأصلحت 
شعري وقلمت أظافري فقال له : لو قلت أحذت من أط رائي لكان أوجر 
وأبلغ © : 

وقال ابن خالويه : دخلت يوما على سيف الدولة بن حمدان فلما مثلت 
بين: بديه قال لي : : أقعد 4 وم يقل ألجلس فتبينت بذللك أعلاقه بأهل الأدب 
واطلاعه على أسرار كلام العرب وإنما قال ابن خخالويه هذا لأن المختار عند 


.) خزانة الادب  ابن ححة ا ص (7[1ا؟‎ )١( 
فيض الخاطر  أحمد أمين (؟ / ه9).‎ )9( 


4ه 


أهل الأدب أن يقال للقائم أقعد وللنائم ‏ والساجد أجلس 29 . 


ومما يدل على ثقافة سيف الدولة الواسعة وعنايته الكبيرة بالأدب وتوجيهاته 
النقدية الصائبة أنه كتب إلى أي عبد الله الحمين بن خالويه يسأل عن دمشق 
هل يقال فيها د مشلقة" آم لا ؟ فأجابه د مش هذه المدينة ليست عربية 
فيما ذكر ابن دريد ١‏ إن هي ملستي ولا بال بغير ها فأما الدمشقة 
فالسرعة في المثي يقال دملشق يندملشق” دمئشقة” ود منشاقاً إذا أسرع ‏ 
وكل سريع دمشق . 


فأعاد سيف الدولة الرقعة وقد وقع فيها : مر بئا في كتاب قال عبد الرحمن 
ابن حل الحمحي وهو بعسكر يزيد بن أبي سفيان عند حصارهم دمشق 


أبلغ أبا سفيان عتا بأننا على حمر حال كان جيش” يكونما 
وأنا على بابي د مشقة نر نمي وقد حان من بابي ) د متشقة” حيتها 

وف الرقعة أيضاً أن الناقة السريعة يقال ها دّمُشق” والمرأة السريعة اليد 
في العمل 


فكتب إليه ابن خخالويه : هذا جائز للشاعر ولا سيما إذا يقنصد بد مشق” 
إلى مدينة فزادها هاء تأكيداً للتأنيث » كما أن يقال عقرباً مؤنثة بغير علامة 
التأنيث والعقربان 09) ذكرها . . فقالوا عتقارية” تأكيداً » فكذلك د مشق” 
ود مشقة وذكر يونس وغيره . أثانة 00 وفرصسة” . كل ذلك 


تيان سك 6 


تأكيد وقرأ ابن مسعود ١‏ تتسلعا وتسلعدون لسبمسحسة 


ْ[ نخبة كائار ص ( 1185 ) ء‎ )١( 

(0) العقرب واحدة العقارب من الهوام كون للذكر والانئى بلفظ واحد 
والغالب عليه التانيث © وقد يقال للانثى عقربة وعقرباء ممدودا غير 
معروف ‏ لسان العرب (؟ / .)١١6‏ 


زان 


فبعث إليه سيف الدولة يستحضره فلما مثل” بين يديه قال : أها الأمير 
رب عالم كنت سببه وقد استفتد'ت دمشلقةة ) إلا أنه ني النحو كما 
ذكرت والعرب تزيد المذكر بياناً كما قال النبي - صل الله عليه وسلم ) 
ابْن” لبون ذكر» ‏ وتزيد المؤنّث تأكيداً مثل «نعجة ») أنبى ») وذكر 
كلاما غيره 21 . 


إن هذه الأمثلة الى أوردناها تدل دلالة بيد واضحة” على شاعرية 
سيف الدولة وتذوقه للأدب وقدرته على النقد والتمييز . فلذلك لا عجب 
أن يكثر الشعراء في بلاطه وأن يكون رحابه مُتّتدى الأدباء والعلماء » فوفد 
إلى حلب الشعراء من شتى الأمصار والأصقاع يقصدون الأمير الفارس 
والفنى الشاعر ليستظلوا بظله ويعيشوا في كنفه . 


٠6 / ١( الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة  ابن شداد‎ )١9( 
.) دأ‎ 


كم 


00 
جل يجري 


ماوت أحقت مدحكا 0ن تار _ يرايواييد 


الليابٌالمشاين 
أعلام اليتَعَ ف بلإطسيف الْدَولة 


١‏ أبو الطيب المتني 

؟! أبو فراس الحمداني 

أبو العباس النامي 

ابن نباتة السعدي 

هك أبو بكر الصنوبري 

5 أبو الفعح. كشاجم 
الخالديان أبو بكر وأبو عثمان 
السري الرفاء 

١‏ أبو الفرج الببغاء 

١‏ الوأواء الدمشقي 


احج أخرل 


ص 


لاه 


و 
هه 


رش 7 
جر يجري 
كس ١د‏ («زومسسى 


21-0 1ت بماك ن مر بواياييرد 


عض 
عي ١ج‏ ١ظَرَئّ‏ 
سكس <دن (دزوىيسى 


. أنج طق ددن حر . بردييد 


وا 
البابالثايقك 
عل مرغ باط سيض الدواة 


كهيد : 


.كان بلاط سيف الدولة ميدان سباق بين الشعزاء والعلماء والأدباء فسارع 
كل شاعر إلى ساحته لينال عطاء الأمير ويحصل على صلاته » فكثر الشعراء 
في عهد سيف الدولة كيرة نادرة” فلم يجتمع قط 'يباب واحد من الملوك بعد 
الخلفاء كما اجتمعم مع ببابه من شوخ الشعر 00 ولقد ضم بلاما أعظم” شعراء 
العربية في عصره من #تلف الأقطار فكان في بلاطه المتني وأبو فراس والصنوبري 
وكشاجم والسري الرقام والوأواء الدمشفي والنامي والخالديئان وابن” نباتّة 
السعدي والسلامي وغيرهم ووفد عليه من أرض الكنانة أكير من شاعر 
كاغي نّم المصري ومحمد بن سلمي الغيباني ”) وابن ع أبي اللتوع عبيد الله 
إن ممما بن أبي الجوع 22 . ْ 
وقد اختار أبى الحسن 2 وأبو محمد الفياض الكاتبُ من مذائح 
ع الى 


سيف الدولة عشرة آلاف بيت 


2. 


والحقيقة أن كثرة الشعراء في رحاب الأمير الحتمداني جنت على عدد 
كبير فحّش روا مع النكرات الشعرية » فكان إلى جانب الشعراء المشهورين 
عشرات من 725 أء المغمورين الذين لم تعن مهم مصادر الأدب والتاريخ 
إلا لاما . 


ويرى المرحوم الأستاذ العقاد : أنه في القرنين الثالث والرابع أوشك كل 
متعلمٍ متأدب أن يكون شاعراً ينظم الأبيات والمقاطم قْ بعضٍ أغراض 
الشعراء فالخافاء ينظمون في الغزل والغناء » والأمراء” والوزراء” والقواد” 
والكتتّاب والقضاة” كانوا يتطارحون الأشعار وبحفظون منها الشيء الكثير 
لذلك عاش ني هنين القرنين كثرة” فائقة" من قائلي الشعر المحسنين محترفين 
وغير محر فين(2.ويمكننا أن نقول: أن مدرسة شعرية كثيرة الطلاب والفصول 
و الأساتذة قد ظهرت في بلاد الشام في عهد سيف الدولة وقد اختلفت هذه 
المدرسة عن غيرها » وتنافس أعلامها وفحوها في إبراز الشعر الرفيع ونسج 
النفظ البديع ذي المعبى الحديد والفكر الوطيد وأصبحت بجواهر الشعر لا 
تروج في بلاط الأمير إلا" إذا كانت ذات طابع ممتاز ورواء أخاذ في 
التصوير والتفكير والتعبير . 


وهذه المدرسة الشعرية البي امتازت بحسن السبك وجمال الحوك . وانفردت 
بالإشعاع ذي الإبداع كان الصاحب ابن عباد يعجب بها وبطريقة شعرائها 
المثلى الي كانت سبيل البحري في الحزالة والعذوبة والفصاحة والسلاسة ومن 
هنا كان شديد الحرص على تحصيل الحديد من أشعارهم » كثير الشغنف 
باستملاء الطارئين عليه من تللك اليلاد ما محفظونه من تلك البدائع والروائع 
حبى كتب دفراً د ضخم الحجم منها . 


(1) ابن الرومي - العقاد ب ص ( 44 ) . 


وكان حفياً بمصاحبته » حريصاً على ألا" يتملا منه أحد سواه وانثال ما 
ينشره بعد أن ينتره في رسائله 9 , 


الشعرية الي عاشت في القرن الرابع بأطراف الشام واي ضمت شاعر العربية 
واأنامي والوأواء وغير هم من أعلام الشعر وسادته وقادته وسوف نلقي عليهم 
الأضواء ونسلط الأنوار بعد أن كادت شهرة المتنبي تشجب وجودهم ونحجب 
شهرتمم وتمنع الالتفاف إليهم أو العناية بهم . ولقد غطى المتذبي على جميع 
مزامنيه من الشعراء ول يذكر منهم يجانبه إلا" أبو فراس الحمداني » وذلك لقرابته 
من الأمير وجزالة شعره الأثير ولولا مكانته من السلطان لاختفى اسمه كما 
اختفى غيره من الشعراء © . 

وقد اضطررنا إلى إجمال الحديث في هذا الباب دون ذكر فصول لآن 
كل شاعر من هؤلاء الأعلام يمثل بحثاً مستقلا” وقد تعر ضنا لأحد عشر شاعراً 
بالدرس والتحليل واكتفينا باسم كل منهم ليكون عنواناً خاصاً يقوم مقام 
الفصل في هذا المجال الفسيح . 


.)1١/01١( اليتيمة‎ )1( 
.)1١ /1( العمدة‎ )( 


5١ 


أبو الطيب لني شاعر العربية الكبير سفر خالد ني في تراثنا الأدبي كتبت 
عنه مجلدات ضخمة ولا تزال حياته تستهوي الباحثين والدارسين ولست هنا 
بصدد تأريخ حياة الششاعر الكبير ولكن صلته سيف الدولة تدفدي إلى أن أ 
بحياته وجوانب إبداعه الفي قِ البلاط الحمداني : 

والمشهور في نسب المتني أنه أجمد . ن الحسين بن الحسن عبد الصمد 
الجعفي الكندي 0 
لعربية الغروفة بل هو جعقي السب من مذحج 0© وقد خا ب نعض المؤرخين 
فظنها كندة القبيلة الي منها امرؤ القيس حيث قال « بدىء الشعر يكندة وخخم 
بكندة يعني امرؤ القيس والمتنبي 9 » ولقد كان المتنبي يمخفي نسبه دائماً لأمر 
في نفسه » ولما سأله التنوخي عنه لم يحب وقال : أنا رجل أنزل دائما على 
القبائل والأعراب وأطوي البوادي وحدي ومى انتسب لا آمن أن يكون 
لبعض الأعراب ثار في قومي فيأخذوني بهم » وما دمت غير منتسب إلى أحد 
فأنا أسلم على جميعهم ولا يخافون لساني 9» . ويرى الدكتور عبد السلام 
سرحان أن هذا الاعتذار يكاد يكون مقبولا” فإن عصره كان عهد فتن وثورات 
)01( وفيات الاعيان ( ١‏ /ر )] ) تاريخ بقداد .)1٠ 5 / ١١‏ 
9) شذرات الذهب (”# / .)1١5‏ 


5) وفيات الاعيان (؟ / 82175). 
(1) نشوار المحاضرة ( 4 / 5-3 ). 


5 


ديتية وسياسية واجتماعية وكان النزاع بالغ أشدآه بين: القبائل العربية وبين 
العرب وسواهم ولقد أحسن في إخفاء نسبه من نواح أخرى فهو رجل عظيم 
النفس عالي الهمة كبير الآمال كثير الأعداء ومن الصعب أن يعرف بنسب 
لا ورفع رأشا ولذ: يورث مدا لأن أهله فقراء والمال عصب الحمناة ف وسبل 
: الحاه ف ذلك العصر 9" . 

روى الخطيب البغدادي عن أي الحسن محمد بن يحيسى” العلوي: الزيدني 
قال كان المتذي وهو صبي يتزل في جواري بالكوفة وكان أبوه يعرف يعبذان 
السقا ويسقي لنا ولأهل المحلة.. : . وكان عبدان والد المتني يذكر أنه من 
جعفى ' بن سعد العشيرة وكانت جدة المتني همدانية صحيحة النسس لا أشك 
فيها وكانت جارتنا وكانت من صلحاء النساء الكوفيات (؟ وقال ابن نباتة 
وقيل أن أباه كان يسمى عبدان السقاء وهو رجل كان يسقي الماء على جمل له 
بالكوفة 29 . ويذهب إلى هذا القول نفسه ابن شخلكان © ويشلك الثعاللى 
في صحة هذا لقول ويذهب إلى أن ابن لتكك أحد شعراء البصرة هو الذي 
شمت بالمتني بعد وقعة شعراء بغداد فيه بإغراء الوزير لمهي لأن المتذي 
ترفع عن مدحه وذلك قبيل سفره إلى بغداد فقال زاعماً ‏ والعبارة للثعابي - 
إن أباه كان سقاء وسجل ذلك في قوله 3 
قولا لأهل زمان لا خلاق له ضلوا عن الرشد من جهل بهم وعموا 
أعطيم” المتذنى فوق” هته فزوجوه” بدرغم أمهساتكم 
لكن”. “بغداد جاد الغيث ساكنها. نعالهم 5 قنما السماء تزدح (4) 

ويرى الدكتور عمر فروخ أن هذا الزعم باطل إذ أنه عثر في قاموس 
)1( أبو تمام والبحتري والمتنبي بين حقائق الحكمة وخيالات الشعر ب 

عبد السلام سرحان ‏ خ داص (597” ). 
(؟) تاريخ بغداد (4 / "» 1 
9) سرح العيون ص 1١6(‏ ) 


(5) وفيآت الاعيان ( 1١‏ / 58 ). 
(0) بتيمة الدهر ( .)1٠٠6 / ١‏ 


انزف 


الفيروزابادي على عبارة بهذا النص . إن عبدان السقاء بالكدير لقب والد 

المتنبي. فقال يبدو لي أن واد المتنبي كان طويل الأطراف دقيقها لذلك شبه 

بعيدان السقا وهي العيدان أو العصي الي تستصبا ليقام عليها السقاء » فلا 

يكون حينئذ لهذا اللقب صلة بسقى الماء ولا بالفقر والغنى رالدمول والشهرة”" . 
ومهما يكن من أمر فإن شاعرنا عربي الأب والأم ولا يعيبه إن كان من 

بيت فقير » ومن اللحق أن أهله شرفوا به وارتفع مجدهم على أكتافه . 

نشأته : 


دك التنبي بمحلة كندة في الكوفة سنة 0ه واختلف إلى كتاب فيه 
أولاد أشراف الكوفة فكان يتعلم دروس العلوية شعراً ولغة وإعراب:ة9© . 
وف هذا الكنُتتّاب تعلم القراءة والكتابة 2 وقد امتاز أثناء دراسته بالذكاء 
النسادر والذهن المتوقد والشغف الشديد بالعلم © . وذهب في صباه إلى 
البادية وصحب الأعراب 3 عاد إلى الكوفة بعد سنين بدوياً قحا ©" , 

وبعد أن قضى فتّرة صباه بالعراق متنقلا” بين ضواحي الككوفة والبوادي 
المحيطة بها ووازداً بغداد سنة ١ه‏ لا أغار القرامطة 7 الكوفة سافر أبوه 
إلى بلاد الشام سة مم9 , 

ويقول الثعالبي عن نشأة أبي الطيب :ذكرت الرواة أنه ولد بالكوفة في 
سئة ثلاث وثلثمائة وأن أباه سافر به إلى بلاد الشام فلم يزل ينقله من باديتها 
إلى. حضرها ومن مدرها إلى وبرها ويسلمه إلى المكاتب ويردده ني القبائل 
ومخايله نواطق الحسنى عنه وضوامن النجح فيه حتى تون أبوه » وقد ترعرع 
أبو الطيب وشعر وبرع 9" . 


. )53.00( فن المتنبي بعد الف عام أبراهيم المريض ص‎ )1١( 

(؟) خرانة الادب _ البغدادي  .)57/1١(‏ 

٠ )1/ ١١ الصبح ابي‎ 9 

(1) سر ح العيون ص )1١1(‏ 

)6( تاريخ بغداد () / م )١‏ 

ىم الشف عن مساو شلعر المتنبي الصاحب بن عباد ص (؟١1‏ ). 
إ#ذ اليتيمة /1١(‏ ؟١١1).‏ 
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ويرى الأستاذ عبد الوهاب عزام أن قولالثعالبي هذا وهم لأنه من المؤكد 
تايآ أن المتنبي قد نزح إلى بلاد الشام وهو ف ريعان الشباب . 


وقد ترج المتنبي إلى بي كلب وأقام فيهم ويزعم بعض أهل الأدب أنه 
ادعى النبوة لما كان بالبادية وكثر أتباعه وأشياعه . وقد سجن من أجل ذلك 
وني هذا كلام كثير ليس هذا محله . والذي لا شلك فيه أن المتني سجن بالشام 
في شبابه ويتفق على هذا شعر أي الطيب ورواة سيرة حياته » وأما الحناية الي 
سجن من أجلها ففيها اختلاف كيبير فبعض الرواة ذهب إلى أنه ادعى النبوة 
و بعضهم يرى أنه ذهب مذهب العاوية وبشر ني حقهم بالحلافة وطغيان ببي 
العياس عليهم ٠‏ والمتني نفى عن نفسه هذه التهمة وم برض" مها » قال له 
بعض الأكابر في مدينة الوم أخبرني من أثق له أنلك قلت إنك ني . فقال 
الذي قلته أنا أحمد الى 


ويرى الدكتور طه حسين أن سبب سجن المتنبى هو آراؤه الثورية الى 
ضمنها شعره واستوانته بالقواعد الدينية وتشبيهه المسلمين باليهوود والقرود 
ودعوته الناس إلى تلك الميادىء االخطرة الى عرفت عن القرامطة 9) . وكذلك 
أذكر نبوته الأستاذ عبد الوهاب عزام © ويرى الد كتور عبد السلام سرحان 
أن أسباب سجنه هي استعداده للخروج على الدولة وإطابه نفوس الشباب من 
لداته ونهوين الموت في سبيل المجد واجتماع كثير من شباب البادية حواليه 
إعجاباً بشجاعته وأدبه ومبادثه الثورية 29 . كما أنه يرجح أن المتني سجن 
سنة "٠‏ ه أو بعدها بقليل . 


)01 شرح ابن جنى ( ص 54 ٠‏ 

(؟) مع المتنيي ص ١55(‏ ) 

(5) ذكرى أب الطيب ص (78) . 

ل أبو تمام والبحتري والمتنبي بين حقائق الحكمة وخيالات الشعر | 
عبد السلام سرحان ‏ ثم ب ص (لاؤ؟ ). 


الشعر ل ه 


ولا خرج المتنبي من سجنه هام على وجهه في بلاد الشام متكسباً بشعره 
يقصد الممدوحين فيخيبون رجاءه أو يعطونه نزراً فيثور ثم نضطره الحاجة 
إلى المدح . ومن أشهر ممدوحيه قبل اتصاله سيف الدولة بدر بن عمار 
الأسدي نائب ابن رائق في طيرية ومساور بن محمد الرومي واللي حلب وسعيد 
ابن عبيد الكلابي والحسنين بن عبيد الله بن طغج بن أني الإخشيد وطاهر العلوي 
وعلي بن إبراهيم التنوخي ومحمد بن زريق الطرسومي وغيرهم . 


واتصل المتني بأبي العشائر والي إنطاكيّة سنة ست وثلاثين وكان أبو 
العشائر واليآ على إنطا كية من قبل سيف الدولة فلما قدم الأمير الحمداتي 
إنطاكينّة سنة /8* ه قدم أبو العشائر إليه أبا الطيب واثبى عليه . وقال صاحب 
الصبح المي (© واشترط المتنني على سيف الدولة أول اتصاله به أنه إذا 
أنشده مديحه لا ينشده إلا" وهو قاعد وألا” يكلف تقبيل الأرض بين يديه 
فتُسبّ إليه انون ودخل سيف الدولة تحت هذه الشروط وصحب أبو الطيب 
سيف الدولة تماني سنوات وقد قربه سيف الدولة وأجازه الحوائز السنية ومالت 
نفسه إليه وأنحبه واكتفى منه ني العام بثلاث قصائد يجيزه عليها بثلاثة لاف 
ديثار 99 , 
ولبث المتنني مع سيف الدولة مدة طويلة وقال فيه نحو ثلث شعره كما 
وأجوده كيفاً وقد قال في هذه الفتّرة أروع شعره في تصوير معارك سيف 
الدولة وحروبه إذ كان يشهد المواقيع وكان يبدي ضروباً من البطولة ولكنه 
اضطدً رك حلب عندما لم يكبح الأمير جما المتطاولين عليه وقد فارقه 
لأنه سمح لابن خالويه النحوي أن يضربه بمفتاح كان في يده حينما اشتد 
الحدل بينهما في مجلسه على مسألة في علم النحو » فتوجه إلى دمشق سنة 84 هم 


)١(‏ الصيح ال: 
امد 


إق8 الصبح 


5 


فيها مبالغات كبيرة ووعده بإحدى الولايات ولكنه ظَل عاطله إل أن نفد 
- 1 


صيره وعنئدما سحت له الفرصة هرب من مصر ف سنة 6ه وذم كافور 


لصيل نه المشوورة 9 


عيد * بأيمر حال عند'ت 8 عيد” عا مضى أمث لأمار فيك" ديل ؟ِ 

ووصل إلى الكوفة ومنها توجه إلى بغداد وحضر فيها بعض مجالس الوزهر 
المهابي العلمية وترفع عن مدح المهلبي فغاظه ذلك وأغرى به شعراء بغداد 
الذين تباروا في هجائه والشَيئل منه وفيهم ابن الحجاج وابن سكدرةة الاشمي 
وأبو علي الحاتمي فلم يرد عايهم احتقارا لمم 29 . 


وأرسل إليه ابن العميد من أرجان فسار إليه ومدحه » ثم اتصل يعضد 
الدولة في شيراز ثم ارتحل عنها فقتل في الطريق 4 م قريياً من النسانية ف 
الحانب الغر بي من سواد بغداد والذي قتله هو فاتك بن أبي جهل الأسدي 
وقتل معه ابنه سد وغلامةة ملحا اليد وذ كر الباحشون أن سيب قله 


إياه هو همجاؤه اين أعت فاتاث ض ب ان يزيك العتتذبي 8 

خرج المتنبي من سجنه فقيراً ناقماً على الزمان وأهله وأخذ يتردد على 
علي بن منصور اللاجب بقصيدته الي مطلعها : 

بأبي الشموسٌ” الحاتحات غوارباً اللابسات من الحرير جلابيا 


(1) العمدة (1/ ؟9). 
9) الكامل (م / 529 ). 


5 


فلم يعمطه إلا" دينارآ واحداً ولذا سميت الدينارية 9" . 


وكان المتنبي آنذاك يشكو الفقئّر وسوء الحال ويصرح بذلك في قصيدة 
مدح بها المغيث بن علي بن بشر العجلي : 

ا أقمئت بإنطاكيئة اختافت إلي بالخبر الركبان” في حلا 

فسرت نحوله لا ألثوي على أحد أحّث راحلتىً الفقرَ والأدبا 

أذاقتي رمي بللوى شرفت بها لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبا”») 

ولقد روي أن المتنبي مدح بدون العشرة والحمسة من الدراهم (2 ولقد 
قالوا : إن أكير ما نال شعره قبل اتصاله بسيف الدولة كان مائة ديئار منحها 
له الأمير أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طغج بالرملة © . 


وشعر المتني في تلك الفئرة ينحط في أغلبه عن شعره في الأطوار الي 
تلت . ولقد قال الواحدي : ولو طرح أبو الطيب شعره في صباه من ديوانه 
لكان أولى به ثم اتصل المتنبي بسيف الدولة في سنة 80 ه فوفر له بعطائه 
السخي وصلاته الوافرة الهدوء والاستقرار » ووجد ثي البلاط الحمداني كثير 
من المنافسين . والنافسة تذكى الكيال وتثيرً القريحة وصحب الأمير شاعره 
في الحروب الي نخاضها فشهد المعارك الدامية وأبصر ضروباً من البطوللات 
فوصفها بملاحمه الخالدة البي فاق فيها أقرانه وعلا فوق كافة الشعراء . 

فلقد صور في سيفياته بطولات الأمير وذكر القواد وتنظيم الحيوش 
واللوول والرماح المحطمة والسروف المتكسرة والدماء السائلة كما وصف 


٠ )986 / ١( اليتيمة‎ (1) 

(؟) الديوان ص ( الا) ء 

6) خزانة الادب ‏ البفدادي س ص (55؟؟)ء. 
2( المر جع نه نمه ص (.ه" )1 . 
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سماء المعارك والغبار المثار والمنعقد في الفضاء والخبال اللى طواها الحيش 
الحمداني والأنمار والسهول الي قطعها . ولقد أكثر وأجاد ني وصف المعارك 
حبى قال ابن الأثير واختص بالإبداع في وصف مواقف القتال وأنا أقول 
قولا" لست فيه متأئماً ولا منه متلثماً وذاك أنه إذا خاض في وص معركة كان 
لسانه أمضى من نصاها وأشجع من أبطالها وقامت أقواله للسامع مقام أفعاهها 
حبى يظن” أن الفريقين قد تقابلا والسلاحين قد تواصلا فطريقته في ذلك تضل 
بسالكه وتقوم بعذر تاركه » ولا شك أنه كان يشهد المحروب مع سيف الدولة 
فيصف لسانه ما أدى إليه عيانه ٠١‏ 


ولقد أقام المتنني برحاب الأمير عشر سنين وقال فيه غرر قصائده وعيون 
شعره الي بلغت نحو ثلث ما قال في ديوانه . وسجل بها مآثر سيف الدولة 
وبطولاته وانتصاره وهزعته والضرب والطعن” والأسر رالسّي كما سجل 
الشاعر أحاسيس نفسه في مشاعرها المختلفة من انقباض وانبساط واضطراب . 


و يأل سيف الدولة جهداً في بر شاعره ومنحه العطاء والصلات : وإغداق 
النعمة عليه و[ كرامه وإعظاءه » وقد روى البغدادي أن سيف الدولة أمر 
بحساب ما أعطى للمتنبي فكان خمسة وثلاثين ألف دينار ني مدة أريع سنوات”" 
ولقد هدأت نفس الشاعر في رحاب الأمير فرك الشكوى وابتعد عن -حديث 
الثورة الذي طفح به شعره في الماضي : 

ولقد وجد الشاعر في سيف الدولة الأمير الذي ينشداه ورأى الأمير في 
المتنبي فى' أبِيسا جديراً بصداقته وشاعراً مجيداً خليقاً بتخليد بطولاته وانتصاراته 
فكان يصحيه في حله وترحاله » وكان يفضله على الشعر اء كافة فاستطاع أن 
يحتل الصدارة وينتزع من الشعراء الواء الإمارة 


)ع0( جواهر الادب ‏ احمد الهاشمي ١(‏ / ا ) 0 
90) خزانة الادب ‏ البفدادي ( ؟ / 95م" ). 


54 


أجاد المتنبي 5 سرفياثه وقوي شعر ه 5 رحاب الأأمير الحمداني وأخرج 
غرر شعره» وم يجلد شعره في زءن , جزدتهأام ين الدولة وذاك لأسباب 
وجد في هذه الأيام فالمتنبي عربي يعتز كل الاعتزاز بعربيته فكان تقر كافوراً 
لاعجميته ويسب ابن خالويه لأعجميته ويقول في أبياته 


تهاب سيوف الطند وهى حدائد” فكيض إذا كانت نزاريئّة” عتريا 


فكان لهذا إذا مدح كافوراً وغيره لم يلخللص” ولم يواته” طبعنّه وإذا 
مدح سيف الدولة مدح عربيا لا يرى غضاضة” في مدحه وانثالت عليه المعاني 
القيالاة 20 , ش 


' كما أن المتنى نرب سيف الدولة فهسّما من مواليد سنة :"م ه واتحاد 
ستهما كان من عوامل الانسجام بينهما وتقوية أواصر اتصالمما . 


وعامل آخر من شأنه أن باهم الطبع ويقوي الاستعداد ويلهب العاطفة 
ذلك أن سيف الدولة فارس شجاع وقائد محارب » والمتني: فارس شجاع 
جريء بعشق الضرب والطعان . رقد صحب الأمير في عدة معارك وني إحدى 
هذه المعارك فر الحنود رالقواد 3 ببق حول سيف الدولة غير ستة أحدهم 


. 0 
المتنى 


<2 


كما أن سيف الدولة شاعر مجيد وناقد بارع ذو بصر بالشعر 7» 
والمتني شاعر فذ" وثقافته واسعة وقدرته في مجال الأدب كبيرة » هذا بالإضافة. 


(11 فيض الخاطر ‏ احمد امين ص ( 8/8 ) . 
لفل اليتيمة ( ١‏ / ه١1‏ 166 ). 
لل اليتيمة ( 1 / 6016 . 


إلى ندوة الأمير الي جمعت نفراً من العلماء والشعراء والموسيفيين والفلاسفة 
مما مم جتمع يباب أحد من الملوك . وهذا من شأنه أن جيسى ع لكل من يعيش 
في رحاب البلاط حظاً كيرا من الثقافة والمعرفة وينمى الشاعرية لدى ذوي 
المقدرة والاستعداد . 1 


وكان للمتنبي خصوم يبحثون عن ذام يشوهون به سمعته وعيب ينقصون 
.0 2 
به شعره وينزاون به من قدره ويحاولون جادين أن يهدموا مجده ويقوضوا 
مدحه . فكان يجهد ليعمل على زيادة غيظهم ويبالغ في إرغامهم ورد 
سهامهم إل خورهم . 


وعامل آآخر له أهميته في توطيد صلة الأمير بالشاعر ومن شأنه أن يعمل 
على إجادة شعر ه وهو اشتراك المتني وسيف الدولة قِ ليع شيع إلى العلويين 
ومناصرة دعائهم ومدهم بالمال دائما 99 , 


كما يجب ألا يغرب عن بالنا الحبات والصلات والدوائر السنيئّة التى 
كان سرهف الدولة يعم مها عل الاتني والي كانت تلقعه للإجادة ونحئه عل 
أن يسعى بكل جهده للبحث عن المعاني العميقة والأفكار الدقيقة وهو القائل : 


تركت السري خلفي لمن قل” ماله وأنعلت أفراسي بنعماك عسجدا 
وقيدت نفبي في هواك محبّة ومن وجد الإحسان قيداً تقيدا(» 


المتني وفساد أمره مع سيف الدولة : 


كر حساد المتنيي وخصومه ف بلاط الأمير من الشعراء والأدباء ويرى 


(1) خراتة الآدب (؟ / .)١51‏ 
(؟) اليتيمة .)1١١5 /1١(‏ 


فى 


طه حسين أنه ليس غريباً أن تكره حاشية الأمير ولا سيما الشعراء والأدياء 
تقدم الشاعر وما صحبه من غطرسة عليها واستعلاء وليس غريباً أن تضيق 
بالشاعر حينترى أن شعره يقع من من الأمير موقعاً حسنا مم تبغضه أشد البغض 
حين ترى الأمير يؤثره أشد الإيثار . وهي «كرهة” أن تلزم الصمت عن هذا 
الشاعر الذي يسودها ني نفسها وني مكانتها من صاحب اأقصر ثم يستأثر 
عنها بالحظوة (29 , 


وربما كان من أشد خصومه أبو العباس النامى الشاعر وأدو فراس الحمداني 
وابن خالويه النحوي . 


لقد كان النامي يحتل مكانة الصدارة في البلاط الحمنداني حبى جاء المتني 
فحل” محلّه ونزل متزلته فغاظ ذلك النامي وجاء في الصبح المنبي أن أبا قراس 
قال لسيف الدولة : ان هذا المتشدق كثير الإدلال عليك . وأنت تعطيه كل 
سنة ثلاثة آلاف دينار على ثلاث قصائد ويمكن أن تفرق مائيّى دينار على 
عشرين شاعراً يأتون بما هو خير من شعره”" . ١‏ 

كما أن المتنبي كان دائم الحدل مع ابن خالؤيه ني المسائل اللغوية فكان 
ذلك شر غضيه ونقمته على الششاعر » هذا بالإضافة للصداقة ا حميمة 
الي كانت تربط ابن خالويه بأبي فراس والِي كانت سبباً ني عدائه المتنبي 


يضاف إلى ذلك أن صفات المتني من غرور وشعور بالعظمة وتعال 
واحتقار للاخرين كانت د ا بالشعراء 
الذين ضحهم بلاط الأمير الحمدائي فرماهم بأ نهم أدعياء الشعر و هم ليسوا 
إل صدى لصوته فقال : 


(1) مع المتنبي ص (08؟ 901 ) . 
(؟) الصبح اكنبي ص (0؟). 


فو 


ودع كل" صوت غير صوثي فإنتي أنا الصائح المحكي والآخر الصدى 
وكيف لا ينقم عليه الشعراء في بلاط الأمير وهو القائل : 


أنا السابق” الحادي إلى ما أقوله إذ القول” قبل القائليت هقول” 
ولا شك أن أولئك الشعراء قد بيتوا المكاند للمتني وناصبوه العداء » 
وقد صرح بلك حيث يةول : 


أفي 53 ار نحت ضبي شويلعر ضعيف يقاوبي قصير” يطاول” 
لساني بشطق صامت عنه عاذل” وقلي بصمي ضاحك” منه هازل” 
وأتعب ما نادالك” من" لا تحجيبُه وأغيَظ من عادالكمن لا تشاكز 7 


وحيث يقول لسيف الدولة : 


أرى المتشاعر بن غروا يلمي ومن ' ذا عمل" الداع المضالا 
ومدن 09 دا فم مر مريضٍ يجدا مر به الماع لاله 0 


وديواله حافل بالشعر الذي يتحدث عنه المساد والوشاة والتاقمين : 


وذهب الأستاذ محمود شاكر إلى أن العداوة بين أللي فراس والمتني 
لآ ترجع إلى منافسة في الشعر وإئما السبب الحقيقي فق هذا العداء راجع لحب 
المتنبي لحولة ‏ شقيقة سيف الدولة ‏ الذي جلب كيد أبي فراس ثم أبي 
العشائر ” 


(1) الديوان (” / 554 ). 
(؟) المرجع نفسيه ص 59؟)؟ . 
لوه أنو الطيب المتنبي بعد الف سنة ب صحيفة دار العلوم ‏ مقال بعنوان 


المتنبي بعشق (94١ؤ١1‏ ب ؟.؟).ء. 


ايف 


وقال بمثل هذا القول محمد سعيد العريان والدكتور المحاسي 237 ومارو 
عبود 9) الذي يرى في قصيدة رثاء المتنبي الحولة شبهة تدعم” ظن الأستاذ 
محمود شاكر » وإن ما حدث بين المتنبي وسيف الدولة يثير شكناً قوين 
وهو يتساءل عما يخاف الشاعر ليعقب على قوله : ش 


بظك* أن فؤٌادي 0 هلتهب وأن” دمع جفوني غير 5 541 ب 
بقوله : 
ولا ذكرت جميلا من صنائعها إلا" بكيت » ولا ود" بلا سبتب 


فمثل هذا البسط بل مثلهذا التعليل لا يطلبا من الشعراء فهي إذن عاطفة 
حاول الشاعر [خفاءها فأبت إلا" أن تظهر وتبين . ثم يقول : - بماذا نعلل 
هذا الحنين الدائم إلى سيف الدولة وهو مصطبغ بألو ان الحب أشد اصطباغ . 
حلت فكم باك يأجفان شادن 


ام 


علي وكم باك بأجفان ضيعم 
7 أن" ما بي من حبيب مقع عذارانت ولكن من حبيب ممعم 
رمى واقعي من دون ما كنت أتقي” هوئ كاسر كفي وقوسي وأسهسمي 
كما ذهب الأستاذ إبراهيم العريض إلى تأكيد قصة الحب المزعومة 
قائلا” : ان الفضل في كش النقاب عن هذا الحانن النفي من حياة المتنني 
بر جع إلى الأستاذ محمود شاكر © , 


ويرى الدكتور طه حسين أن القصيدة الي رثى بها أبو الطيب خحولة لا 


(1) المتنبي ص (91 /4؟). 


6 نن ابي بعد الف عام - يوسف العريض اص 1450 /115) 


7ق 


تدل على صلة قريبة أو بعيدة بينه وبين الفقيدة وكل ما يمكن أن يفهسّم منها 
أن الشاعر يتحدث عن بر الفقيدة له وإحساءمها إأيه كما كانت تحسن إلى غيره 
من القصاد وأهل الأدب *" . وإني أرى أن المتنني رجل يجري وراء المجد 
ويبحث عن العلا والوصول إلى الولاية وقد أفنى عمره وهو يتطلع إلى تحقيق 
ذلك ولا بهم إلا" بنفسه ولا يعيش إلا لها فهو كما يصفه شوتي ضيف : 
كان يعيش في نفسه وبحس آماله ومطامحه وما مجيش في صدره من ثورة 
على الرمن والمجتمع ”) واستبعد عدد من الباحثين حكاية الحب هذه ومن 
هؤلاء محمد كمال حلمي ”© وأحمد الشايب 19 وشفيق جبري 9 وشوثي 

'وأود أن أضيف أن شخصية الأمير الحمداني العظيمة الحديرة بالحب 
والإعجاب كان لها أثر في استحداث أسلوب فني جديد في شعر المتنبي 
بمخاطبة الممدوح من الملوك بمثل مخاطيته المحبوب والصديق . ولقد تنبه إلى 
ذلك الثعالبي وعده من محاسن شعر المتني حيث قال : وهو مذهباله 
تفرد به واستكثر من سلوكه اقتدا رامنه وتبحتر؟ في الألفاظ والمعاني ورفعا 
لنفسه عن درجة الشعراء وتدريجاً لها إلى مماثلة الملوك في مثل قوله : 


مالي أكتسم” حبتا قد بترئ نجسّدي 2 وتداعي حب سيف الدولة الأمم” ؟ 
إن كان يجمعنا حب لغترته” فليت أتا بقدر الحب نقسم” 


ٌ وقوله لكافور 


.)1١5--5١١( معالمتنبي‎ )١( 

(؟) ألفن ومذاهبه في الشعر العربي ص (6.؟) . 
(9) ابو الطيب المتنبي .)١95(-419.(‏ 

(؟) ابحاث ومقالات ص (9لثم)اء 


(ه) المتنبي ص ( )1١6(‏ . 


وما أنا بالباغي على الحبّ رشو" ضعيف عر يننْغى عايه ثوابة 
وما شئت إلا” أن أدل” عتواذلي على أن" رأيبي في هوالهة صواب 


وهذه الخاصية وجدت 5 شعر المتنني بعد اتصاله لسيهف الدولة وعلة 
ذلك أن الأمير الحمداني نال إعجاب الشاعر وملك قلبه ورأى فيه المَشَل الذي 
بعشقه فهو البطل المجاهد والفى العر بلي الذي نخاض المعامع ددا الروم 
عشرين عاماً والمتني كما تعلم متعصب العروية وكاره للعجم : 


وما الناس” بالملولك وما تفلح عرب ملوكها عتجتم” 
وتخلص من هذا كله إلى القول بأننا لا نميل مطلقاً إلى الزعم القائل بحب 
المننبي ندولة وبأن هذا محض من الوهم واللحيال لا يثبت أمام الحقيقة وااواقع . 
ونعود إلى القول بأن المتنبى أنشد سيف الدولة آخحر قصيدة له في شنة 
هه تلك الى أوها : 
عقى اليمين على عقى الوغى ندكم ماذا يريداك في إقدامك” القسم” 
ثم يعم شطر الكنانة بعد خلافه الذي تحدثنا عنه مع ابن خالويه الذي ضربه 
على وجهه بمفتاح من حديد فأسال دمه على وجنتيه وثيابه . 
ولقد تنقل المتني بعد رحيله عن حلب بين مصر والعراق وبلاد فارس 


اه وي 


ومدح موك والأمراء ولقي في ربوعهم التقدير والإكبار » إلا" أنه م تحل 
بعد سين الدولة أيامه وتراجع شعره بعد مفارقته وعندما سثل عن ذلك قال : 
قل تجوزت 0 ف قولي وأعفسيت طبعي واغتئمت الراحة مذ فارقت آل 
حمدان (1) ومن المؤكد أن فراقه هذا كان مؤل لقلبه عزيزاً على نفسه . 


(1) الصيح المنبى ص (6.0؟) . 


كا 


ولقد كاتب الأمير الحمداني أبا الطيب يعد رحيله عن مصر وعودته إلى 
الكوفة داعنا إياه إلى العودة إلى حلب 27 فأجابه المتني بقصيدة رائعة يتضح 
فيها إكباره للأمير ولكنه يتغاضى عن أمر العودة إلى البلاط الحمداني فقال: 


مالنا كنا جتوى يا رسول أنا أهوى وقلبك” المتبول” 
كلما عاد من' بعت إليها غار متي ونان فيما يقول” 


إلى أن يقول : 


كيف لا تأمن” العراق” ومصر وسراياك” دونها واللحيول ؟ 
لو تحترّفتة عن طريق الأعادي ربط السدارٌ خيلهم' والشخيل” 
أنتة طول الحياة للروم غاز فم الوعد أن يكون القفول” ؟ 
وسوى الروم خلف ظهرك روم" فعلى أي جانبيئلك” تميل” ؟ 
قعد الناس كلهم عن مساعي لك وقامت بها القنا والنسٌصول” 
ما الذي عنده تدارٌ المنايا كالّذي عنده تدا الشسمول” 


و سمع المتني دوفاة أخت سيف الدولة ( خولة » فرثاها قائلة” : 


يا أخلت ختير أخ يا بنت خير أب كتناية” بهما عن أشرف التسّب 
طوى المزيرة حى جاعلتي ختبتر فزع فيه بآمالي إلى الكتذرب 
حتى إذا لم يداع لي صدقه” أملا شرقئت بالدامئع حى كاد يشرق بي 


وعلى أثر ذلك أرسل إليه الأمير الحمداني مالا" وهدية” وكتب إليه يدعوه 
للعودة إلى حلب إلا أن المتني اعتذر وبعث إليه يقول : 


(1) ذكرى ابي الطيب. ‏ عبد الوهاب عزام ‏ ص ( 7لا ). 


يف 


فهمت الكتاب أب الكتشب فسماعا لأمر أمير العرب 

وطوعاً له وابتهاجاً به وإن قصر الفعل عما يجب 

وما عاقي غير خوف الوشاة وأن الوشايات طرق الكتذاب 

وخلاصة القول أن سيف الدولة كان عظيماً وكان المتدبى شاعراً عبقريا 
أحبّ كل منهما الآخخر وسعى ساد بالنميمة ففرقوا بينهما . ولقد كان 
كل منهما متمماً جزءاً من الثاني وممهداً له طريق البقاء واللخلود . 


م7 
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أبو فراس الحمداني 


هو الحارث بن أي العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون الممداني ابن 
ناصر الدولة وسيف الدولة ابي حمدان . . . كان أميراً شجاعاً وفارساً مغواراً 
وشاعراً بليغاً وكاث الصاحب بن عباد بقول : « بدىء الشعر عمللك ونم 
بملك » يعني أمرأ القيس وأبا فراس ٠‏ 


وكنية أبو فراس هى كنية الأسد(" وقيل الفراس هو الأسد © و 
غلبت هذه الكنية على الشاعر حبى كاد لا يعرف إلا بها . 


وأبو فراس عربي الخدم صريح النسب وقد اعتز الشاعر بنجاره اعتزازاً 
كبيراً فقال : 


و درك و ع كف وم 


7 شق" بنو حمدان إلا" لمجد أو لبأس أو لبود ©) 


)١(‏ اليتيمة ( ١‏ /ره7). 

(؟) اللسان مادة قراس . 

لله قاموس المحبط ل مادة فراس 
(9) اليتيمة /1١(‏ 4ة؛؟). 


07 


وأبوه أبو العلاء سعيد” أمير من أمراء بني حمدان احتل” مكانة” مرموقة 
في عهد الخليفة المقتدر وتول ى ولايات عدة” من قبل الحليفة العبابي » 
وقتله ابن أخخيه ناصر الدولة غدرا سنة ثلاث وعشرين وثلاعائة هجرية » 
وسبب ذلك أن الحليفة ولاه إمارة الموصل وأغراه أن يطرد منها ابن أخمه 
فديّر له ناصر الدولة مكيدة أودت بحياته . 


وكان لأبي فراس عدد. من الأخدوة ذكرهم ىُ شعره وماهم أخوه أبو 
الميجاء حرب بن سعيد وأبو عبد الله الحسين وأبو الفضل الذي كان كما 
يظهر أسيراً مع أبي فراس وبعث إليه ليزوره وتخفف عنه ويؤنسه فقال : 


الى 2 سه ع اس ارس سم 1 7 5 اس الو 0200007 
يصيى علي الحبس حى تمزوره فما هو إلا روضة وغدير 600 
وكان له أخحتان تزوج إحداهما سيف الدولة وتزوج الأخرى أبو العشائر . 


ولقد ولد أبو فراس في الموصل سنة "87٠‏ ه يؤكد ذلك رواية ابن خخالويه 
عن أي فراس  :‏ غزونا مع سيف الدولة وفتحنا حصن العيون سنة 878 م 
وسي إذ ذاك تسم عشرة سنة 7" ولقد نشأ يتيم الأب ولم يحظ برعاية منه 
إذ أنه اغتيل ني عام 87 ه كما تقدم ولم يكن أبو فراس آنذاك قد جاوز 
الثالثة من عمره على أن سيف الدولة أحاط ابن عمه اليتيم بالعطف والعناية 
ووفر له تربية صالكة” وتعهله” بالتدريب في ميادين الرجولة . ولا عجب 
أن يصرح الشاعر فيما بعد بذلك العطف وتلك العناية فنسمعه يقول : 
فمن” سعيد زر حمئدان” ولادته ‏ ومن علي بن عبد الله ساتره” 


م 


لقد فقدت ألي طفغلاة فكأن” أبي 2 من الرجالء كريم العود ناضيره0» 


)؟١5‎ / ديوان ابي فراس (؟‎ )١( 
:) 17 00 ص م‎ 0 


<- 


وعندما استولى سيف الدولة على حلب سنة ##م ه وأقام دولته فيها 
انتقل معه أبو فراس وأمّه وكان عمره آلذاك ثلائة عشر عاماً وهناك تولاه 
الفرسان” يدربوته” على أساليب الفروسية وتتلمذ على يدي ابن خالويه الذي 
كان مؤدباً لني حمئدان وئختصاً بهم على ألي ذر أستاذ سيف الدولة . 
والأهم من هذا أن أبا فراس عاش معظم سبي حياته في البرئة الحلبية الي 
كانت زاخخرة بالنشاط الأدبي والعلمي ومركز؟ للإشعاع الفكري ني العالم 
الإسلامي في ذلك العصر . ولقد كان بلاط الأمير حافلا” بالشعراء والأدباء 
واللغويين والفلاسفة وبقيت ندوته غرة بيضاء ناصعة في جبين الأدب العربي 
هذا بالإضافة إلى أن أبا فراس قد حبتاه” الله شاعرية” فلدّة” مكنت له أن يلمع 
في سماء الشعر اللحزل إلى جانب كونه فارساً شجاعاً بارعا في قيادة ايوش 
وممارسة ادرب ومزاولة الطعان . 


ولقد كان سيف الدولة يعجتب جد”آ بمحاسن ألي فراس ويميزه بالإكرام 
عن سائر قومه ويصطفيه لنفسه ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله () 
وعندما اشتد ساعده قلّده في سنة #05" ه منبج وما دولا( وكانت هذه 
مهمة عسيرة لا يمْنتدبّ طا إلا" فارس” ذو جدارة وكفاءة . 


وأظهر أبو فراس كفاءة وجدارة في إدارة منبج وتفانى في الذود عن 
ملك بي حمدان فحمى ذمارَ ولايته وصد الغزو البيزنطي بمهارة وقوة 
واتنصف بالبسالة والإقدام وسار مع سيف الدولة في كثير من معاركه وتوغلا 
في بلاد الروم وأظهر ضروبا لا مثيل لها من الشجاعة . 

وظهرت كفاءة أني فراس قٍِ الأعمال الخربية ابي قام ها وتولجت بأكاليل 


.) اليتيمة (1/ هلا‎ )١( 
.)١١95 / 1١ ( (؟) زبدة الطب‎ 


الشعر 


المجد والفخار غير أن الحظ الذي طلما حالفه في حروبه خنانه في إحدى المرات 
فوقع أسيراً ني أيدي الروم وقضى في الأسر عدة سنوات عصيبة مريرة . 


وفيها أنشا رومياته الي بعد" من أروع وأجود ما قيل في األشعر العرلي . 


واختلف المؤرخون في تحديد السنة الي أسر فيها أبو فراس وعدد مرات 
أسره وحكاية الأسر 8 فمنهم من ذهب إل أنه أسر هرثبن كانت أولاها سئة 
4" ه وكانت ثانيتهما سنة ١ه‏ ومنهم من قال انه لم يؤسر إلا" مرة 
واحدة حددها عام ١8ه‏ . 


“ويرى ابن خالتوَيْه أن أبا فراس أسر سنة ١88ه‏ وذلك أثناء خروجه 
للصيد في عدد يسير من أصحابه إذ التقى بابن أحت ملك الروم الذي خرج 
في ألف فارس إلى نواحي منبج فنشبت بينهما معركة شديدة غير متكافئة من 
ناحية العدد ثبت فيها أبو فراس حتى أثشخن” بالخراح وأسر 00 


رروى التنوخي (") كذلك أن أبا فراس قل أسر قي سنة ؤهثاه, 


أما ابن” خالكان فإنّه يذهب إلى أن أبا فراس أسر مرتين فالمرة الأولى 
بمغارة. الكحل بي سنة 48" ه وما تعدوا به خرشنه وهي قلعة ببلاد الروم 
والفآّرات بحري من تحتها وفيها يقال : - إنه ركب فرسه وركضه بررجله 
فأهرى به من أعلى الحصن إلى الفرات والمرة الثانية أسره ردم عل ملسي 


00 


.) 76-08 / شرح ابن خالويبه  الديوان (؟‎ )١( 
.)1١1١١ / 1 ( نشوار المحاضرة‎ )5 
وفيات الاعيان ( 7/1 9؟1).‎ )9 


ذه 


ويبدو أن الرأي القائل بأن أبا فراس أسر مرة واحدة سنة "8١‏ ه ادعى 
إلى التصديق كما استظهر أكر النقاد ومؤرخو الأدب ويرجح هذا أن الشعر 
الذي نظمه أبو فراس في الأسر وأطلق- عليه اسم الروميات لم يشر إلا إلى 
أسره مرة واحدة أورد فيها ذكر خرشنة . ولو كان أسر قبل ١ه"‏ ه ونا 
بتلك الطريقة الأسطوريّة اللي ذكرها ابن خلكان لكان افتخر بذلك في شعره . 


والأسير لا يدرك الأعداء جواده في متناول يده وروح الحيال والأسطورة 
الذي يتغلغل ني روايات البطولة يبدو واضحاً ني رواية الفرار . يضاف إلى 
هذا وذاك أن ابن خالويه والقاضي التنوخي والثعالبي لم يشيروا إلى أن الأسر 
وقعم مرتين . ولو حدث ذلك لكان جديراً بأن يذكر . فمن المعلوم أن ابن 
خالويه قد عاش ي عصر الشاعر وروى شعره وكان من مؤدبيه كما قلنا 
سابقاً فروايته أهم من غيرها والتنوخي عاش في عصر ابن خالويه والثعالبي 
قريب من أني فراس وعصره وعلى هذا تبدو روايتهم القائلة أن أبا فراس 
أسر مرة واحدة سنة ١ه"‏ ه أدعى إلى التصديق لقرب عهدهم بالشاعر 
ولكونهم قل عرفوا بالدقة والثبوت . 


' وقضى أبو فراس في الأسر سنوات عدة وعومل ف الفئرة الأولى من 
أسره معاملة حسئة » ثم بعد ذلك تغيرت معاملتهم فوضع في مكان شديد الضيق 
وألبس القفياب الحشنة فساءث حالتئه حبى فارف الحمال” وجهه الوسيم وإنه 
ليقول مخاطباً سيف الدولة : 


٠. 0 - -‏ 6 52 سا قي 
با ناعم الب كيف تيد له . ثيابنا الصوفة ما ضشبدالها 
يا راكب اليل لو بصرت بنا محمل” أقيادنا وتتملها 


م 


أبنت في الضر أوجهآ تت فارق” فيك اللحمال” أجملها 


الم 


قد آثر الدأّهْرٌ في محاسنها تعرفها نار وتجنهانها 27 
| وأنخذ أبو فراس يلح في طلب الفداء وألّف رومياته استعجالاة لفداء 
سيف الدؤلة إِينَاه ولكن” الفداء لم يحداث إلا" في سنة وهم ه كما ذكر 
معظم المؤرخين . وذهب بعض الد ارسين إلى أ أن" سيف الدولة قصد عدم . 
الإسراع ني فلك أسْر ابن عمه وأن” كل واحد منهما كان غير واثق من 
صاحبه وغير مطمئن إلى وفائه 9 . وأن قلب سيف الدولة كان متغيراً عليه 
وأن الصفاء الذي كان يسود علاقتهما شابه” شىء من الكدر وابلتفاء بدليل 
ما نيجده في شعر أي فراس من عتاب كثير لابن عمه 29.. ش 
وحن نتساءل ما السبب الحقيقي هذا الإبطاء ني فداء أبي فراس وهل 
ما زعم من تغير سيض الدولة وقصده الإبطاء ي الفداء صحيح ؟ 


وإن الإجابة على الإبطاء في فداء أبي فراس تستدعي النظر ني الحال الي 
كان عليها سيف الدولة بعد أسر الشاعر فلقد سقطت حلب بأيدي الروم 
ونببت أمواللها وأسلحتها وأمتعتي | والفداء يتطلب امال الكثير . والروم كان 
قُِ أيليهم فضل ثلاثة آلاف أسير من العرب . ولم يكن سيف الدولة بافتداء 
أبي فراس وزمرة قليلة معه لِيسَْقي بين يدي الروم هذا العدد الضخم من رجاله 
لمذا ظل ينتظر الاروف المواتية البي تسمح بافتداء الجميع 24 ٠.‏ وعندما سئحت 
الفرصة سنة هه" ه أقام الفداء بشاطىء الفرات في سنة .خمس وخمسين 
وثلثماثة فأنفق عليه خمسمائة ألف اديثار وأخرج كل من قدر على إخراجه 

من أسارى المسلمين من بلد الروم ) ودفع المال الذي لزمه لفداء الأسرى 


.) 799 / الديوان (؟‎ )١( 

(؟) ابو فراس فارس بني حمدان وشاعرهم ب عمر قروخ ص ( 5 ( 
لاق شاعر بني حمدان ص (؟لا). 

لك( ديوان أبي فراس ساني الدهان (؟ / ؟ 976). 

(ه) نشوار الحاضرة " (1/١81؟)‏ 


45 


هن ماله دون أن يعاونه أحد من الملوك ولا غير هم 0 وبلغ به الأمر أن يرهن 
بدنجه 9 المرهر المعدومة المثل لما نفذ ما كان معه من المال 29 . 


ورج من الأأسر أبو فراس ومحمد بن ناصر الدولة والقاضي أبو اهيم 
عيد الرحمن بن القاضي بي حصين وكان قد سر في حرآن وخرج من الل لمين 
عدد ضخم 9 , 


وعين أبو فراس بعد عودته والياً على حمص ول يمهل القدار سيف الدولة ' 
فقد توفي بعد بضعة أشهر من تر وج أبي فراس من أسره وتسلم الحكم م 
بعده ابنه سعد الدولة أبو المعاللي وهو ابن أخت أي فراس . وفسد الأمر بين 
أبي فراس وابن أخته أبي المعالي والحاجب قرغويه وعزم على التغلب على 
حمص فاتصل خيره بأبي المعالي وغلام أبيه قرغويه وكان صاحب حلب فأرسل 
إليه من قاتله فأخذ وقد صرب ضربات فمات في الطريق © . وكان مقتل 
أبي فراس سنة لاه ه . 


خاف أبو فراس ديوان شعر رتبه قبل وفاته بقايل بعد أن نقده ومحا منه 


والعذوبة والفخامة والحلاوة مع رواء الطبع وسمّة الظرف وعزة الملك © . 


ولقد أتحّف الأدب العربي برومياته تلك القصائد الى أنشدها إبان” 


.)١55( نخب تاربخية  كانار  ص‎ )١( 

(؟) بدنته : درعه القصيرهة ٠.‏ 

5) زبدة الطب ( ١‏ / 65 ). 

(؟) نخب تاريخية ب ص ( !3# ) . 

(ه) النشوار 1 /؟١١).‏ 

سل تاريخ الادب العربي ‏ بر وكلمان ص (؟55) ٠.‏ 
) اليتيمة ١(‏ / 8*) 


هم 


أسره يحن فيها إلى مراتع شبابه ومرابع صباه ويطالب بسرعة افتدائه ويفخر 
دئفسه ويتأم من أسره ٠.‏ 


و تحدث الأدباء والنقاد عن هذه الأشعار فرأوا فيها صفوة نتاج أبي فراس 
وقال الثعابى أنها غررٌ .جادت بها قريحة الشاعر الأسير وكانت أشعاره تصدر 

في الآأسر والمرض واستزارة سيض الدولة » وفرط الحنين إلى أهله وأخموانه 
وأحبابه والتبرم تحاله ومكانه عن صدر حرج وقلب شج فتزداد رقة ولطافة 


وس وي 


وتبكي سامعها وتعلق بالحافظة لسلاستها 9" . 


وقال التنوخي : ولأبي فراس كل شيء حسن من الشعر في معى أسره 
ويروى عن أني الفرج الببّغاء قوله وله -- أي - أبي فراس في صنعة أسره 
وعلل لحقته هناك ومراث لنفسه في الأسر وتعطف لسيف الدولة شعر” كثير” 
حسن حافل بمعان . مخترعة لم يسبق إليها © . 


00117 (1 المصدر نه نفس‎ )١( 
)١١؟‎ /١( النشوار‎ )0( 


كم 


53 
النامي 


هو أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي المصيصي' نشاعر من فحولة شعراء 
العصر ونخواص شعراء سيف الدولة » وكان عنده تلو المتنبي في المتزلة 
والرتبة ') وكان في أول أمره سجزارا 29 . ثم ترك هذه المهنة واتصرف إلى 
قول الشعر والتحق بسيف الدولة » وأصبح في عداد شعرائه المنقطعين إليه . 


ولد النامي في حدود سئة 809ه في مدينة المصيصة 7 بالقرب من 
هي و 1 1 
طبر سوس . 

أما شهرته بالنامي فيبدو أنها مشتقة من النماء ويذهب السمعاني إلى أن 


اللنامي بفتح النون مأخوذ من النماء وهو الزيادة والمشهور. مبذه النسبة أبو العباس 
أحمد بن خحمد النامي المصيصي الشاعر 0 . 1 


وينتسب النامي إلى بي دارم »؛ من ولد مالك بن حنظلة بن زيد بن تميم . 


.) 198 /1١( اليتيمة‎ )١( 

.) 1١١ /5( اليتيمة‎ )0( 

(9) المصيصة ‏ بكسر الميم والصاد المشددة #6 مدينة على ساحخل بحر 
الروم تجاه طرسوس ‏ وفيات الاأعيان ( ١‏ / 59 ) وقال الحموى فيها 
ب وهي مدينة على شاطىء جيحان © من ثفور الشام بين انطاكية 
وبلاد الروم تقارب طرسوس - معجم البلدان (؟ / 884) . 

(9) الانساب ص (8065) ٠.‏ 


/الم 


وبنو دارم من البطون الكبيرة في قبيلة تميم وبيت الشرف فيها رإلى 
دارم يسب خلق كثير من الشعراء والأدباء والعلماء )0 8 


ويقول ابن دريد في معى دارم : ب فاشتقاقه هن أشياء . . . قولهم امرأة" 
درماء” ورجل” أدرم ؛ إذا لم يكن لعظامه حجم » والكسمات - أض - 
ضرب من المشي فيه تقارب خخطو وهي مشية المرأة القصيرة المختالة. ودارمنت 
الأرنب درماناً » مشت مشياً سريعاً في قصر خطو 9" . 


عرف عن النامي. البراعة وسعة الاطلاع وغزارة المعر فة بعلوم اللخة 
وفنوتها وكان أديباً فاضلا ” مقدما في اللغة عارفاً بالأدب ٠»‏ وله أمال أملاها 


محلب وروى عن أبي الحسين علي بن سليمان الأخفش وابن د رسشويه 

وأي عبد الله الكترماني وأبي بكر الصولي وروى عنه جماعة من العلماء والأدباء 
منهم أبو القاسم الحسين بن علي بن أسامة الحابي وأخوه أبو الحسين أحمد وأبو 
لفرج الغا والقاضي أبو طاهر صالح , بن أسامة الحلبي جعفر الماشمي وأبو 
بكر الحالدي ا ' 


وقد عده من ترجموا له من فحول الشعراء وكانت منزلته كبيرة في 
البلاط الحمداني وله قصائد كثيرة في مدح الأمير » وذكر الثعالبي قسماً متها 
وأورد مختارات من شعره في يتيمة الدهر ووصفها بأنها من عقائل شعره 
وفرائد عقده © . 


وذكر ياقوت الحموي أن النامي كان مولءا بالطباق والحناس إلى حد 
الصنعة فهو يقول في تررجمة علي بن يوسف المعروف بابن البقال : - وكانت 
)١(‏ الاشتقاق ن ابن دريد ص (1799). 
(؟) المرجع نفسه ص ( 596 ) . 


(9) شذرات الذهب (؟8 / . 
(5) اليتيمة (1/ ه798 ). 


84م 


له محاضرة حسنة وبضاعة في الأدب صاللفة وطبقته في الشعر جيدة » يذهب 
مذهب النامي قِ التطبيق وطلب الصنعة )١(‏ . 


وذكر ابن النديم أن للنامي ديوان شعر يقع في ماثة وخمسين ورقة جمعه 
أبو أحمد الخلاال الخالع ”© . وديوانه هذا لم يصل إلينا ولعله أصبح في عداد 
المخطوطات المفقودة أو يرقد بين جدران إحدى المكتبات . 


وعلى الرغم من مكانة النامي الأدبية وشهرته الشعرية لم يئل اهتماماً كبيراً 
من المر.جمين القدماء أو الدارسين الباحثين في العصر الحديث وكان شأنه في 
هذا شأن الكثير من شعراء البلاط الحمداني الذين غطّت عليهم شهرة المتني » 
الذي شغل الناس بشعره وشهرة أبي فراس الحمداني ابن عم الأمير الذي كان 
شاعر أ مبدعاً وأميرا حا كما لنبيج . 


ولقد جمع الأستاذ صبيح رديف قطعاً من شعر النامي ونشرها في عام 
١‏ وهو لا يدعي أنه قد جمع كل ما ضمنتئه كدتب الأدب من شعر 
الشاعر ويةول : انه من المحتمل أن يكون قد فاته قسم من شعره ني مصادر 
يوفّق في الحصول عليها لا سيما المخطوطة منها (") ولقد حقق ما جمع 
ووازن بين النصوص بعد فحصها وعرضها بالروايات المختلفة . ونمة بضع 
قطع أخرى في المنتخب الميكالي الورقة 68 ب ء سفينة الأدباء : الورقة "ا ب » 
14 أ ع هاب ب 5؟١‏ أء كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار الشمشاطي 
انظر السيد م .يوسف يي الموضع المذشكور ص 54*احماسة ابن الشجري رقم 
6 ء الدر الفريد ؟ / الورقة ؟* أب ١592©‏ ]أ. 


(1) معجم الادياء ط ؟ (ه / 86.19 ). 
(؟) شعر النامي « مقدمة المحقق »4 ص (8) . 


ذه 


ويوجد له بالإضافة لديوان شعره كتابان هما :. كتاب ( الأمالي » الذي 
أملاه بحلب 00 وكتاب «القوائي ) ذكره ياقوت في٠‏ ترجمة إبراهيم ن 
عبد الرحيم العروضي قائلا” - حكى عنه أبو العباس أحمد بن النامي محمد 
في كتاب « القواي ؛ م من طقة إن دوب وعلي بن لمان الأخنش 201 

ولقد علمّر النامي طويلا” حى أربى على تسعين سنة من العمر وكانت 
وفاته بعدينة حلب سنة #949 ه وذكر ابن خخلكان أنه قيل في وفاته : - أنها 
كانت سنة سبعين أو إحدى وسبعين © . 


ولقد ذكر ابن خلكان حادثئة طريفة تشير إلى طول عمر النامي إذ قال : 
«وحكى أبو الخطاب ابن عون الحريري النحوي الشاعر ء أنه دخل على 
أبي العباس النامي قال : فوجدته بجالساً ورأسه كالنعامة بياضاً » وفيه شعرة 
واحدة سوداء فقلت  :‏ يا سيدي في رأسك شعرة سوداء ؟ فقال : نعم هذه 
بقية شبابي وأنا أفرح بها ولي فيها شعر . فقلت أنشدنيه فأنشدني : 

رأيت في الرأس شعرة بقيت سوداء تموى العيون” رؤيتها 

فقلت للبيض إذ تروعلها بالل ألا" رَحمئت غريتها 


اه اده 


فقل بشت الستوداء في وطتنر تكون” فيه البيضاء 0 
صلته بسيف الدولة : 


اتصل النامى بسيف الدولة وكانت له منزلة أثيرة في نفس الأمير وكانت 


() وفيات الاعيان ( 61/01١‏ ) . 
(؟) معجم الادباء ط ؟ (1/ 9/8؟ ). 
(©) وفيات الاعيان ( ١‏ / 59 ) . 
(8) وفيات الاعيان 1١(‏ / 57 ) . 


له فيه مدائح رائعة وغرر بديعة . وهو يأتي تلو المتنبي في المكانة والمتزلة 
والرئبة كما يقول الثعالى 00 وله مع المتنى وقائم ومعار ضات . 


ولقد كان شاعر الأمير الأول والمقدم على غيره سيما بعد مغاذرةالمتنبي 
لرحاب الأمير غضباً » مولياً وجهه صوب مصر طمعاً في الحصول على ولاية » 
ولا نكاد تحصل على تفصيلات وافية عن مدى علاقة النامى بالأمير الحمداني 
. كالذي نجده ني علاقة امتنبي به . فتلك العلاقة لم تقتصر على وقت السلم سواء 
في محلسه أو علاقاته العامة واتلخاصة بل تعدتما إلى مشاركة المتئبى في الحروب 
شاعراً بقصائدهوجنديا مقداماً يشهر سيفه في ساحات الوغى » يذب به الأعداء 
عن سيف الدولة الحمداني () 


وكان الحساد في بلاط الأمير ينظرون للنامي بحكم منزلته الي تلي متزلة 
المتنبي بعين الحقد والكره وكانت له مع المتنبي وقائع ومعارضات في الأناشيد 7) 


شتهي أن قد سبقته إلى معنيين الما ما سبق إليهما أحد ‏ هما قوله : 


رماني الد هر بالأرزاء حتبى فؤادي قُ غشاع من نبال 

فصرات إذا أصابكتتي سهام” ‏ تكسّرت النتمصال” على النتصال 

وآخر قوله : 

في جحفل سثر العرون غبار فكأنما يسبصرن” بالاذان () 
)١(‏ اليتيمة طبعة 19986 .)١50/0١(‏ 


(؟) الاعلام 1 / 159 ). 


إفة شعر الحرب في ادب العرب ص (101 ) ٠‏ 
5( وفيات الاعيان ( ١‏ /7 )2 


95 


وأشار الأستاذ الكيالي إلى أن النامي كان في جملة مناوئي المتنبي وحساده 
حيث يقول :: وبدأت المؤامرات تحاك حوله وبدأوا يدسّون عليه ويصوّرون 
شعره بشكل مبتذل » أجمله مسروق » لا يستحق هذا الإكبار والإجلال . 
وكان في طليعة هذا النفر النامي الشاعر وابن خالويه مؤد'ب سيف الدولة 
وأبو فراس ابن عمه . وكان أبو فراس أكرهم حقداً عليه 9" . 


وذهب اهلا المذهب الأستاذ جوزيف الحاشم” بقوله : وكان لكبرياء 
أني الطيب وتعاليه على رجال البلاط وشعرائه » وإيثار سيف الدولة له القدرة 
على أن يؤلب عليه الحساد ليوقعوا بينه وبين أسيره . وقد أتمرت هذه السعايات 
ابي كان يقوم بها رجال مقربون كألي فراس وابن خالويه والنامي ثمراً مريرا 
فيما بعد , 


ويخالف هذا الرأي الدكتور الشكعة ويميل إلى أن النامى وقف إلى جانب 
لمتنني في خصومته مع أي فراس الحمداني . فيقول : نشأت المشاحنات 
وتعددت المعسكرات التي استفاضت بها كتب تاريخ الأدب عما حدث في 
بلاط سيف الدولة من مساجلات ومشاحنات م تكن أتخلو من دماع قُ 
بعض الأحيان فهناك الحلاف الشديد بين كل من أي فراس والمتني ولكل 
منهما أحبناء” وأنصار فالحبهة الأولى على رأسها أبو فراس وجناحاها ابن 
خالويه وأبو العشائر » والحبهة الثانية زعيمها المتنبي وجناحاها ابن جي وأبو 
العباس النامي ”" 1 1 


وترى أن النامي كان من جملة حساد المتذبي فلقد كان الأمير يميل إليه 
ويفضله على غيره من الشعراء إلى أن قدم المتذني فقدامه عليه » فغاظ ذلك 


. )١١9( سنيف الدولة ب سامي الكيالي ب ص‎ )١( 
00 ٠ )15؟١( التنبي ص‎ )9( 
. )1١١؟4( فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ص‎ )9 


04 


أبا العباس ولم يستطيع الصبر فعاتب الأمير : لماذا يفضل عليه المتنبي ؟ ولح ني 
عتابه » فقال سيف الدولة : لأنك لا تحسن أن تقول كقوله : 


20-2 


يعود” من كل" فلح غير مقاتخر وقد" أغذ” إليه غير محتفلٍ 

فهذه الرواية بها إشارة واضحة للمنافسة والحصومة بين المتنني وألي العباس 
النامي وم تكن صلة النامي بالمتني وحده صلة العداوة والكدررّه بل كانت صلته 
بالسّري الرفّاء الشاعر كذلك فقد هجاه السري الرفاء » وأمعن في الهجاء 
متهماً النامى بسرقة شعره والسطو عليه حيث يقول : 


أجرَارَ باب الشام كيف وجدني- وأنت جزور بين نابي ومخلدي 
أراك اناسهبت الشعر ثم عبأته على الناس فعئل الخائف المُرقب 
تباعدت عن باقورةة الشتعر بالمّدى إليه فلم تحرج ولم' تتحو 

ولدًا جرى الاق" في ضوء صبحهٍ تعثرت منه في ضبابة. عيلهب 
جريت من الإيجاز أقرب مسلّك2 ومن ذهب الألفاظ أحسن مذهب 
وتزعُم” أن الشعر عندلهة أعاريتت عاسئه عن ناطق منك معرب 
فما بال" شعدر الناس ملع عيوننا وشعرك في الأشعار اعتقاء مغرب 07 


وجوه السّري في قصيدة ثانية ويفصح فيها عن سبب عداوته للنامي 
مكرراً اتهامه بسرقة الشعر وترقيع شعره بما يسطو عليه : 
أرى السزار هيجي وولى وكاشفبي وأسرع في ات تكشاني 


رار 


0-8 شعره بعيوت شعري فشاب الشهاد” بالسم الزّعاف 
لقد شقيست عمد بتك الأضاحي كما شّقيّت بغارتك القواتي (") 


(1) ديوان السري الرفاء ‏ القاهرة ب نشرة مكتبة القدس ص ( 48 ) ٠.‏ 
9) اللمصدر السابق ص (1978 ) . 


بل 


كما أن النامي عندما ققد م" الناثبىء الأصغر إلى حلب أوغر عليه صدر 
سيف الدولة وعمل على التقليل من شأنه واهمه بالشعوذة 27 وذلك خوفاً من 
منافسته له لدى سيف الدولة : 

ويبدو أن النامي كان كثير الاعتداد بنفسه وبقوة شاعريته فهو يقول : 
وشعتّر لو عتبيد الشعر أصغى إلينله للَظل لي علدا عبيد 9 


- ع ول م 


5 3 و 3 5-5 5-5 و 
كأن لفكرة تشير ابن حجر وندودي من حير ته لبيك 0 
وهو قي مع ضر ملحسيه للأمير ينوه يفضله عل الشعراء قائله” 8 


وود شعتري فيك" لمعشر 

وكان هذا سببآ في خخصومته مع الشعراء ونظرهم إليه نظرة” ملؤها الحقد 
والحسد والضغينة» ولقد عبر عن ذلك السّري الرأفّاء ني هجائه للنامي قائلا” : 
وشير الشعر ما أداه فك تعر بين كلد واعلتساف 
لقد شكتت. القصائد” منك” ضسَينْمآ فهل” حام بقيها اغيم كاني ؟ 


اسان 0-9 


3 عل عا ال ل لس © رس م 2 ٠.‏ 
جَرَيت وطرفلها السْباق” جار وضقلت وباعتها الممشّدة واني ©) 


فكنت عليهم' مل تعماك منع.ما 


ولئن كان النامي على عداء مع عدد من شعراء بلاط الأمير فإنه كان على 
صلة مودة ومحبّة مع نفر منهم . فلقد كانت له صلة” طيبة” بالشاعر أي الفترج 
الببّغاء » قوامها ما يربط التلميذ” بأستاذه من صلات روححية وفكرية فقد 
تتلمذ الببغاء على يد النامي وروى عنه بعض أماليه 0 1 


(؟) عبيد ‏ أشارة الى الشاعر الحاهلي عبيد بن الابرص بن عواف بن جشم 
الاسدي ‏ الاعلام (؟ / 59" ). 

6) ابن ححر . أاشارة الى الشاعر الجاهلي أمرىء القيس »© سيد اشارة 
الى الشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة بن مالك ابي عقيل العامري ل 
الاعلام (ك/ ؟5١٠٠ا).ء.‏ ْ 

(:) ديوان السرى ص ( ١986‏ ). 

(ه) وفيات الاعيان :( ١‏ / لا؟ ) . 
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غع- 
ابن فباتة السعدي 


أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة بن حميد بن 
نسباتة بن نيم بن ملرة التميمي السعدي 7(" . 

فالشاعر عربي الشجارٍ من قبيلة تميم المشهورة التي عرفت منل أيام: 

الجاهلية بالقوة والبأس » ولقد أشار أبو نصر إلى نسبه وافتخر به قائلاا :0 


رضينا وما تراضى السيوفة القواضبة نجاذ بها عن هامكم” وشُجاذب 
عمائم”“ طلااب العاللي صوارِم وأثوابث طلاائب المعالي تعالب 
ولي عند أعلناق المذوك مارب تقول : سوق هن لي والمناكب 
فإِن' أنا لم أجذبهم بنصلهها فما وَلَدَتْني من تميم الأجادب” 


وقد ولد ابن نباتة في بغداد حاضرة العالم الإسلامي ومركز إشعاع الفكر 
والنور وكانت ولادته سنة سبع وعشرين وثلثماثة ”© وبها نشأ ونمل من ينابيع 
العلم والمعرفة وصدح منذ ريعان شبابه بغرر القصائد . وجمع شعره بين 
الرقة والسهولة وحسن السبك . 


.)1١9. وفيات الاعيان ( "8 /م‎ )1١( 

(؟) مسخطوطة ديوان ابن نباتة ب ميكروفيلم ‏ مكتبة جامعة الدول العربية 
ص (١4؟19).-‏ 

(9؟) تاريخ بفداد ‏ البغدادي 7/1١٠.(‏ 1459 ). 


و3 


وكان اين نياتة طموحاً منذ صغره باحثاً عن العاو والرفعة . ويظهر أ 
ذلك واضحاً جلياً في أكثر من موطن في شعره ؛ ومن ذلك ما قاله مفتخراً: 


تضاءل” الدهر حبى ضاع قي هممي 
فالعيش من نعتمي والموت من نقمي 

والحزمة والعزم” ي الأقوام من خلئقي 
مالي رضت بقعئر البيت مرت" 
متى أعيد” الداجى صبحاً بروتقها 
لولاي ' تسكن الحينات من حار 


واستفحل الهم حبّى صار منشيعي 
وحكمة الفلك الداوار من حككمي 
كما الفصاحة في الأقوال من كلمي 
وليس ترضى سيوف الهند عن هممي 
وألبس” الشّمس” أثوابا من السقمر 
بطن” التراب ولا الآساد'ني الأب 2١‏ 


فهذه الأبيات توحي بأنه برم بالعراق منذ صباه وأخذ يفكر ف مغادرته 
ليحقق المجد الذي يصبو إليه » ولهذا أخذ يفكر تي المسير إلى بلاط سيف 
الدولة الحمداني الذي ذاعت شهرته ني الآفاق وقصده الشعراء من شتّى البلاد 
فكتب إليه قصيدة بمدحه بها ويخبرهت بعز مه على القدوم 


يا أمها السيف الذي بذ بابه 
ما أبتغي غيري إليك” وسيتة” 


ومع بم ه 


يا تحسبني كالدين” ر أينتهسم 


#8 5-7 0 
ولدي من غرر الكلام شواهق 


إنا بَرمنا بالعراق وأهلها 


تحمي اللحلافة” ملكها وتسطارق” 
إني بفضلك” والقوائي واثئق” 


باعي أفصح والتمهتل شائق” 
لا يستقل” بها اللّسان” الناطق” 


حبى سثئمنا العيش” وهو موافق () 


وغادر الشاعر العراق متجهاً صوب حلمب ومدح الأمير عند وصوله 


)1( مخطوطة ديوآن أبن نماقه - 
ص (١؟1).‏ 


ميكرو فيلم - مكتبة جامعة الدول العربية 


9) مخطوطة ديوان ابن ثباته ا ص (60 )1 . 


4 


بقصيدة عصماء أشاد فيها ببطولته في موقعة «مسرعش ») مع 


بلائه وشحاعته ومنها : 
طلاب الممالي للمون صديق” 
ولولاك سيف الدّولة انقليتت بنا 


واءع عه . دع 
تغير عل احدائم وصروفهة 


فداق كد صرف الدهر من حتدثانم 


يعر ض ملك الروم وقعة مر عش 
ويلنكر يوم بالأحتيدب كذابت 


به شرت من خشية الموت بالخصى 


الروم وبحسن 


وطول الليالي للتفوس عشيق 
هموم” لا عند الزّمان حقوق” 
فتتسبي بَنينات الرّدى وتسوق” 
فما الداهرٌ إلا" من يديك" طليق 
وكف الحديد 
بهو البيض” حد البييضٍ وهو صدوق 
صدور وفارت بالقلوب حلوق” 20 


. 5 عر 
أخيه ثي وفيق 


ولقد عاش الشاعر في كتف الأمير الحمئداني ومدحه بشخب القصائد 
وغررالشعر وكاننجماً لامعا في بلاط سيف الدولة سجتّل بشعره مآثره وبطولاته 
في المعارك الى خخاضها » وأشاد بكرمه وصلاته وعطائه الذي فاق كل حد 


فقال : 


قد جد تلي باللذهى حتى ضّجرات بها 
إن كنت ترغب في بذل التوال لنا 
جود له لي شينا أؤمله عر لي 


م6 الئاه 


م يسق 


وكدت من ضَجر أثني على البخلٍ 
ره ان 


فاحاق لنا رغبة ألا فلا تل 
تش ركتبي أصحب الدّنيا بلا أمل 20 


وكان ابن نباتة معتداً بنفسه صلفاً متكبراً مغروراً كثير الفخر والاعتزاز 


بقوته وجودة شعره وإنه ليقول : 
إذا ما هرت الصارم ابن نسباتة 


.) 5 ( المصدر ئفسه ص‎ )١( 
٠.) اليتيمة (؟ / 88؟‎ )0( 


فصِمّم" به إن" السام عتتيق” 


فلو شئت علمت اللمكارم” شيمي2 ولكتني بلمكثرمات رفيسق”” 
أخاف عليها أن تجرد بنَفنْسها إذا ما أتاها في الزّمان مسصيق” «) 


وقال : 


إن" الثيالي والأيامة لو عتقشت جريان ني الحسللق_ عن رعي وعنقلمي 
لو تعرف الئاس" قلاري في زماهم صلوا لوجهي أو باسوا ثرى قدمي9) 
وشاعر هذه أبياته وصفاته وتلك كلماته وعباراته لا بد أن بكر حساده 
والناقمون عليه خاصة إذا كانت هناك منافسة” على مكانة وصدارة كما 
هو الخال بين الشعراء في بلاط الأمير الحمدائي الذين كيرت بينهم المشاحنات 
واللحصومات يمحن عن لاه والمركز والشهرة الأدبية ‏ فلذا كثر حساد 
الشاعر والوشاة به هؤلاء الذين نقموا عليه صَلفْه وتكبدره كما ساءتهم مكانته 
وتقريب الأمير له فسعّوًا بالفتنة وساروا بالنميمة وأفلحوا في لإبقا به , 


ولقد ساءت علاقة الشاعر بالأمير حبى انه اضطرر للهورب من حلب 
خائفً من سيف الدولة بعد أن رثى أبا الحسن علي بن الأهوازي الذي خرج 
على الأمير سنة خمس وخمسين وثلثمائة حيث قال : 
قد كان ل" تأمن الظلماء هينسمة 1 ويأم” الطعن في الميجاء من فشلةه" 
ومع 5 0000 - ل 
يرعى النجوم ‏ بطرف ليس يسغمضه حتى كأن بجوم الليل من مقله 
فهل” تقسر المعالي بعسد مصرعه عيئاً وتعمل” شيئاً كان من عمله'؟ 
أرني الا وهني لا ترني لعاشقها حب المواريث ينهي المرء من خلله* 


)١(‏ مخطوطة ديوان ابن ثباته ص (نآه). 
زقة ديوان أبن ناته # مخطوطة ب ص ( 56 )ا 
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لا هرهز المجدا رع كان يتُحْصِته” ولا تسربل دررْعا كان من حُلل ”007 
ومكث الشاعر في بلاد الشام عتفياً بعد هربه من حلب وغادرها سنة 
تمان وخمسين وثلاثمائة عندما خرج قرغويه على أي المعالي سعد الدولةبن 
سيف الدولة واستولى على حلب . 
وقال أبو نصر يلوم الحمدانيين ويعرض بهم وذلك بعد مفارقته لهم : 


ور 


-. 2 . ٠ 
وما زالت غواة” بي العسد ي‎ 
0-0-2 .برد ماهس سس اله‎ 


ذ يستسهسم غخرمسة علينا 
ويعجبهم هجوع الداهر أعنهم 
ل أن" قات الأيام” علنيم” 


اه ساس 6 


فلو أستطيع كربتهم تجلت 


تنضيع حقوقنا فيما تضيع 
وي أعمر اضنا م دي 
ويقظته إلينسا والوكوع* 
وتخنقنا من الكتمد لامع 
وني أظفارها منهم ليع 
ولكن”' حيلتي لا 120 


رعاد الشاعر إلى بغداد ومدح أمراءها واتصل بعضد الدولة ومدحه بعدة 
قصائد كما أنه ورد على ابن العميد وهو في الي وامتدحه بقصيدته التى أولها : 


9 


وطيب أنفاسٍ 
موت 2 هه ا 
سر قمر عن و مطار 00 


يي 


لسر 2 اشتياق و اد كان 


ومتدامسع براش سا 


حرار 


. ولكن ابن العميد لم يسحسن صاته فانصرف الشاعر مفاض] وعاد إلى بغذاد 
وأقام فيها » وتوفي أبو نصر بن نباتة في سنة خمس وأربعمائة ل" 


)1 ) مخطوطة دبيوان ابن نباته ص )1١6(‏ . 
(؟) المصدر نفسه ص [(6؟ )1. 

(؟) شذرات الذهب (/ 92 +9). 
(9) تاريخ بقداد 5577/1 ). 


ل 


ولقد ترك أبو نصر ديوان شعر اطلع عليه التعابي وأورد مختارات 
منه وقال : وأول ما وقم شعره إلى خخراسان إنما وقع على يد أبي نصر سهل 
ابن المرزبان فإنه استصحبه من بغداد في جملة ما حصله بها من ظرائف الدفاتر 
ولطائفها » وذخائرها وأخايرها وأتحفي به وهو بغبار السفر وأنا كاتب من 
عيونه ما يتّمْتع الحواطر ويجلو النواظر 2 . 

وذكر البغدادي ديؤانه حيث قال : «وله ديوان روى لنا أكثره أبو 
الفتح بن شينطا المقرىء عنه ٠‏ . 

ولقد طرق ابن نشباتة أتلف. الأغراض الشعرية من مدح وفخر وحكمة. 
ووصف وغزل ورثاء ولكنه أ أكير من المدح والفخر والوصف وأجاد فوصف 
كماة الحرب وأسرى الروم والفرس والمغنى والسكين وطيب المواء وخوالج 
النفس . 

أما منهجه في شعره فقد سلك فيه الشاعر مسلك شعراء مدرسة الشام 
فأحسن احتذاءها والسير على نمطها » ولقد تنبه إلى ذلك أبو -حيان التوحيدي 
فقال : ان ابن نباتة شاعر الوقت لا يدفع ما أقول إلا" حاسد” أو جاهل أو 
معاند” » قد لحق عصابة سيف الدولة وعدا معهم ورائهم حسن الحتذاو على 
مثال سكان البادية : ٠١‏ لطيف الائتمام مهم نخفي المغاص في دادم ظاهر 
الأطلال على ناديبه ' 


وقال البغدادي : أبو نصر أحد الشعراء المحسنين المجودين . كان جزل 
| الكلام فصيح بح القول 7 وقال ابن خيكاق » وله في سيف الدولة بن حمدان 
غرر امات وه المدائخ ومعظم "شعره جيئّد 29 , 


1 .) 19/8 / 5( اليتيمة‎ )١( 
.) الامتاع والكؤائسة (1/ هلا|‎ )0 
.) 13" / ١١ ( تاريخ بغداد‎ )5 
.)١5٠ / 8” ( (9؟) وفيات الاعيان‎ 


0ت 
م عر 


2 
تس دين 0 


عقنت .ادن حاكن نر . بمدرياييا 


ساهب 
امتزتري 


ترجموا له » ولقد خالف في ذلك ابن" النديم © فسماه محمد بن أحمد ووافقه 
في ذلك .ابن" كثير :9"من القدماء وآدم متثّر من المحدثين ”6 


وينتسب الشاعر إلى قبيلة ضبّة العربية المشهورة ولقد افتخر بنفسه وقومه 
فقال : ش 0 


لوم يكن لي في ذؤابة خندف | نسب سوى الآداب ككت عريقا 
لست أطولتها فروعا في الملا وأمدتها في المكمات علوت 


و مره 


نحن الذين بت نا آباؤنا بجد يحوز بناؤه العيوتا 


ولقد لقب بالمّتوبريّ نسية ة إلى الصتوير » » وردوي أن الصنوبري سثل. عن 
السبب الذي من أجله نسب اجده إلى الصنوير حتى صار معروفاً به فقال : 
كان جدي صاحب بيت حكمة من بيوت حكم الأمون فجرت له بين 


(1) الفهرست (11/ 158 ). 
(]) البداية والنهاية ( ٠ )1١11 / 1١‏ 
(5) الحضارة الاسلامية في القّرن الرايع المجري (5"/1). 


اع 6 عم 


يديه مناظرة فاستحسن” كلامه وحداة مزاجه وقال له إنّك الصدوبتري 
الشكل © دريك بذك الذكاء وحاة المزاج 1 )0( 


ويرى آدم مثر أن لقب الصنوبري يدل على أنه هو وأبوه” كانا يسجران 
في خشب الصنوبر ” 


ولد الصنوبري في إنطاكيئة 9؟ وعاش في حلب مع شعراء سيف الدولة 
وفيها أنشده شعره » وروى عنه ابو الحسن الاديب وأبو الحمسن محمد بن 
أحمد بن ممع وغير هما (#أوكانمن خمزئة كاتسب سيف الدولةالحمداني*». 


وصلة الصنودري سريف الدولة سايقة عل قيام الدولة الحمدانية ف حاب 
وله ري من المدائح الي تشيد بفضل الأمير في غزو الروم » وهناك من يرى 
أن الشاعر عاش ني بلاط سيف الدولة الحمداني بالمُوْصل أمينا لحزانة كتبه 
ثم نلا استولى لى سيض الدولة على حلب انتقل الصنوبري معه 29 . 


والذي أرى أنحبالالشاعر قد اتصلت بالأمير قب لأن يلي حلب واستحوذت 
بطولات الأمير على [عجاب الشاعر فأنشد فيه قصائد رائعة مدح فيها الأمير 
وذكر بطولانه في مخاربة الروم فقال : 


وقص- العدا شرقاً وغرباً بالقنا أسد" لأساد العدا وقاص” 


0000 


كم بصيصوا رأوْه حيئتة” قربا إلى ورد العلا بصياص” 


(1) التارء بخ الكبير لابن عساكر ( 8665/1١‏ ) . 

6 الحضارة الاسلامية ( ١‏ / 965" ) . 

(9) القهر سمته ابن النديم ( 1 / 158)- 

(:) النجوم الزاهرة ‏ تغري بردى (” / 15810 ٠.)‏ 

(ه) مطالع البدور (؟ / 1١97‏ )1 . 

) تمة ديوآن الصنويري تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب ص (7) 
عن مجلة المجمع الملمي بدمشق (؟ /رم 54 / الاه ) 


والروم أقعص بالحيوشٍ جبدشهم إفعاص” من عاداته” الإقعاص” ٠١‏ 

ولحوا المعاقل” والحصون وأترصوا إغلاقها لو يِنْفم الإتراص” 
فإذا معاقلسهم” شبالك” لرّدى وإذا حصوتهم لهم أقفاص” 
وكأئما تك القلاع متصاطبث وكأتما حيطاتها أخخمْصاص”© 


ونحدث في قصيدة ثانية عن انتصار الأمير على الروم وحسن بلاثه فقال: 


بأيمن طائر وأصح فأل وأسعد كوكب يغزو الأمير 
0 اسه 87 1 8 ابي 

يؤيد جيشه بوش نصر تسير على الحتاح إذا تسير 

هيه 00 رس لعو عاك الس اعقاو 0 

تركتت الروم بعضهم قتيل ع دما وبعضهم أسير 

٠ 24 5‏ م ىاه 

فقد ماتوا وما قيروا ولكن كأن” بيوتهم م قبولر 

وتحن تميل إلى القول بأن هذه القصائد أنشدها الشاعر قبل اسئيلاء سيف 
الدولة على حلب وذلك لأن الصنوبري مجد فيها بطولات الأمير في حروبه 
مع الروم والأمير بدأ حروبته مع الروم ني حلتب سنة 89م ه وذلك بعد وفاة 
الشاعر بثلاث سنوات » بينما سبق له أن خخاض الحرب ضدهم أثناء وجوده 
في العراق وقبل تأسيسه لملكه في حلب . 


ولقد عاش الصنوبري في بلاط الأمير فقربه واتخذه نديماً من أخلص 
ندمائه وجعله أميناً لمكتبة قصره وكات الشاعر ييادل الأمير الحب والتقدير . 


ولقد مدح الشاعر كبار رجال عصره ووجهاء دولته بالعديد من القصائد 
كما أنه مدح آل البيت الشريف ورثى الحسين بن علي في كثير من قصائده » 


١ )1(‏ قعص : رمى الشسيء فقتله ف مكانه . 
0س( 7 الصنوبري ص (598؟ ) . 


وتدل” هذه القصائد على أنه كان يتشيع ومن ذلك ما قاله في قصيدة رثى بها 
الحسين : 


26 


وم الحسين ابشزً صبري قما مني لذ صبر” ولا صابير 
هقفي على مولاي مستتصراً غيب عن نتصرته الناصر 


ولقد كان الصنوبري عحبنا للأسفار وطوّف ني عدد من البلاد » وتغتى 
في شعره كثيراً بذكر حلب والرقة وقد عاش مترفا منعّماً وكان له قصكة. 
فخلم” حوله الغرس والرياحين وشجر النارنج 0 


ذرّبه وقد طلب منه يد ابنته وعزّاه عن فقدان ابنة أخرى توفيت بكر©2 , 


وقد اهم الصنوبري بالرّهور والرّياض ومظاهر الطبيعة اهتماما كبيراً 
حى رن اسمه عند النقاد بشعر الطبيعة وغلب على شعره هذا الانجاه من 
وصف للرياض والتؤر والطير .وما شاكل ذلك » وقال ابن رشيق : لا بد 
لكل شاعر من. طريقة بقة تغلب عليه فنقاد ليها طبعه كأبي ثواس في الحمر 
والصئوبري في ذكر التو والطيثر 29 . ويقول الحوارزمي : من روى 


حوليات زهي واعتذارات النابغة وروضيات الصنوبري ولم يخحرج إل الشعر 
”0 


ويعداه آدم متز شاعر الطبيعة الأول في الآدب العررني ويةول: كان 


.)1١1١51( ديوان الصتوبري ص‎ )١( 
.)1١؟55( (؟) الحضارة الاسلامية ص‎ 
.)١١87/ ١[ اليتيمة‎ )9 
.)195 /1( العمدة‎ )9 

(ه) مطالم البدور ١(‏ / 5١؟1).‏ 


الصنوبري وهو أول شاعر للطبيعة ني الأدب العربي يجمع إلى ذلك ولوعاً شديداً 
بالسماء والضياء والهواء مع التطلع إلى أسرارها الحميلة (© . 


ويقول الدكتور سيد نوفل : والصنوبري شاعر من شعراء العربية الممتازين 
ف وصف الطبيعة تتوفر له عوامل التذوق الفبي من الحب الصادق والمرح 
وإرهاف الحس والتأمل في الطبيعة وتصويرها جمة النشاط والحركة قي قي صور 
إنسانية وهو نتاج طبيعي لعصره وديثته ونشأته 9) 8 

ولقد نحم عن ذلك قيام المدرسة الحلبية الى مكنت لشعر الطبيعة في 
الأدب العباسي والي من أعلامها كشاجم 0 فراس والخالديان والسري 
الرفاء وغيرهم . 

ولقد نسج الشعراء في بغداد على غرار هذه اللدرسة ونشر الوزير المهابي 


طريقة الصنوبري ببغداد وكان كثير الإنشاد لشعر الصنوبري والنسج على 
منو ال أستاذه قوصف الشلج وهو *ن ن الأعاجيب بيغداد ” , . 


ولد توق الصنوبري سن 74 هوقدار بروكلمان عمره سين عا 10 
ولعله اعتمد في ذلك على بيت للصنوبري يشير إلى بلوغه الحمسين قائلاة : 


لفتد' عبتتي" اللدسئونة فتكي | وقامتا يليت كلاق وبي 
ولكن لعمر يمتد بالصنوبري إلى أكثر من ذلك فهو يتحدث عن بلوغه 
الستين قائلة” 


(1) الحضارة الاسلامية ( 1١‏ / 59؟ ). 

(؟) شعر الطبيعة في الادب العربي ' الدكتور سنيد نوقل  ١166‏ ص 
) 101) مع تهذيب واصلاح . 

(؟) الحضارة الاسلامية آلدم مثر ١(‏ الترفق )له 

(5) تاريخ الادب العربي ‏ بروكلمان (؟ /51177 ٠.1)‏ 


- 5 .٠ع‏ اه روي ِ. ار 78 5 عت إن . 


ولا نستطيع أن نجزم بالقدر الذي عاشه الصنوبري بعد الستين وعلى هذا 
تكون ولادة الشاعر حتماً قبل عام هلالا ه . 


ولقد ترك الصنوبري ديوان شعر عمله الصولي على الحروف في مائي 
ورقة إلا" أنه لم يصل إلينا كاملا ولقد جمع محمد السماوي المتوفي سنة 1946٠‏ 
شعره من كتب الأدب في خزانة كتبه الي خلفها بالنجف 27 . وجمع الشبخ 
راغب الطباخ ما استطاع جمعه من شعره في ديوان سماه الروضيات وطبعه 
في حلب سنة 148 م ويقول الشيخ الطباخ : قد أربى ما جمعه من شعر 
الصنوبري على ٠٠١‏ بيت ويغلب على الظن أن نسخ ديوانه لم تتعدد فلذا 
ذهبت بها أيدي الزمان 29 . 


ولقد نشر الدكتور إحسان عباس قسماً من شعر الصنوبري وهو يقول : 
إن ديوان .الصنوبري لم يصلنا كله وهذا القسم الذي وصلنا يشمل قصائده من 
قافية الراء حبى القاف ولم ترد جميع قصائد هذا الحرف -- وعلى هذا يكون 
هناك جزءان ضائعان منه على الأقل . واحد قبل هذا القسم الموجود وواحد 
بده 190 , 


كما قام الأستاذان لطفي الصقال ودريّة الخطيب يجمع مجموعة من شعر 
الصنوبري الي لم ترد في ديواله المطبوع ونشراها تحت اسم صلة الديوان 
مضافة إلى الروضيات التي جمعها الطباخ 29 . 


(1؛ محلة معهد المخطوطات 6 / ١56‏ / 98 رقم /إ6؟ . 
(؟) الروضيات ص (م/). 
(؟) مقدمة ديوان الصثويري ص (1510). 

(؟) تنتمة ديوان الصنوبري ص (18 95١ا).‏ 
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5-8 
كشاجم 


هو الشاعر الكاتب الأديب أبو الفتح محمود بن محمد بن الحسين بن 
السندي بن شاهك من الشعراء المبدعين » وقيل : إن لقبه هذا منحوت من 
عدة علوم كان يتقنها فالكاف من الكتابة والشين من الشعر, والألف من 
الإنشاء ام من الخدل ٠‏ داليم من المنطق وكان يضرب بملتحه المَشّل 


وأبو ضع من أهل الم م نوسي سين كان م شد أبي الميجاء 
عبد الله بن حمدان والد سيف الدولة » وقيل : إنه كان طباخ سيف الدولة 
وقال ابن مكي الصقتتي صاحب « تثقيف اللسان»أن كشاجم لقب له جمعت 
أحرفه من صناعته ثم طلب علوم الطب حبى مهر فيه وصار أكبر علمه فزيد 
في اسمه طاء من طبيب وقدمت فقيل طكشاجم ولكنه لم يشتهر '' 


ويقول السيوطي : كشاجم اسهه محمود بن محمد بن الحسين بن السندي 
ابن شاهلك ويكنى أبا نصر 9" . 


1 شذراتٍ الذهب 1[ 
زفرة حسسن المحاضرة ( ١‏ 


2 


وأورد الثعالبي أنه حمود بن الحسين المعروف بكشاجم شاعر وكاتب 
مشهور من أهل الرملة من نواحي فلسطين وكان طباخ سيف الدولة وهو الذي 
أطلق على نفسه لغب كشاجم وكان رنحانة الأدب في زمانه وكان السري 
الرّفّاء مغرى عنهج ديوانه . 


وقال المسعودي وكان معجباً بكشاجم ومن أهل عصره -- : أنشدني 
أبو الفتح محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك المعروف بكشاجم - وكان 

من أهل العلم والد رابة والمعرفة والأد - أنه كتب لصديق - يذام” لعبة 
النرد وكان مشتهرا بها مقطوعة من خمسة أبيات مطلعها : 


أينها المعنُجب المفاخير بالتر د. ويسُرْهّى به على الإخئوان () 


وعد"هابن النديم بين الكدّتّاب واللحخظباء المترسلين ورجال اللحختراج والدواوين 
وقال عنه : هو أبو الفتح محمود بن الحسين وأدبه مشهور » وله من الكتب 
«وأدب النديم 6 وكتاب «الرسائل » وديوان شعره 9 , 


وقد تقدم قريباً قول آدم متز أن الضنوبري كان صديقا اشاعر كشاجم 
وأنه طلب ابنته وعزاه عن فقد ابنة أخرى له توفيت بكر1© , 


وبالنسبة لأسرة الشاعر ذكر ابن خلكان في ترجمته لموسى الكاظم أن 
جد أبي الفتح السندي بن شاهك كان من كبار ررجالات الدولة العباسية وأنه 
كان صاحب الشرطة في عهد الرشيد » وأن الرشيد حبس مومى الكاظم وكان 
هو الموكل بمدة حيسه 29 . 
للق مروج الذهب (م /7 ٠. ) 7١18‏ 
5( الفهرست ‏ ابن النديم ‏ ص ( 5٠١‏ )+ 


9) الحضارة الاسلامية آدم متز ١(‏ لعفلا . 
(؟) وفياته الاعيان ) ه/ ثلأآاء 


ويذكر اللتاحظ السّندي بن شاهك بوصفه رجلا” من وجهاء العصر 
العباسي حيث يقول : حدثي إبراهيم بن السندي قال : لما كان أني بالشام 
والياً أحب أن يسوس بين القحطاني والعدناني وقال : لسنا نقدمكم إلا" الطاعة 
لله عز وجل واللخلفاء كلكم أخوة ليس للدّزاري عندي شيء ليس لليسماني 


معنت” 79 , 
ولقد افتخر الشاعر بقومه من الفرس وأشاد بمناقبهم ويلمس الدارس 
لديوانه ضرباً من الشعوبية الطادئة في مثل قوله : 


52 ارا ير 


قؤمي بدو ساسان” ل 2 ماهم بالمستباح, 

العاقدي التيجان تف حك عن وجو ههم الصباحر 

والتاعلين عدامم لهل" عار ل الأضاحي 

وولازنا للغر امن سادات معتلسجر البطاحر 

كما افتخر بشعره وأدبه وعلمه وأكر من ذلك حبى لا تكاد قصيدة 
من قصائده نحلو من الحديث عن نفسه وأديه . 


أها أبوه فلا نكاد نعرف.عنه شيع بل ان بعضهم يذكر أن الحسين جد 
الشاع رلا أبوه(») . 


ولا ندري هل السبب في عدم الترجمة لأبيه تدني منزلته الاجتماعية أم 
أنه قضى مبكراً قبل أن يصل إلى مكائة مرموقة كتلك المكانة التي وصبل إليها 
جد الشاعر . ظ 


(1) الحيوان (ه / 997) , 
(0) حمس المحاضرة للسيوطي ( ١‏ / 589 ) . 


ولقد رئى والده بقصيدة رائعة ضمنهما شعوره والحّزن لفقده وتمى 
أن يفند يه بنفسه وفيها إشارة إلى أن وفاة أبيه كانت مبكرة وأنه ترك وحيده 
يافعاً يشارف الرجولة وما يكاد : 


#دالرس هه 


تركته” مقيئّدياً إلى المعالي سبلك 
من" بعد م أد ركنت أو شارفت فيه أمسكك” 
وحمل العباء الذي كانة أبُولة حَمَتك” 
وكذلك رئى كشاجم والدته بقصيدة تموج بلواعج الزن والأمى 
والألم ومنها : 
بعد منُصاب الأم” آلَفْ مضْجتعآ وآوي إلى ختفض_من العيش أو ظل” 
سترضع عن قبرها من دموعها با كلفته من رضاعي ومن حملي 
فأقسم لو أبصرتدي علد موتها و عيدبي تسح المع سجلاً على سجل 
رئيت لنصل يأخذ” اموت جتفلته” ‏ وأعجينت من فرع ينوح على أصلٍ 
ولقد قضى كشاجم فئرة طويلة من حياته متنقلا” بين الأقطار الإسلامية 
وأقام في بعضها فرة طويلة أثّرت ني شعره وأدبه » ومن البلاد التي رحل 
إليها وأقام فيها دمشّق” وال صل ويغداد والقد'س” ومصر . ويبدو أنه 
حل بها مرات عدة وكان بحن إليها كلما فارقها » وأخخذ بحظ وافر من حياة 
اللهو فيها وكان يتردد مع أصحابه على دير القتصير بالقرب من حلوان 3 
وتي ذلك يقول (© : 
سلام على دير القنْصير وسفحه- ينات حللوان إلى التخّلات 
متازل” كانت لي بهن مارب وكانت مواخيري وممنتزهاتي 


(1) الديوان ا ص (١؟1).‏ 


وقال : 
قد كان شوتي إلى مصر برقي فاليوم عدت وعادت مصرٌ لي دارا 


ولقد كان كثير الت رحال والانتقال حتى أنّه مل" ذلك حيث يقول : 
مور 


قد" سكمت ؛ وأبئليت في السباً ر سوم المُضَمّرات العتاق 
وستكثدة البلادت شرقا وغربااً وشامئتآ موصولة” بالعراق 


وبعد ترحال طويل استقر به المقام في حلب ني رحاب الأمير الحمداني 
فأغدق عليه من صلاته ووثر له سبل النعيم وكان قد سبق له كما قلئا ‏ 
أن اتصل بوالد سيئ الدولة أي الميجاء عبد الله بن مدان ومدحه وعاش 
في ظله 20 . ثم صار من حاشية سيض الدولة ولا شك أنه أفاد من النهضة 
العلمية الى كانت "حلب تشهدها آنذاك . واتصل بالعلماء والأدباء الذين كانوا 
يعيشون في كنف الأمير وأفاد من دروسهم وحلتقاتهم العلمئة واطلع على 
حزانة كب سيف الدولة وفي قول أنه كان أحد أمائها © . فال من 
المعارف أقصى ما عكن أن سنال وعبر عن ذلك بقوله 260 : 


وما زلت أبغي العلم” من حيث يبتنى <١‏ وأفتنهُ في أطرافه أتطرّفه"' 
قد صرت لاألقى الذي سر يل”ه” ولاأذ كر الشىء الذي لست أعر فه 
وكان كشاجم كاتباً من كتّاب سيف الدولة "كما ذكرنا سايقاً وهو من 


هذه الراوية تظهر آثار صناعته قي نتاجه الشعري كالتشبيهات والاعتداد 
بالكتابة ووصفب الليدمات الخليلة ابي تقلدها واستخدم القريض فيما يؤدي 


.2) 79 / شذرات الذهب  ابن العماد (؟‎ )١( 
) 1١7/1١ ( (؟) الحضارة الاسلامية ب آدم متز‎ 
) ١؟9( الديوان ص‎ )9 


1١١ 


بالنثر » فاستعمله ني المهاداة واستقصاء الحاجات ودعوة الأصدقاء وغيرها 
هن أمور الحياة اليومية واستأثر وصف الكتابة والمدح »نها بنصيب الأسد . 


وفي حلب توثقت صلة المحبة والمودة دين كشاجم وبين الشاعر الصنوبري 
فقضى في صحبته أوقاتآً ممتعة كانت أببج أوقاته وأحفلها بمتع الحياة المادية 
والمعنوية : فقّد وجد فيه صديقآ وفيا وأخآ عخلصآ يذود عنه عوادي الزمان 
وقد عبر عن صداقته الحميمة الصنوبري بقوله 99 . 


مه 


أتشى زم كتتا ‏ به كللاء والسَمْرٍ 
أليفيلن حليفيّين ‏ عل الإيسار والعسشر 
يبكينا على الذات في الصّحْوٍ وفي السكثر 
تترى 5 فبك له داب كااشمس وكالبتدارٍ 


ويبدو لنا أن كشاجم كان متشيعاً إذ اشتمل ديوانه على ثلاث قصائد 
وثلاث قطع في آل البيت . وهو يبكي في قصيدة له على آل البيت ويتفجع 
على ما أصابهم من ظلم ويقول : - ظ 


3 


بكاء” وقتل” غناء البكاء على رَدْء ذرّيّة الأنبياء 
لكن' ذل" فيه غزير الداموع لقد عر فيه ذليل العسزاء 0 
وكمالم يذكر المؤرخحون سنة ميلاد الشاعر ء اختلفوا في سنة وفاته إلا" أن 
ديوانه يحتوي على قطعة في هجاء كافور الإخشيدي حيث يقول : 
ش - 7 . ه 2 ٠‏ ش 95 . - هم ١‏ 
تراه في الصدار من خساسته كأته ني أواخر المجلس 


(1) الروضيات : 539 . 
9) الديوان : 15 . 


١1 ؟‎ 


لا يفهّم” القول” والشطاب ولا يُفهمه فهو أبكتم” أخرس* 
_ يكلم في مص والشام وقد" كان كثيرآ لكله رس" 


وكافور حكم مصر من سنة مه“ لاه" هم فلا شلك إذن أن كشاجم 
عاش عصر كافور حيث كان حاكماً لمصر ولا يستبعد أن يكون تأخر غنه 
وفاة » وأن يكون تأريخ ابن العماد لوفاته سنة 5٠‏ ه أقرب إلى الصواب 
من ذلك الذي ذكروه قِ وفيات ٠ه#‏ أو لالم مه وقد خلف كشاجم ولد 
عي بالأدب كأبيه وأورد الئعا لي له ترجمة وشعراً وأكثاه بأبي نصر متجاهلد” 
اسمه 99 , 

ولقد ترك كشاجم مؤلفات قيمة” طبع" بعضها ككتاب ١‏ أدب النديم » 
وكتاب ١‏ المصائد والمطارد » وديوان شعره ء كما أن كثيراً منها لم يصلنا 
عنها إلا" أسماؤها مثل كتاب « خخصائص الطرب )و«فن الطبخ »وقد ذكرهما 
حاجي خليفة في كشف الظنون ”2 وكتاب ١‏ الرسائل » وذكره ابن النديم 
في الفهرست . وقد جمع فيه ما كتبه من الرسائل الأدبية والأخوية 9 . 


وجلاصة القول أن كشاجم كان شاعراً مبدعاً ونابغة من نوابغ القرن 
الرابع المجري وكان شعره ريحانة أهل الأدب وطوفت أشعاره ف الشرق 
والغرب . ولو أنصف الشاعر لقندام على غيره ولاحّيّل” المكان الرفيع بين 
أهل عصره لأن شعره ترجمة” فصيحة عن عميق إحساسه بالتجربة الحية 
النابضة يحياها أو يلمسها في المجتمع والطبيعة ولعل السبب في عدم إنصافه 
راجع إلى أن الشاعر كان في زمن أب الطيب المتنبي الذي ملا الدنيا وشغل 


.) 9.2١ /1١( اليتيمة ط ؟‎ )١( 
.)١١١١0( (؟) كشثشف الظنون ص‎ 
. )(#9( الفهرست ص‎ )© 


الشعر - لم 


الناس وأبي فراس الحمداتي ابن عم سيف الدولة الذي كان شاعراً فذ! على 
حظ عظيم من القدرة والإبداع . 


وقيل إن ديوانه كان ٠٠١‏ ورقة 2١١‏ وروي أن السري الرقّاء الشاعر كان 
متعلقاً بكشاجم ومقلداً له جتميع مخطوطات للدووان ونسخه واتجر به وكي 
يزيد من دبعة أضاف إليه بعضاً من أحسن قصائدك الخالديين د . 


ووصل ديوانه إلينا مقسمآ على الأغراض مع ترتيب كل غرض على 
الحروف وهو من صنعة أي بكر محمد بن عبد الله الحمدوني (من أهل 
القرن الرابع ) الذي أضاف إليه زيادات من رواية أبي الفرج بن كشاجم أحد 
أبناء الشاعر 29 . وطبع الديوان في بيروت ٠1‏ ونشرته خيرية محفوظ 
قُ بغداد سنة 11م . 


. ) 1١58( المصدر السابق ص‎ )١( 
.) 1575 / ١( ووفيات الاعيان‎ 2) ١١8 / 5( اليتيمة‎ )0( 
.)"50( لوا ديوان كشاجم : المقدمة ص‎ 
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لما دو - 


الجالديان 


هما أبو بكر محمد بن هاشم بن وعلة بن عدرام بن يزيد بن عبد الله بن 
دربي بن عبد السلام بن خالدر العبدي » وأبو عثمان ‏ سعيد بن هاشم أخخوان 
شاعر ان اشئركا في كثير من الشعر ونتُسب إليهما 00 وذكر ابن" النديم 
وياقوت ”© أنهما ينتسبان إلى قرية الخالدية قرب المتوصل وأشار إلى نسبتهما 
للاخالدية الشاعر السري الرفاء في معرض هجاءه هما فقال : 


ولقد حميت الشعر وهو معشر رقم سوىن الأسماء والألقاب 
وضريّت عنه المداعين وإنّما عن جودة الآداب كان ضرابي 
ففدت نبيط الخالديئة. تداعي شعري وترفل في حبير ثياي 
وقال أيضاً : 


م 


ومن عجتب أن الغييين درقسا مغيرربن” في أقطار شعري وأرعدا 
نقد نقلامة عن بياض مسناسبي إلى تسب في الخالدية أسُودا ©) 


(1) الفهرست ص .)١55(‏ 
(؟) معجم البلدان 1778/1١‏ ). 
(5) نفس المصدر ص ( 18884 ) . 


١١ه‎ 


وذكر ابن النديم أنه قيل : أنهما نسبا إلى جدهما الأعلى خخالد العبيدي17) 
نشأ معاً في قرية الخالدية وانتقلا منها إلى الموصل وكانت الموصل آئذاك مقنصد” 
العلماء والأدباء » ولمعث فيها أسرة الحمدائيين واخختلف إليها الشعراء ومدحوا 
أمراء ببى حمدان وبها اشتهر الحالديئّان وكانت هما أشعار أذاعت اسميهما 
معآ ولفتت إليهما الأنظار ء وقبلها كانا بعيدين عن كل شهرة وصيت 9 . 

والأخ الأكبر هو محمد أبو بكر العالدي وقد توفي سنة ١٠88ه‏ وتوني 
خوه أبو عثمان سعيد الخالدي حوالى سئة١٠غ‏ م() وكانا شاعرين اشيركا 
في كثير من الشعر ونسب إليهما معآ29 ولقد اتفقا في كل خاية ونلقا يلما 
واحد فكأنبهما أنحبًا وعشقا معاً » وتنقلا في الأمصار معا وم يفصل بينهما 
إلا" الموت ويقول الثعالبى متعجباً من ذلك : أن هذان لساحران » يغريان 
بما يجلبان ويبدعان فيا , يصفان وكان من يجمعهما من أخحوة الأدب مثل ما 
ينظمهما من أخوة النسب فهما في الموافقة والمساعدة يحييان بروح واحدة . 
ويشتركان في قرض الشعر وينفردان ولا يكادان في الحضر والسفر يفترقان 
وكانا في التساوي والتشابك والتشاكل والتشارك كما قال أبو تمام : 

وقال أو العلاء المعري : وما ديوان ينسب إليهما لا ينفرد فيه أحذهما 
بشيء دون الآخر إلا في أشياء قليلة قليلة وهذا متعذر في ولد آدم إذ كانت الحبلة 
على الحلاف وقلّة المرافقة . فأما أن يعمل الرجل شيئاً من كتاب ثم يتمه 
الاخر فهو أسوغ في المعقول من أن يجتمع عليه الرجلان 20 . 


؟) قدماء ومعاصرون ‏ سامي الدهان ص 7#١(‏ ) . 
(5) فوات الوفيات (؟ / ال؟ ). 

() فوات الوفيات (؟ / 1ا9؟ ) . 

(ه) اليتيمة (» / 187 ). 

(5) رسالة الغفران ص (456؟ ٠.)‏ 


1١1 


ولقد ارنحلا من الموصل إلى بغداد واتصلا بأمرائها وقابلا العلماء والرواة 


واللغويين وأقاما فيها فترة” 
أنظار الشعراء والأدباء والعلماء 8 


من الزمن ثم صوبا نحو حاضرة سيف الدولة وقبلة 


ويبدو أن الخالديين قد اتصلا بالأمير الحمداني قبل رحيلهما إلى الشام 
إذ أن ديوانهما يحتوي على قصيدتين أنفذاها إليه قبل قصدهما حلب وصفا 
بهما قلعة شاعةمنيعةخضعت أمام بطولة الأمير وطأطات هامّنها وذلَت فقالا: 


0 ره و 
ونحرقاء قد تاهت ‏ على من يرومها 


و عل ١‏ ادا شاه ام نا وك 
يزر عليها الحو جيسب غمامة 


إذا ما سرى برق" بدت من نخلالم 


٠. 1‏ و 5 5 ره 
َه هو حمر صلل 


سموت لها بالرأي يشر قَ في الدجى 


بمترقبها العالي وجانبها اصعب 
ويللبشها عقنداً بأتجمه الشتهب 


كما لاحت العذراء من لل الحجبه 


وذي سطوات قد أبان” على عقب 


ويقطع في الحل" ويصدع في الهطب 


وغادرتها ملصوقة اللمتد” بالتترب7» 


ولقد فال الديان في رحاب الأمير حظوة كبيرة ومنزلة رفيعة إذ كانا 


من نخواص سيف الدولة وكانا خخازني كتبه 0 . 


ولقد أغدق عليهما هياته 


العميمة وصلاته الحزيلة فصدحا برائع المدبح ومن غَرّر مدحهما قول أني 


بكر مشيداً ببطولة الأمير : 


ترى البرية” في حالي. ندى ورد 
5-0 هرسي الو 


فمرقة يمناياها مصتحة"” 
كأنته” الدأّمر في الآمال :ينشرها 


ساة لس 


و . 
يريشها 


ومحد السسيط يبريها 
أمانيها 
بين العباد وني الأعمال يطويها 


04 لالواكرن 2“ ته 9 04 
وفرقة ‏ صدقت فهها 


. ) 1١65 ١هه‎ ( ديوان الخالدين‎ )١( 
. ) 298 ( (؟) نخبة تاريخية  كاثار ب ص‎ 


ااي 


إذا الصوارم عرثهن” عصيعة ‏ فإته بنفوس الأسلد كاسيها 
يتل بالهز يوم الروع_ يُضحكتلها وبالدآماء من الحامات يُبكيها 
حبتّى كأن” جفون المشركين خلّت طيّاتها وأعادنشها مآفيها”) 


ولقد وقعث في بلاظ الأمير مخاصمة عنيفة بينهما وبين الشاعر السري 
الرفّاء » يبدو أن سببها يرجع للمنافسة على المكانة والصدارة وقد اتجمهما 
السري الرفاء بسرقة شعره وشعر غيره وذكر ذلك الحطيب البغدادي في 
ترجمته للسري الرفّاء حيث قال : وكان بينه وبين ألي بكر وأبي عثمان محمد 
وسعيد ابي هام الخالديتين حالة غير جميلة ولبعضهم في بعض أهاج كثيرة 
فآذاه الخالديئان أذى شديداً وقطعا رسمه عند سيف الدولة وغيره0؟ ولقد 
ذكر ذلك أيضاً ابن اللدوزي فقال وكان بينه أي : السرّي وبين الخالديين 
أهاجٍ كثيرة فبالغا في أذاه وقطعا رسمه من سيف الدولة وغيره 2 . فاتحدر 
إلى بغداد ومدح الوزير أبا محمد المهابي فاتحدر الخالديان وراءه ودخلا على 
المهابي وثلباه وحصلا في جملة مثادميه ات همجير اهما ثلبه وآل به الأمر 
إل عدم القوت وركبه الديمْن ومات ببغداد 200 . 


ولقد اتهمهما ابن النديم كذلك بسرقة الشّعر فقال بعد أن أشاد بهما: 
وكانا إذا استحسنا شيا غصباه صاحبه حيئًا كان أو ميت لا عجزاً منهما 
عن قول الشعر ولكن كذا كان طبعهما ‏ . 


أما الثعالبي فإنه يتهم الشاعر السري صراحة بدس الأشعار على الخالديين 


(1) ديوآن الخالدين ص ( 1١‏ )1 . 

(9؟) تاريخ بغداد ‏ مطيعة السعادة بمصر "9 (95/؟١اا.‏ 

(9؟) تاريخ بغداد ‏ مطبعة السعادة بمصر 11171 .)١554/5(‏ 

(؟) المنتظم في تازيخ الملوك والامم ‏ ابو الفرج عبد الرحمن بن عليالجوزي 
ط إ سنة 00 

() الفهرسب ص (١61؟5).‏ ْ 


١14م‎ 


ويشول : ذكرت ما شعجر دينهما وين السري من شأن المغاضبة والمسارقة 
521 بت عه 8 ٠.‏ و 
وما أقدم عليه السري من دس أحسن أشعارهما في شمر كشاجم 2 . 


وعلل ابن خالكان دس" السري لشعر الخالديين في ديوان كشاجم فقال : 
وكان السري مغرى بنسخ ديوان أي الفتح كشاجم الشاعر المشهور وهو إذ ذاك 
ريحان الأدب بتلك االبلاد والسري ني طريقه يذهب » وعلى قالبه يضرب فكان 
يدس فيما كتبه من شعره أحسن شعر الخالديين ليزيد في حجم ما ينسخه 
ويسشفسق سوقه وينغلى سعره ويشتّع بذلك عليهما ويغض” منهما ويظهر مصداق 
قوله في سرقتهما . 

وأقام الخالديان في حلب يرفلان في نعمة الأمير السابغة وعنايته الفائقة 
حبى حدئت مغاضبة بينهما وبين الأمير فتركا حلب وقصدا بغداد حيث الوزير 
المهابي (© . واتصلا بالأمير فقرمهما واصطفاهما وانتصر لما على السّري 
الرفّاء فأبعده وقطع صاته . ويذكر ذلك الصابي في رسائله قائلا” (© وأحضرني 
أي : السرَي ‏ عدة قصائد إلى الوزير » أي : المهابي - أطال الله بقاءه ‏ 
قد كان دفع نُسَخاً لها إلى جماعة من حاشيته ‏ أيده الله ليوصلوها إليه 
فتخوفت أن تصل من جهة غيري وبعاد عليه من هذا التوؤض وما يتحامل 
فيه عليكما ويخالف إيثاري فيكما فعرضت بعض القصائد . وذكر له بعض 
الحاضرين ما بينه وبيتكما من هذه المشاجرة فقال أدام الله عزه بهذا اللفظ : 
قد كثر في الشعراء من يسمو إلى منازعتهما ويتمرس بمجاذبتهما . ولم يصل 
هو إليه ولا عاد له ذكر عليه . 


وعاش الحالديان حياة عبث ويون وانصرفا إلى معاقرة بنت الحان 


() اليتيمة (؟ / 14 186). 

(؟) رسالة الغفران ‏ ايو العلاء المعري ص ( 5569 ) . 

(؟) رسائل ابي اسحق الصابي مخطوطة دار الكتبه رقم الال 
ص 9م١1‏ ظ ., 


لحيل 


ووصف الحواري والغلمان وارتادا الأديرة والببح ومنازل الصّحب وأمُوان 


اللهو وخخرجا على ما تعارف .عليه الناس من قيم واتفق الأخوان في العيش 
الماجن والعيث ولقد صوّرا حياتهما هذه في شعرهما تصويراً بارعا فكان 
الشعر قيئارة” عزفا عليه ألحانهما وريشة” رسما بها أحداث حيائهما . 


قال أبو بكر محمد بن هاشم في دير سعيد"" : 


سعداث صحبي بابر معيد ايوم عيد في ححسئه ألف عيد 
كم فتاة مثل المهاة سلينا ها صليباً من بين تحر وبجيد 
وغترير مثل الغترال حتنا عقئد زنارٍ ختصره المعمفسود 


وحططنا رحالتا يفتاء الك اويكل ال مؤنق البعيد المشيد 
والزوابي مشهارات كُعْلْم ان لنا في خبارات البسرود 


فخدود” سل الشتقائق في ال 0 تليها شقائق” كالحدود 

وإذا ما المزار 32 5 الغنص ن حكتتله الأوتار في التتغريدٍ 60 
وقال أبو عثمان سعيد بن هام في الدير نفسه 

يا حسن دير سعيد إذ حللت به والأرض “اررض فوشي وباج 


وللحمائم أتلحان” تسن كنا أحبابنا بين أرزمال وأهراج 
وللنسيم على الغدران رِفُرقة يزورها قتَلققاه ‏ لأمواج 


معي عراه 5س اه 


واللسمار تجلل على. خطابها فترى2 عرائس الكرم قد زفت لأزواج_ 


)1 دير سعيد هو بالجانب الغربي من اأوصل مطل على دجلة حسن 
البناء حو له 'قلال كثيرة حسنة العمارة ظاهرة النضارة تي كل قلابية 
منها حنينات لرهبانه فيها طرائف الرياحين وغرائب الشجر وهو 
منسوب الى سعيد بن عبد الملك بن مروان 2 مسالك الابصار في 
ممالك الامصار ‏ ابن فضل الله العمري 1 / 284 ) . 

(؟) ديوان الخالديين ص (58 - 68 ). 


١ 


3 1 1 ع 1 
وكلنا هن أكاليل البهار على روؤسنا كأنوشروان في التاج 
ونحن في فلك اللهو الممحيط بنا كأننا في سماء ذات أبُراج 
ولست أنسى ندامى وسط هيكله حتى الصباح. غز الات طراقه” ساجي 
أمز عتطافي قضيب الباذ. " سيق منه وألم عيبي لعبة العاج_ 
يا دير يا ليت داري في فنائك” أو ياليت أنّلك لي ني درب درَاج() 


ويبدو من شعر الخالد.يين أنهما كانا ضعيفي المعتقد وبهما سروق وزوع' 
عن جادءة المدى والصواب » وني شعرهما دلالة على ذلك إذ يقول أبو بكر : 
-0 و ٠.‏ 2 اء. 3 و 
مسحاسن الد ير تسبيحي ومسباحي وتجمره في الد جى صبحي ومصباحي 
أقمت فيه إلى أن" صار هيكتله بيني ومفتاحه للأنس مفتاحي (" 


ويقول أبو عثمان سعيد بن هاشم الحالدي : 


إن ٠‏ شهر الصيام إذا جاء في قص لر دنر أودى بحسن وطيب 


فكأن الورد المضعّف في الصو م حبيب يمشي مجنب رقيب (» 
رقال : 


ريقكث خم وأثفاسه مسلك” وذاك الدَغرٌ كافور 

ل 1 * رهسا د و عي 
أخرجة” رضوان” من داره محافة أن تسن الحسور 
يلومه” التاس” على تيهه والبدازٌ إن" تاه فمعذور ©) 


.)١١6( ديوان الخالدين ص‎ )١( 
. ) 795( (؟) ديوان الخالدين ص‎ 
.)١١١0( المصدر تقفسه ص‎ )9( 
.)11868( (؟) الصدر ثفسه ص‎ 


1١١ 


وللخالديين ديوات شعر ذكره اءن النديم فقال : وقد عمل أبو عثمات 
شعره وشعر أخيه قبل موته » وأحسب غلاماً يعرف برشأ عمله أيضاً نحو ألن 
ورقة (" ولم يصل إلينا هذا الديوان كاملا" ولقد قام الدكتور سامي الداهّان 
جمع بعض شعر الخالديين ونشره بعنوان ديوان الخالديين في دمشق سنة 195589 . 


وقد ترك الشاعران عدة تصانيف منها كتاب « حماسة شعر المحدثين » 
٠‏ وأخمار أبي تمام » و «محاسن شعره ) و (١‏ أتخبار الموصل » وكتاب ي 
أخبار شعر ابن الرومي و كتاب ١‏ اختيار شعر البحتري» وكتاب « اختيار 
شعر مسلم بن الوليد »7 وما كذلك كتابا ١‏ الأشباه والنظائر » والتحف 
والهدايا » 7" وما أيضاً كتاب اختيار شعر ابن المعتز والتنبيه على معانيه 29. 


)١(‏ الفهرست ص (5.0؟51). 
(؟) مقدمة دبوأان الخالدين ص ( 0 ) . 
(؟) الاشباه والنظائر (؟ / 1م82 )1 . 


يفنا 


و 
2 


رقم 
جى لي ( جلي 
(شكىس <«ن (زومسصى 


لصت .أو لو باح 0 1ن . بمايواييد 


لاة ب 
السَري الرفاء 


أبو الحسن السري بن أحمد بن السري الكدندي الرّقاء الموصلي » ويعرف 
بالسري الرفاء وهو الاسم الذي غلب عليه ولقّب بالرفَاء لآنه كان يرفو 
الملابس ويطرزها بعدما عمل صبيتّاً مع الرفائين بالموصل 27 : 


وقد وصف مهنته في شعره فقال : 


وكانت الإبرة' فيما مضى صائتة” وجنهي وأشعاري 
٠.‏ ام ساون 07 5-00 0 إثيه 
| فأصبتح الررق” مها ضيقاً كانه من ثقبها جاري 0 


وهو عربي التّسب من قبيلة كئدة التي نزلت شمالي” الحزيرة العربية 
وفي شعره ما يشير إلى نسبة « الكندي » هذه إذ افتخر بقومه في قصيدة 
رثى بها أباه فقال : 


وى ولرى يي 


والداهار يطلرق” بالفوا دح أو يتصبيح بالدهارسٍ 
غاز سلف بالتفو ' سر وبالذ خيرات التفائس 


وملوك كدةة حطً عن' تلك” الأمرة . والقرائيس” . 


1١ 


ما زال يعلمل” فيهلم' طعن المصالت والمُخالس* 
إتي لمن قوم مضا ثم المآثر والمعاطس” 
ما نيل مجداهم” وأنتى بلمس” اللسؤزاء لامس"”) 


ولقد ذكره الثعالبي من جملة شعراء الموصل فال ما نصه : ومن «جملتهم 
أحمد الكندي المعروف بالرفاء © . 


وبالنسبة لسنة ولادته لم تذكرها المراجع أو تحدادها » ولكن يمكن أن 
تحددها بالتقريب بالاستعانة ببعض النصوص الشعرية للشاعر . 


ذكر في قصيدة مدح با الوزير المهابي أنه جاوز الأربعين من عمره 
وأن أيام الشباب قد مرت وولت وذلك حيث يقول : 
3 كم أسرار المتوى أم” تذ يعسها وتحفظلها بعد التوى أم تضيعها 
ل.ل 85 8 5 7 ٠‏ اد 
مسهاة” ولكن للفراق لقاؤها وشمس ولكن الغروب طدوعها 
ابي 


#1 - 5 .2 6 000 4 .- 
سلام على الأيام تبيض بينها ‏ صنائع سود والعذار شفيعها 


تلفت بعل" الأربعين وأسرعت 


نحل من 


عجالا” فلم يربع علي سريعسها 60 


فالبيت الرابع به إشارة واضحة إلى أنه قد نجاوز الأربعين عندما مدح 
الوزير المهابي ٠‏ والذي علينا أن تحدده هنا هو هبى مدح الشاعر الوزير . 


لقد ترك السري بلاط سيف الدولة وانحدر إلى بغداد بعد أن آذاه الحالديان 


.)186 -185( ديوان السري الرفاء ص‎ )١( 
..)1١1١97/ اليتيمة (؟‎ )( 
..) 115 ديوان السري ( ص‎ )9 


"5 


أذى شديداً وقطعا رسمه عئد سيف الدولة وغيره 7" . ولعل رحيله إلى بغداد 
ومدئحه للمهلبي ببذه القصيدة كان ني عام ٠ه‏ ونحن تميل إلى تحديد 
هذا التاريخ لأن ديوانه يحتوي على قصائد قلا في مدح سيف الدولة وذكر 
بها بعض غزواته إلى بلاد الروم ومواقعه معهم عند خرشتة . وكان ذلك كما 
تذكر المصادر التارعخية سنة و4" ه'. 

قطع سيف الدولة رسمه فورد بغداد في أواخر سنة 49 ه وأوائل سنة 
اه ومددح الوزير ببذه القصيدة . وما دام عند نظمه هذه القصيدة قد 
تجاوز الأربعين :من عمره فمن الممككن أن نفترض أن مولده كان في العقد 
الأول من القرن الرابع الحجري . هذا مع العلم بأن الوزير المهلبي قد مات 
إبان ذهابه لفح عمان سنة 9ه" م() وهذا ينفي صحة قول الثعالبي أن 
السري قصد بغداد بعد وفاة سيف الدولة ومدح بها المهابي الوزير وغيره 
من الصدور 00 


وذلك لأنه من الثابت أن وفاة سيف الدولة كانت بعد وفاة المهابي بأريع 
سئوات . 

نشأ المري ني الموصل ودرس القرآن ني الكتتّاب وتعلم شيئاً من النحو 
واللغة والأدب والحديث وقرأ الشعر وتذوقه ول تمض مدة” طويلة حهى بد 


ينظمه ويجيده 9) . 


ويبدو أن ثقافة السري كانت محدودة جداً فلم يتم" بالعاوم الي كانت 
سائدة” في عصره » ولم يحفل بالثقافات المزجمة » من منطق وفلسفة وعلم 


.)156 /5( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)1919 / 5( (؟) مسكويه‎ 

9) اليتيمة (؟ / .)١١9‏ 

(5) وفيات الاعيان ( ١‏ / 5884 ) . 


١" 


كلام وغبرها ولذلك قال عنه ابن النديم : ه ولا مسن من العلوم غير قول 
الشعر وى 

كان في بداية شبابه يعمل رفاء في سوق الرفائين ولكن مهاته لم تكن 
تدر عليه رحا مخرباً » ولذلك كان يضيق بها » ونحن نلمس ذلك في خلال 
أبيات أرسلها إلى صديق له فسأله عن شبره أثناء عمله رفاء فكتب إليه 29 . 

يكفيك” من ج جملة أخباري 2 يسري من الحب واعساري 

٠‏ # الم 0 الى فى -0 الكل ان 

ولقد ترك السري الرفاء عملية الرفو واحترف مهنة صيد السمك » وهو 
يتحدث في شعره عن فقره وتعبه في سبيل الحصول على قوته بشبكة غبراء 
عتيقة فيقول : 

وشاحب البنسة والأعتضاء أشعّث ائي العهند بالرخاء 

أفضى به العدام إلى الفضاء ‏ فوجنيله للضم والمسواء 

غبار خوي رق مد غبراء ‏ شضيفة ثقبلة الأرمجاء 

كأتها متنهتكة الرداء كلفها الحا بنتاثت الماع 

بأعين تؤتث من إغفاء كثيرة تسبي عل الإحصاء 

وأنْبكت تملأ عين الرائي بكل صاني المن والأحشاء 

يض مثل الفضّة البيضاء أو كذراع الكاعب الحسناء7 


وعندما قوي شعره وجاد وبر غيره من شعراء الموصل آثر أن يمدح ويتكسب 


)؟4١( الفهرست ص‎ )١( 
.)١1/ اليتيمة (؟‎ )1( 
. )5( ديوان السري الرفاء ص‎ )9( 


احرحل 


بشعره » وقد قضئ باكورة الشياب © . فاتصل في بداية الأمر بناصر الدولة 
وأولاده ومن حوله من الأمراء الحمدانيين » وقد أجروا له رسمآ شهريآ 
من المال ولكن سرعان ما حسلده الشتاعران الحالديئان الموصليتان اللذان شعرا 
بحودة شعره ومنافسته لهما في التقرب من الأمراء فأوغرا قلب ممدوحيه عليه 
ونجحا في قطع رسمه الشهري ولعلهما كانا السبب في ذلك وأخذ يتظلم إلى 
الأمراء ويشكو حاله فقال يخاطب الأمير أبا عبد الله الحسين بن سعيد وكان 
يجري عليه جارياً في كل شهر فقطعه : 

قل الأمير الماجد السامي على أكفائه 

والمرتقي أمم الغلا ء بفخره وسنتائم 

والمستيد” بعرأمه كالسيف عند مضائه 

إن" الكتريم إذا بتى لم يشو هدم بنائه 

وإذا أفاد صنيعه” بقيت بطول بقائه ' 

وإذا اجتتى غرّ المديح سقاه م أنوائم 

أنا غرسه” والغرس يذ وي إن تلا من مائم 

با خير مأمول يعو 3" مؤمل بفنائه”) 

ولكنه لم يحد أذناً صاغية تسمع تظلّمه » فلذلك شد رحاله وقصد حلب 

حيث ندوة الأمير الحافلة بالأدباء والشعراء والعلماء . 


يقول الثعالبي : ولم يزل السّري في ضنك العيش إلى أن نخرج إلى حلب 
واتصل بسرف الدولة واستكير من المدح له فطلع سعنداه بعد الأفول وبعلد” 


.)1١١١/ / اليتيمة ( ؟‎ )١( 
. 1) ١" ( (؟) دبوان السري الرفاء ص‎ 


مفلا 


ايع اس 


صرته دعل الحمول وتحسان موقع شعره عند الأمراء من بي محمدان ورؤساء 
الغام والعراق © . 


ومكث السري في حلب أكر من عشر سئوات مدح لاما الأمير 
الحمداني بغرر قصائده وعيون شعره فأغدق عليه الأمير العطاء وأجزل له 
المح والصلات 1 

والسري يتحدث عن نعم الأمير الحمداني وفضائله قائلاة 29 : 

سأشكر أنعام” الأمير وفغلله” 

غدوت وآمالي الظلماء تقودني 


سج ري 


وحدييت أبكارَ القصائد داسمة 


فقد ألبساني أنعماً وفضائلا 
إلى جدود كفيه فعادت نواهلا 
ولولاه” أضحّت ثيسّبات عواطلا 


ولكن” سعادة السري شابها الألم وفرحته اعتّراها الحزن” » وذلك عندما 
تغير قلب الأمير عليه » وثفر منه فلم يعد يلقى عناية أو رعاية كما كان 
حاله في أول مجيئه - حبتى أن" سيف الدولة منعه من إنشاد شعره في مجلسه 


فقال السري مخاطباً الأمير في قصيدة مدحه بها وذكر بعض غزواته : 


علام حرتي إنشاد” شعري 
ولي فيك الي تتلغى القواني 
58 اير 3 
يقصر عن مداها الربح جرياً 
تناهب حسلتها شاد وحاد 

ع 3 7 


لك التعتم” الي جلت ولكن 


لديك” وقد تناشده الأنام 
إذا ذاكرت ويمتهن” الكلام 
عي 1 و 
وتعجز عن مواقعها السهام 
تملث بها المطايا والمدلم 
دانُوي منك والقرب التتمام” 


.)١١5/ 5( اليتيمة‎ )١( 
. ) (؟) ديوان السري الرقاء ص (16؟‎ 


١4 


وتشريفي القيام إزاء مَك ملوكة الكالمينت له قيام 
وإحصاري إذا حيرت شعراً لتسمع م أحير والسلاء” 000 


ويصل الأمر بعداء الأمير للشاعر ونغوره منه أن أل يؤخر أعطياته له 


فيقول الشاعر : 
0 الى و 5 و 2 
خطرات هي العلا وارتياح ‏ وغد و إل الوغى ورواح 
وإياد ته" عدات مثل ما حشت السحاب الرياح 


و 2 0 8 و و 
إن 5-5 و 
عبد نعماك منذ" شهرين ثاو فاعنلدق” بحياته أو سراح عد 


ويبدو أن السبب ي نفور الأمير الحمداني من اأشاعر إرجع إلى سعاية 
الخالديين اللذين تبعا السرتي وقدما إلى رحاس سيف الدولة فاشتدت العداوة 
بينهما وبينه مرة أخرى وكان بينه وبين أي بكر وأبي عثمان محمد رسعيد ابي 
هاشم الخالديين حالة” غير جميلة » ولبعضهم في بعض أماج كثيرة قآذاه 
الجالديان أذى شديداآً وقطعا رسمه من سيف الدولة وغيره 9؟ ؛. وهكذا بدأت 
المنافسة بينهم من جديد وأنحل السري مبجوهما ويتهمهما بالسرقة وحفلت 
قصائده بالتظلم منهما . ولككن السري في ماية الأمر لم مجد بدا من مغادرة 
حلب فودعها قاصداً بغداد في أواخر سنة تسع وأربعين وثلاتمائة واتصل 
بالوزير المهابي وغيره من الصدور ؛ 


ومكث ملدة يست طويلة قُِ كنفه وملحه بعدد من قصائده كما ملح 


(1) ديوان السري ص (585). 
(؟) المرجع نقفسه ص ( 72 ) . 
9) اللبغدادي (15/5) . 

(؟) اليتيمة (5/ .)1١95‏ 


كبار رجال بغداد وصدورها من كتّاب وأصحاب دواوين من أمثال أبي 


إسحتّق إبراهيم بن هلال الصابي الكاتب وأبي الخطاب المفضّل بنثابت الضبي 
الكاتب © . 


وتم السري في بغداد يرفل” في معيشته الحديدة ونعمته الي عدر عليها 
عند أكابر بغداد مدة قصيرة من الزمن إذ وصل الخالديان إلى بغداد واستطاعا 
أن يتقربا من الوزير المهابي وأصبحا من «جملة ندمائه وحلا محل السسري وابتدآ 
' : ودخلا إلى المهابي ينادمانه وجعلا 
هجي رآهما تلب سير والوقيعة فيه 60 . وتمكنا من إبعاد السري عن الهاي 
وإقصائه عن كبار كتايه أيضاً ٠‏ فطع رسمه وافتقر بعد أن كان في رغد 
العيش » ويقال :اله عدم القوت فضلا عن غيره فجعل يعمل في الوراقة 
والتسلخ ويورق” شعره ويبيعة ثم نسخ لغيره بالأجرة وافتقر السري حى 
أنه لم يعد بإمكانه دفع إيجار داره واضطر أن يستدين لدفع الإيجار 2 . 


في الوقيعة به عنده » ويقول البغدادي 


ولقد صوّر السري سوء حالته في بغداد وفقره وشقاؤه فقال : 


شباب المرء شوب مسد_شعار وأيام الصبا أبدا قصار 


طوى الدهر الحديد” من التصالي 
ولم تعمط المنى قِ الققرب منه 
صداود” في التقارّب وااجتناب 
يطول” إذا تقاصرت الدّيالي 
لحى الله الع راق وساكنية 


5-2 


وجاد الموؤصل الغرّاءة غيث 


وليس لما طوى الدهر انتشارٌ 

فكيف بها وقد شط المزارٌ 
وشوق” في التتباعتد وا دكار 
ويقرب إن" تباعدت الدأيارٌ 


8 ود لمعو وس الى 
قما للحر بهم قرار 

0 وعلو يلاي 
نتجحود للبسروقف به انسفار 


.)1ا5اإل©54١ ديوان السري (( ص‎ )١( 
.) 1١55/96 تاريخ بغداد‎ )0( 
)155 / 5( المرجع تفسه‎ )9( 


1 


أأقعد بالعراق أسير دهر غريباً لا أَزُورُ ولا أزاث ؟ 20 
ولققد ندم السري على تركه حلب ورحيله عنها فأرسل عدم سيف الدولة 
ويعتذر إليه من انصرافه بغير إذنه فال (©2: 
أؤنّب الشدوق” فيهم وهو يضطرم وأسبةل” دموع العينٍ وهي م 
كات انصرائي جدراما لاكفاءة له 
رأي هنا هفئوة رَلّت لها قدمى وما هنتفا الرأي إل زلّت ؛ القندم 
هو اضطرارٌ أزال” الاختيار وهل يختارٌ ذو الب ما يردي وما ينعم 


وكيفّ يتنب الظماآن” مؤردا عتمداً إذار 3 وهو البار د الشيمٍ 


اام 


عندي وأي لبيب ليس يسجتر م 


- 


صفْحاً فاو شق" قابي عن صحيفته لظل يقرأ منهه الحوافة والتدام” 

ومات السري فقيرآ بائسآ (© . واختلف المؤرخون في سنة وفاته فذكر 
البغدادي أنه توفي بعيد سنة ستين وثلانمائة (4) وقال ياقوت أن وفاته كانت 
ببغداد سنة اثنتين وستين وثلانمائة © ويبدو أن هذه السنة هى الصحيحة لأنها 
ذأكرتت.فني أغلب المصادر . وروى ابن نخلكان أنه قبل أن وفاة السري 
كانت سنة أربع وأربعين وثلائمائة . وهي رواية ضعيفة لا يوثق بها . 

ولقد خلف السري بالإضافة لديوان شعره كتاب « المحب والمحبوب ) 
و «المشموم والمشروب 0 9) وهو أربعة أقسام في المحبين وأشعارهم والأطياب 
والأزهار وأسماء الحمر وله كتاب « الديرة » ذكره ياقرت في معجمه 9 . 


)١(‏ تاريخ بقداد (4119/9--.17)ء 

(؟) الديوان ص (6450؟). 

(9) تاريخ بفداد ‏ البغدادي 9 / .)١195‏ 

1( ممجيع الادياء ( ١١‏ / ها ). 

زه( تارييع الادب العربي ل بروكلمان ل ١‏ (؟ /لاةا). 

(3) معجم الادياء ( 6 0 ) » ووفيات الآعيان ( 1 / 265 ) وكشف 
الظنون ( 1511 ) ٠.‏ 

(9) معهم الادباء ( 6 1 ) ووقيات الاعيان ١,‏ / 1819 ). 


أشن 


7 شك 


البيغاء فق 


بالببغاء ٠»‏ كان شاعراً مجوداً وكاتباً مترسّلا” مليح الألفاظ جيّد المعاني حسن” 
القول في المديح والغزل والتشبيه والأوصاف وغير ذلك 7 . وذكره الثعالبي 
وقال : هو من أهل نصيبين وبال في الثناء عليه 9؟ . 


فالشاعر عرب صريح في نسبه ينحدر من قبيلة زوم الشهيرة ولقْب 
بالببّغاء التفّة كانت في لسانه 29 . أو لسن فصاحته © وقد رمز أبو 
إسحق الصابي ‏ الذي كان بينه وبين الببغاء مكائيات - إلى لقب الشاعر 
في قصيدة بعثها إليه فقال : 


أبا الفترّج أسام وابق وانعم ولاتزل 2 يزيدكصرف الداهئر حظ] إذا نقص'”' 
٠‏ 3 .4 - 31 و 0 3 ٠‏ 0 1 3 و 3 0 9 
فحوشيت يا قس الطيور فصاحة إذا أنشد المنظوم أو د رس القنصص 
من المندسر الأشفى ومن حرّة المدى2 ومن بسندق الرامي ومن قصة المقص" 


(1) السسفاء : بفتم فسكون وقد نشدد الباء الثانيةمفتوحة ‏ القاموس ج ؟ 
ماده بغا . 

(؟) تاريخ بغداد ب البغدادي .)1١1١ /011١(‏ 

© اليتيمة (1/ 71؟1). 

()) المرجع نفسسه ( 7/١‏ 94؟ ). 

(ه) وفيات الاعيان ( ؟ / هلاه ) » شفرات الذهب ("# / .)1١69‏ 


يفن 


تمستبا صبيحة” مليحة” ناطقة” باللّعّة الفصيحة 
غدّت من الأطيار واللّسان” يوهي بأنها إنسان” 
تسرك فيها شاعرٌ الزّمان والكاتب اللمعروفهة بالبيان 
وذاكة عبد الواحد بن" تصر تقفيه نفسى عاديات الدّهر (0 


وذكر ني إحدى رسائله إلى الببغاء أ حسن ما قيل في مدح الألنغ وأشار 
إل لتم حيث قال : 


أيا شرج استحققات نمآ لأجلم تسميلت من بين التلائق ب 
وما هات متك" 0 لنغّة” وليس سوى الإنسان تلقام أُلنها 


واس ص بير 


تعر فها فيما تقدام نخحالياً لبعير إذا ما صاح أو جمل رغا ") 
ووصف أبو الفرج الببغاء وذكر ألما لَب له فقال : 
إقدامها بأسها الشّديد أسكنها في قفص الحديد 
فهي كخود في لباس أخضر تأوي إلى خركاهة لم" تستتر 
ووصضفتها المعجن مالا يدرك ومثلهة في غيرها لا بملك” 
لوالم' تكن" لقب م أختصر لكن” خشيت أن يقال منتص ”7 


وقد نشأ الشاعر في نصيبين » تلك المدينة الساحرة الحمال التي حباها الله 


بالحسن الحلا'ب وبها ترعرع وتعلم ثم اتصل في عنفوان عمره وريعان شبابه 
بسيف الدولة © . ولقد أغفل المؤرخون الذين ترجموا له سنة ولادته فلم 
يذكرها الثعاابي أو البغدادي أو ابن خاكان أو ابن عساكر أو السمعاني 

ونرجح أنها كانت حوالى سنة 014 ه وذلك لأن أبا الفرج روى أنه 
اضطر أن يتأخر بدمشق عن سرف الدولة وقد سار عنها في بعض وقائعه لأن 
الحطر كان شديداً على من أراد التّحاق به وأصحابه حتى أن ذلك كان طريقاً 
إلى النهب وطول الاعتقال . ويقول انه اضطر إلى اعمال الحيلة في التخلص 
والسلامة بخدمة من بها من رؤساء الدولة. الإخشيدية ويذكر أن سنه كانت 
في ذلك الوقت عشرين سنة 7" . وتحن نعلم أن سيف الدولة قد دخل دمشق 
بعد حر به مع الإخشيديين سنة #4" ه وما دام الشاعر يذكر أن عمره آنذاك 
كان عشرين عامآ فلذا فرجح أنه ولد حوالى سنة 9154 ه . 

ولقد ذكر الشاعر أنه عاد إلى دمشق مع سيف الدولة ولعله يتقصد في ذلك 
دخول الأمير دمشق مرة ثانية أثناء حروبه مع الإخشيديين 0 


ولقد دخل الشاعر في نعم الأمير السابغة ولازمه طوال حكمه ونعم- 
بصلاته العميمة وعطاياه الحزيلة فتبدل حاله من فقر إلى غى” ومن ضيق يد 
إلى سعة في العيش وخفّض في الحياة وهو في إحدى قصائده يشيد بكرم 
الأمير الذي رد عنه الإقلال حتى لم يبق” له أمل يرجوه » وذلك حيث يقول : 


فصت أمسك” عن أوصاف نعمته عجزاً وينطق' عن آثارها حالي 
تحصّشت من دهري بعلقلله سمت بحملانه ألحاظة إقبالي 


(61 اللرجع نفسه ( 7/1١‏ 5ة؟؟). 
(9) اليتيمة (١19//01؟1).‏ 
9) المصدر نفسسه /1١(‏ 555). 


تايل 


وواصلتي صلات منه رح به أنحتال” ما بين عر اللحاه والمال 
فليشظر الدهر علقى ما صبرت به إذ كان من بعض حسادي وعلالي 
أز أكداه بحسن الانتظار إلى أن صنت حتظي عن حل وترحالر 
رويد جودك قد ضاقت به همّمي ورد عني برغم الداهْر إقلالي 
يق" لي أمل” أرجو نداك” به دهري لأنتك قد أفنيت آمالي 07 


ولقد لبث الشاعر في رحاب الأمير طوال حكمه وبقي في كنفه حى 
وفاته وكان نجماً لامعاً من نجوم التدوة السيفية شدا ببطولات الفبى الحمداني 
في شعره وإنشائه » فهو بالإضافة لبروزه في |اشعر كان كاتباً من كتئاب 
الأمير المشهورين » ولقد روى الحؤارزمي أن أبا الفرج كتب إلى سيف الدولة 
يشكره وقد خلع عليه : ان شكري نعمة الله عل" بما جدده من ملاحظة 
سيتّدنا الأمير_أيدهاللهحالي » وتداركه بطب التطو ل مر ضآمالي وما لا أومّل 
مع المبالغة والإغراق فيه فك نفسبي من رق أياديه » غير أني أحسن لها 
النظر وأجمل عندها الأحدوثة والْسبر - بالدخول في جملة الشاكرين 
والارتسام بفضيلة المخلصين 4 إذ كان قد نصر نباهي على الحمول واستنقذني 
من التعبّد للتأميل 9) . 


والرعية بخير تمام. الفداء الذي ثم في رجب سنة خمس ونخمسين وثلثمائة بين 
الأمير الحمئداني والروم 9 


ونثره جيك المعاني تغلب عليه يالصناعة والتسيق . 


.) اليتيمة (1/ 9؟؟‎ )١( 
)15/1 ( تاريخ بغداد  البفدادي‎ )0( 
. ) 1595 / 5( نشوآر المحاضرة‎ )9 


1 


ولقد أقام شاعرنا في حاّب بعد وفاة سرف الدولة فترة من اأزمن ومدح 
ابنّه سعد الدولة قائلا” : 
لا ينث نعماه في الورى خلتب01 برق" ولا ورد جوده وششل” 
جاد إلى أن لم' يبلق نالل ملا" ول يبلق للوّرى أمل” (© 

وي سنة ثمان وخمسين وثلثمائة ارتحل إلى الموصل حيث عدة الدولة 
أبو تغلب 3 ناصر الدولة 3 فأجمل بره وتقبّله ملّة مامه حضرته إلى أن 
سار عنها إلى مدينة السلام سنة تسع ونخمسين وثلائمائة وجعل يعاود زيارة 
الموصل مرة ومدينة السلام أخرى 7( . وتقلبت به الأحوال في منادمته بهما 
الماوك والرؤساء وني إخفاقه مرة ونجاحه أخرى © . 


ويبدو أن حالة الشاعر قد ساءت بعد وفاة سيف الدولة فأصابه الفمقر 
وعصه الدهر بنابهة ولهذا يشكو قائلا” : 


تعدره -2 - 2 ل 5 2 م 
نبت بلي داري وفر الع 3 وأودت ثيالي وبعت فروشي 49) 
وكشت ألقَنّبُْ اليا ء قدياً فقد مرق" الداهرٌ ريشي 


اس علا م 


وكانةت غذائي نقي الأرز 


.- 20 ا ل 5 . 
فها أنا مقتنسم بالحشيش *") 


00 3 


وقال الثعالى سمعت الأمير أبا الفضل عبد الله بن أحمد الميكالي يقول 


() اليتيمة 7/1١‏ 6"؟). 

(0) اليتيمة (1/ 9؛؟-,0؟) » زهر الآداب ١(‏ /را|"؟). 
5) وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان ( ١‏ /ر هلاه ) . 

؟) ليس في اللفة فروش . فهو استعمال مولد . 


) 
(ه) النتظم (/7 / 1:15؟1).ء 
(1) وقيات الاعيان ‏ ابن خلكان ‏ ( ١‏ / هك8ه ) 5 


أشن 


عند صدوره من الحج ودخوله بغداد في سنة تسعين وثلانمائة ٠‏ رأيت بها 
أبا الفرج الببغاء شيخ عالي السن متطاول اللأمد 2 أعلت الأيام من «جسمة ش 
وقوته ولم تأخذ من ظرفه وأديه 9" , 


ولقد أورد صاحب اليتيمة طائفة من غرر شعره ونتره وقد ذكر أبو علي 
المحسن” التتنوخي” ديوان الببغاء فقال : اخخترت من شعره ما يصلح للمكاتبة 
في الحوادث أو الأمثال أو معنى لم يُسبق إليه وتركت أكثر محاسن شعره 
وحسّن نظمه وبلاغته وعذوبة كلامه وأكثر إحسانه موكلا إلى من ينظر 
في ديوانه 0) 

كما أن البغدادي ذكر أنه روى له جماعة شيئاً كثي را من شعره ”© وقيل : 
إن ديوان شعره كان ٠١‏ ورقة ووقط ابن النديم على مجموعة من رسائله © . 
ولم يصل إلينا ديوان الببغاء ولعله ما زال يقبع في إحدى دور ااكتب العالمية 
ينتظر من مخرجه إلى -حيز النور ولقد نشر فولف 6[وبوطط 2 شعر الببغاء 
الذي ورد في اليتيمة وعلق عليه سنة 1814 م . 


وتدل المختارات الشعرية الي تمكننا من الوصول إليها والعثور عليها في 
مظان” الكتب والمصادر على أن الشاعر قد أحسن. القول في المدح والغزل 
العفيف والماجن واالوصف والحمرة والروضيات وسلك طريق اللهو والعبث 
وأتذ بأسباب اللذة والمجون كقوله : 


كم' مثة الظلام في علقي | يتمع شمل وضم معتنق 
وكم صباح اراح أسكمتي من قلق ساطيع إلى قل 


)١(‏ اليثيمة /01١(‏ 1971 )ء 

(؟) نشوا رالمحاضرة 1١ /1١(‏ ). 

6) تاريخ بغداد ‏ البندادي ( .)1١١ 7/1١١‏ 
(4؟) الفهرست ص (5.0؟). 


فعاطنيها بكرا ملشعتشعة” كأنبا في صفاتها حلتي0) 


وكقوله يتحدث عن ليلة ماجنة أمضاها بي أحد الأديرة : 


وتيلتة أوْسَسّئني حسة وفوا 


110 


م1 زِلت سم س مها وأشرب شمسا 


ور 


إذ ٠‏ أثلتم الديار سعدا الم يسبق مذ" بان نحنسا 
فصار للروح مني روح والتفس نفسا 0) 


وللببغاء منزلة" شعرية رفيعة » ولقد عرض عليه أبو فراس قبل موته 


ديوانه ونفى منه شيئاً كثيراً : 


قال الببغاء : عرض علي ' أبو فراس ديوانه فكل” ما استضعفلناء ثفاه 
وما اجتمعنا على استجادته أقره وحرره في نسخة تداولما الناس 290 


وقال الثعالبي عن شعره وثثره : في النظم له كلام بل مدام” فثثره 
مستواف أقسام العذوبة » وشروط الحلاوة والسهولة ونظمُه” كأنه روضة 


منورة تجمع طيباً ومنظراً بحسا 9 . 


وقال البغدادي : كان شاعراً مجوداً جرد امعان (0) 


وقال ابن خلكان : وأكثر شعر أي الفرج جيداً ومقاصده فيه جميلة 29 . 


.) 1559/0١ ( اليتيمة‎ )١( 
٠.)1؟5؟1١‎ 7/01١ ( اليتيمة‎ )0( 
. ) 2599 / ١ ( نشوار المحاضرة  التنوخي‎ )0( 
.)١١ /1١١( (؟) تاربخ بغداك‎ 
0) "7/١ ( (ه) وفيات الأعيان‎ 
)؟١05‎ /1١( وقيات الاعيان‎ )5( 


١8 


5 5 


الوأواء الدمشقي 


أبو الفرج بن أحمد الغساني الدمشقي الملب بالوأواء . وكان الوأواء في 
بدء أمره منادياً في دار البطخ بدمشئق ينادي على الفواكه وما زال يشعر حبى 


جاد شعره وسار كلامه ودقع فيه ما يروق” ويشوق *ويفوق (© . 


وأبو الفرج عربي في نسبه ينحدر من سلالة الغسانيين الذين قطنوا بلاد 
الشام قبل الإسلام . وكان فقيراً في بدء حياته يعمل منادياً في سوق الفواكه 
وذكر القغلطي نقلا” عن ابن عبد الرحيم في طبقات الشعراء أن الوأواء : كان 
كُ أول أمر م أحد العامة رَحادا قُ فنتدق كان جابياً فيه » وكان يتولى بيع 
الفاكهة ويجبي أتمانمها . ول يكن من أهل الأدب ولا ممن يعرف بقول الشعر . 


أما بالنسبة إلى لقب الوأواء فيبدو أنه علق به لطبيعة عمله القائم على 
المناداة وذكر صاحب التاج أن الوأوأة هي صياح ابن آوى أو صياح الكلب2©. 
ويبدو لنا أن الوأواء قد ولد في دمشق ونشأ بها ولعل كلمة الدمشقي الي 
تتكرر في المصادر الي ترجمت له تفيد أنمولد فيها ونشأ بها أو قطنها حينآً 
من اأزمن . والمصادر لا تفيدنا الكثير عن نشأنه ولا تتحدث عن مكان ولادته 


17) اليتيمة (1/ 1999 ). 
1 الحمادون من التسعراء ‏ علي بن يوسف القفطي .ص ( هه ). 


أضنل 


ولكن لعله كما يقول الدكتور سامي الدهان عمل في الصباح لصناعته وأكب 
في الرياض وغير الرياض على قراءة الدواوين قراءة ظهر أثرها في شعره فقد 
حفظ من أبي نواس وعمر بن أبي ربيعة وابن المعتز وأبي تمام والبحتري 
وأعجب بالمتنبي 0 


واتصل أبو الفرج بالشريف العقيقي ومدحه » ويقول القفطي وكان أول 
شيء عمله قصيدته الميميئة في أني القامم العقيقي العلوي الي أولها © : 


000 الورد” م ,- له إذ” ذا 


فاستحسنها وأعطاه عشرين ديناراً » وتسامع الناس بها فانتشر بينهم 
ذكره واستطابوا طريقته في شعره فتوفر على ذلك وفارق ما كان فيه . 

ولا شك أن هذه القصيدة هي أول شيء عمله وشهره” بين الناس وهذا 
ما أراده القفطي 'بقوله ؛ أول شي ء أي أنها أول ما اشتهر له » ولا شك أن 
الشاعر قد قال شعراً كثيراً قبل هذه القصيدة ولكنه لم يشتهر لأنه لم يكن في 
مدح أمير أو استعظام وزير أو تمجيد حاكم أو خليفة . 

ويبدو لنا أن الوأواء قد ودع أيام الفقر والفاقة بعد اتصاله بالعقيقي 
الذي عطف عليه ورعاه ومنحه العطاء وقدم له العون ويسر له الشهرة فذاع 
اسمه وعرف خبره بين الشعراء . 


ويخبرنا التاريخ أن ممدوح الوأواء كان من ذوي المراتب العالية في 
دمشق ويذكر ابن العديم أن الشريف كان على اتصال بسيف الدولة » ويقول 


وهو ممدوح الوآواء وتوقي #ل/الاه. 
(9) المحمدون من الشعراء ص ( 868). 


حل 


إن العقيقي قد م وافداً على الأمير سيف الدولة وكان مكرما له وكان العقيقي 
محترماً عنده 27 . واتصل الوأواء الدمشقي بالأمير الحمداني عندما استولى على 
دمشق 4 “ام ه وطرد الإخشيديين منها ومدح الشاعر الأمير وتغتى بشجاعته 
وكرمه وقال (2 : 
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فى ألأبتس" الأيام ثوب شبيبة 
ل 


تظل المنايا خت ظل سيروفه 


لتن" أقعدت أسيافه” كل قائم 


إذا أبرقَت ضرياً سيوك أمطرت 


بما انبل من كفيك في ذلك التّدى 


أرحها ليلد كي تقر فإبما 


وكانت قدياً في جلابيب شائب 


إذا خطر الحطي بين الكتائب 


فقد أرجت أرماحله كل راكب 
رؤوس” الأعادي أرض المصائب 
وما حماتله من قن وقواضب 
دن الضرب أمسّت ناحلات المضارب 


وبعد عودة الأمير الحمداني إلى حلب أثر الصلح الذي عمد بينه وبين 
الوأواء بلاط الأمير ووفد على حلب باحفاً عن العطاء 
والشهرة لعله يصبح من الفحول الذين قصدوا الأمير من شتى الأمصار وعاشوا 
في كنفه وتفيئوا ظلاله الوارفة ونعموا بسخائه وكرمه واوا العلم من ينبوع 
المدرسة اللحابية الم ابي نشأت بفضل رعاية سيف الدولة وحدبه على الشعر 
والأدباء والعلماء . 


الإخشيديين قصد 


وقد امتدح سيف الدولة نقصائد ثلاث تبلغ أبياتها الماثة ولبسث قُ حاب 
ردحآ من الزمن كان خلاها يحن إلى دمشق فهو يقول © : ظ 


ها قد نبدالت أوطانا بأوطان عمد وفارقت ”نا دن 


)١(‏ بغية الطلب خ (1/ 9؟). 
(؟) ديوان الوأواء ص (؟؟ 59 )1 . 
9©) دبوان الوأواء ص (١؟9؟؟‏ ) . 


وعندما أصابته علة أثناء إقامته في حلب قال (© : 


و 


عليل“ القشب والبدن2 بعيد الدار والسكن 
بكى وشكا تَشدْسَهُ عن الأحبباب والوطن 


ثم عاد إلى دمشق بالحوائز الكثيرة البي أغدقها عليه الأمير الحمداني 
فانصرف إلى اللهو والمجون ٠»‏ يلهو ويعبث ويقضي أيامه بين أفياء الغياض 
والرياض إل أن بلغ الشيخوخة . 


ولقد سكت أغلب المؤرخين عن تاريخ وفاته فالثعالبي لم يذكر سنة 
وفاته كما أن الذهى والقَفْطٌى وابن” عساكر وابن” فضل الله العمتري وابن” 
خلكان أغفلوا ذكر سنة الوفاة ولم يذكرها من القدماء إلا" ابن شاكر الذي 
ترجم للوأواء وقال : انه توفي سنة ٠99ه‏ تقريباً ”© . 


أما بروكلمان فذكر أن الوأواء توفي سنة نيف وسبعين من القرن الرابع 
الهجري افيف 


ويتفق الدكتور سامي الدهان مع بروكلمان في تحديد سنة الوفاة ويذهب / 
مذهبه ويعلل ذلك بأن الشريف العقيقي ممدوح الوأواء توفي سنة 8لا" ه ولم 
تتأخخر عنه وفاة الوأواء ولو كان غير ذلك لبكى الشاعر ممدوحه ورثاه ونحن 
لا نبحد لذلك أثراً في شعره . ولحذا يؤثر أن يتخذ موعد وفاة الشاعر سنة 
"٠‏ ه أي قبل وفاة ممدوحه في سن مقبولة 29 . 

غير أني لا أتفق مع صاحبي هذا الرأي وذلك لأن الوأواءقد انصرف كما 
)١(‏ المصدر نفسه ص (365 ). 
(؟) فوات الوفيات (؟ /7 1١61‏ ). 
(9) تاريخ الادب العربي (؟ / 19/5) ٠.‏ 


(؛) مقدمة ديوان الوثواء ص ( ١97‏ ) . 


حن 


قلنا إلى حياة الله والعبث ولذلك لم يم برثاء ممدوحه لأنه شغل با حياة الى 
أرادها كما أن كثيراً من الشعراء الذين عاشوا في رحاب الأمير الحمداني 
ورغدوا بنعمه السابغة وصلاته الحزيلة لم يرثوا الأمير بعد وفاته . 


والوأواء عاش عيشة خليع مجن وكان يببحث عن النذة قاءد” 00 . 
51 04 .م يم 


نل من اللذات ما تبغيه والله ‏ غفور 


وديوان الوأواء حافل بغزله المذكر والمؤنث والحب العفيف والفاجر 
ووصف الحمرة وهو يغالي في حبها حيث يقول 7(" : 
اسقياني ذبيحة الاء في الكت س وكلفا عن' شرب ما تسقيان 
إتي قل" أمثت بالأمئس إذا مه ال بها أن' أموت موت ثني 
5 و سبلو 0م و 25 ٠.‏ ساس اه . -ه اه 
قهاوة تطرد الحموم إذا ما سكنت في مواطن الأحران 
ويبدو أن الوأواء قد عاد إلى خالقه في أواخر حياته وندم على ما اقترفت 
يداه من آثام . فهو يعان التوبة ويطاب المغفرة 0ه 
000 سوهت 3# عرس 7د د دن 5 . ماى كع 5 
الله يعلم ني هائم قلق عل توبات من ضير ومن سقم 
وقد نَدمْت على ما كان من زَللي ‏ وأنت أعظم” من يُرجى من الألمر 
فاغفر لعبدك يا مولاي لَه أو لا فحكمك فينا غير محتكتم 


ونرى أن الوأواء كان من شعراء الشيعة لأن شعره حافل بالألفاظ والتشبيهات 
الي تدل على ذلك فهو يقول 29 : 


19) ديوان الواواء ص (1؟ ) . 

(؟) فوات الوفيات (؟ /7." ). 

؟) ديوان الواواء ص (5.35؟ ) . 

68 مختارات الوأواء 3-3 طبعة الاسكوراال _ مخطوطة مصورة رقم 1197 
دب (111). 


1١ 


إنى سأنتك” با لدى” عند 


٠‏ ه 5 5-5 8 عجره عي 
وسحر منطقك الذي سلطانه 


أله" هسجرأت بفيك” قولك” سيسدي 
3 2 ع حزن * 000 , 
ويقول ي فصيدة ثانية : 


لل 0 00 


مريت كفل له في ربا الم 


ووصيه الحادي الأمين المهتدي 


حك يجور على القلوب ويعتدي 


مولى” يقول” لعبدء يا سيتّدي 


دون” أقدارهم على الأقدار 
3 رواقاً ما بالفخار 


ولقد ذكر الثعالبي ديوان الوأواء وقال () : إنه اطلع عليه واختار منه 
مختارات كما أن كراتشكوفسكي المستشرق الرومي نشر الديوان مع 
آر جمة روسية ودراسة عنه ببتررجراد سئة 935١م‏ ونشر ساهى الدهان 


أ 


الديوان مستعيناً عمخطوط النجف في دمشق سنة ٠198م‏ . 


ولقد قال عنه الكتبي : أنه شاعر مطبوع منسجم الألفاظ عذب العبارة 


حسن الإشارة جيد التشييه 9" . 


كما قال عنه القفئّطي : وتسامع الناس بشعره فانتشر بيتهم ذكره 


واستطابوا طر بقته )0 8 
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() المرجم نفسه (8) . 
9) اليتيمة (7.01/5). 
(0) فوات الوفيات (5 / 21.). 


6 المحمدون من الشعراء ص ( 0ه ) 5 
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و 
علا 


رتم 
عى ري ( اجر 
(مكى ١ن‏ (زومسى 


1١‏ 21ت داك ١110‏ . لوارايايايا 


الا بّالثايث 


عو 


أغرض وَفُون 
الفصل الأول : الأغراض التقليدية 
الفصل الثاني : الأغراض الحديثة 


الفصل الثالث : الحصائص الفنية 


الشعر ب .! 


شال 


- 
ع 


رتم 
جل انيجي ري 
سكس ادن (زومسيى 


121 ت نماك 0 11] - نلا رار اليا 


و 
عر 


ا 
جل يجري 
جك دن حروييب 


لحرارايا 


الب جّالثالث 
الفصلالأأول 


الأغرامٌالنقليدية 

١‏ المدح 

؟ - الفخر 

8# المجاء 

الرثاء 

ه ‏ الغرل 

5 الخمر 

٠‏ - التشيع 

4 الأخويات 

4 الطرد 


1١5 7/ 


1١18 


- 
جم تل 


ررحم 
جى ١‏ ( قري 
(ناس «دين (ازومسسى 


ص0 أهات ححوع0 حر . ببديورييرد 


قم 
جر يي اجر 
(سكس ادن (درومسسى 


حتاو أت اج نماك 0 1١‏ _ بواراراريا 


القَصّرالأواتل 
الأرَاصٌاللقايدية 


. 


تمهيد : 


ازدهرت الحياة الأدبية في رحاب سيف الدولة ازدهاراً كبيراً فتعددت 
فنونها وتنوعت ألوانها-وأسهم شعراء الندوة السيفية في الموضوعات الي عرفها 
الشعر العر لي. ُ العصور السابقة من مدحم وفخر وهجاء ورثاء وغزل وخمر 
و تشيع وأخمويات وطرديات . وجددوا في صورها وأخيلتها وصياغتها ومعانيها . 

وجرت بعض المحاولاات التطويرية يُ بعض. هذه الفنون وخاصة الرثاء 
والغزل واللحمر والتشيع والطرد ولكن هذه المحاولات لا تسمح بأن تخرج 
هذه الفنون عن نطاق التقليد . لآن الشعراء هجوا فيها نبج سابقيهم وساروا 
على خطاهم . ظ ظ 

ولقد تأثرت الأغراض الشعرية بسيف الدولة وكان معظم الشعر الذي 
قيل في رحابه يدور حول شخصه كما أن البيئة كان ا أثر كبير في فنون 
الشعر وألوانه وتعدد صوره ومعائيه . 
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المدح 


احتل” شعر المدح مكانة عظمى في بلاط سيف الدولة الحمداني وغلب 
هذا الغرض على شعر الشعراء خاصة الوافدين على حلب ينا عن نوال الأمير 
وصلاته وهباته اللي طار صيتها في الآفاق ٠‏ فلقد أتوا بحدوهم حب الال 
ويدفعهم البحث عن الحاه والغنى . وهذا غلب فن المديح على سائر الفنون 
الأخرى وأصبح الشاعر يطرق بعض أبواب الشعر مثل الحماسة والفخر 
والنسيب والوصف من خلال المديح ولا غرو في ذلك لأن الشاعر لم يكن. 
قادراً على الاستغناء عن مخافل الأمراء » لأنهم الطريق الأوحد إلى مجده فلم 
يكن الشاعر ني الأغلب يعبر عن خواطره ويشعر لنفسه ٠‏ وإنما كان يحري 
وراء رضى ممدوحه وماله ليستطيع أن يعيش وبحصل على ما يرجو . 

ونود أن فوضح أنه ليس معى قولنا هذا أن كل شعر المديح الذي قيل في 
ظل الأمير الحمداني كان ينبعث من دافع التكسب وحده ء إذ أن هناك نفراً 
من الشعراء مدحوا الأمير وإلى جانب رغبتهم في التكسب أو التقرب منه 
أحسوا بعاطفة تشدهم إليه وإعجاب ملك عليهم أنفسهم ودفعهم لآن يقولوا 
في مآثره غرر القصائد لأنه يكون بالنسبة إليهم مثلاة أعلى ني الكفاح الدائب 
والمستمر من أجل الذود عن حياض الإسلام ودرء خخطر الأعداء الداهم . 


ويعد سيف الدولة أكثر الأمراء في عصره نصيباً في شعر المدح هذا إن لم 
يكن أكثرهم على طول العصور » وحسبك ما ذكرناه » سابقآً من أن كلا 


ل 


من أبي محمد عبذ الله بن محمد الفياض الكاتب وأبي الحسن علي بن محمد 
الشمشاطي قد اختار من مدائح الشعراء لسيف الدونة عشرة آلاف بيت 27 . 
ولقد قال الثعالبي إنه لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك ‏ بعد اللخلفاء ‏ ما 
اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهر © . وإذا أدركنا أن الهدف الأول 
لهذا الجمع الكبير من الشعراء هو الحصول على ذوال الأمير ومنحه تسبى لنا 
أن تعرف إلى أي حد. تضاعف مدح الأمير وكثر : 

ولقد دارت مدائح الشعراء للأمير حول الصفات الي كانت تعد في ذلك 
العصر أُمّهات الفضائل وهي.العقل. والشجاعة والعدل والمفة ومجد العروبة 
وشرف الأصل وابلتود والكرم . 

ومن الشعراء الذين مدحوا سيف الدولة المتذبي الذي انقطع للامير طوال 
إقامته في كنفه لمدة تسع سنوات نظم فيها نيفاً وثمانين قصيدة ومقطوعة . 

ولا نكاد نقرأ مدحة من مدائح المتنبي في الأمير حبى نرى فيها التغني 
بشجاعته وقوته وبسالته ني قتال الأعداء » وبطثه بهم » فالشجاعة هي أول 
عنصر بارز في مدحه . ومديح المتنني للأمير خاص” صادق ينبعث من مشاعر 
الإعجاب وكوامن التقدير ولحل ذلك عائد” إلى العوامل العديدة الي تجمع 
بين الأمير والشاعر فهما مع من مواليد سنة 7٠#‏ ه ويشتركان ني إيثار البطولة 
والفروسية والاهتمام بالشعر والأدب وااتعصب للعربية . 

ولعل لعربية سيف الدولة وععجمة أمراء عصره جميعاً دخلا في الاب 
نفسية الشاعر » وكذلك ف تمزه بينهم وبين سيف الدولة الذي ملك عليه 
قلبه وأنزله أعلى المنازل ؛ والمتني ثائر على العجم وتملكهم مقاليد المسلمين 
وكم سمعنا تحريضه على انتزاع الأمور من أيديهم : 


)١(‏ اليتيمة ( 7/1١‏ 15)ء 
(؟) المصدر تفسه .)1١11/١0(‏ 


١هأ‎ 


نما التاس” بلملوك وما 
لا أدب عندهم ولا حسبة 
في كل أرض وطنتها أمم 
يستخاشن” الر حين يلبسه 


ولقد كان مدج الشاعر للأمير الحمدائي فخماً يختال في أ. 


دنر اظرهى في و ساد في 


تشفع عراب ماوكها عتجتم 


ولا عهود” م 
وكان” يبر ىبظفره لقم () 
بهى الملل 


وأزهاها ولا إخالتي مبالغاً إذا قلت : إنه وثية المديح في لغة الضاد . 


ولقد أخلص المتني لفنه الإخللااص كله خلال مدائحه للأمير الحمداني 
واتخد من اسمه أوسمة وقلائد حلّى بها صدار قصائده ومقطعاته وأبياته 


بصورة لم يسبقه إليها شاعر كقوله : 


سس امي 09 0-6 


لقد رفع الله" من" دوئة 
وقوله : 
لقد سل سيف الدولة المَجْد متعلمآ 
على عاتق الملّك الأغر نجاده 
وإن” الذي سمى علياً لصفن" 
وما كل" سيف يقطع الحام” حدام” 
وقوله : 
: إن” اللخليفة” : 75 01 سيفة 


(1) الديوان ص (55) . 
0) اليتيمة ((/ 186). 


8) اليتيمة /1١(‏ 1451 ) غ2 واللزبات ‏ كاللزب ب 


لما 110 با لفسا . ارد 


فلا المجد مخضيه ولا الضرب ثالمه” 
وفي يد جبار السسماوات قائمه' 
وإن” الذي سمناة سيقاً لظالله" 
وتقطع بات الزمان مكارمه”) 


جمع لزبة وهي الشدة 35 


وإذا توج كنت دارّة تاجهم وإذا نحم كنت فص" اللحاتم (1) 

وقد سلك المتنبي 5 قصائده الي مدح به سيف الدولة مسلك الشعراء 
القدماء إذ استهل بعض قصائد المدح بذكر الأطلال والوقوف عليها ويقول 
في إحدى مدائحه لسيف الدولة : 


ماس عي 


أجاب دمعي وما الد اعي سؤى طامل دعا فلباه م قبل الركب والإبل. 
ظلَثت بن أصمْحابي أكفكفه وظل يسفّح بين العنفان والعذال 
أشكو التوى وم" من عبرتي عجب" كذاك” كنت وماأشكو سوىالكلل 0) 
يقول المتذي : إنه وقف على منازل محبوبته فشجاه ما شاهد من رسوم 
دار سة واستدعى ذلك بكاءه . ويقول ظللنت. أكنكف الدموع خوفا من 
لوم أصحابي ولكن دمعي أب إلا" أن يسيل وأصحابي بين عاذر لي وعاذل 
وهم يتعجيون من بكائي للفراق ولا عجب في ذلك فإني على مثل ما يرون 
حين كانت المحبوية بجواري لا يحجبها عي سوى الستر . 
وينتقل المتنبى من ذكر الأطلال إلى الحديث عن هذه الحبيبة االمتعة 
في قومها بالسيوف والرماح . ويقول أن هجرها أقتل له من سلاحهم . فإذا 
كان متتل بالهجر لم يبال بعده بالسلاح خاصة أن محبوبته محبوبة في قومها 
منيعة فيما بينهم وانه في يأس من الوصول إليها : 
وما صبابة" مشئتاق على أمّل من اللقاء كمشتاق بلا أمّل 
مى تر قوم من تبوى زيارتها . لا متحفوك بغير البيض والآسّل. 
والهجثرٌ أقسّل” لي مما أراقبئه أنا الغريق” فماخوني من الكل ؟ 
(1) الصدر نفسه .)١857/1١(‏ 
(؟) شرح ديوآن المتنبي ‏ عبد الرحمن البرقواقي ‏ المجلد الثاتي (؟ / 
.)١54‏ 


١م‎ 


ما بال كل" فؤاد في عشيرنها 


وى ةسه 


بهو الذي لي وما بي غير منتقل 


ثم يصف بجمال المحبوبة الفتتان » فهي مالكة القلوب ولمقلتيها مُلك” 
عظيم في دولة المقل لهما دونها الأمر النافد » وأن النساء الحميلات يقصرنة 
عن محاسنها فيتش سدون 7 بها في حسن المشية ويكتسبن الحسن منها 


و 


التحلظ ني الالحاظ مالكة” 
0 المتفرات الآنسات بها 


آل هسام 


لْمنلتيها عظيم امّلك في امكل 


في مشيها فيشلن الحسن” بالحيتل ‏ 


وكان المتني يطرق باب الفخر قبل أن يبدأ مدح ممدوحه وكان هذا 


شأنه فق أغلب قصائده 
ملح ممدو حه .0 


إض © لس مره لي 
وقد طرقت 
واداسار 
فبات بين ترأقينا لد قعه 
3 


03 
00 


م اغدتدى وبه من درّعها أثر 
لا أكسب الل كثر إلا" من مضاربه 


فتاة الي مرتديا 
7 


. فهو يقول مثلا” مفتخراً في إحدى مدائحه وقبل 


بصاحب غير عزهاة ولا غرل () 
وليس” يعلمم ' بالشتكوى ولا القبسل. 
على ذؤابتيم والتن والقيئل, 
أو من سنان أصم” الكعب معتدلٍ 


م يربط الشاعر هذه المقدمة بالملديح ربط جميلا” موفقاً بحيث لا نشعر 


أنه انتقل انتقالاة مفاجثاً فيقول : 
جاد” الأمررً به لي في مواهبه 


9 - 5-5 هسه 
ومن علي بن عبد اللو عر في 


وينتقل الشاعر ليمدح فوة الأمير وحسن بلائه ي 


)١(‏ عزهاة 
ص (؟.؟1). 


: عازف عن اللهو والنساء لا يطرب للهو ويبتعد عنه 


فزانها وكساني الدوع في الحلل 


مله من كعيد الله أو كعلي ؟ 


الروم 8 فالزمان 


الديوان 


يضيق عن فخامة قدره والأرض كذلك تضيق عما يحملها من جيوشه » 

والمسلمون في فرح بانتصاره والروم في موف منه لغاراته وغزواته والبْر 

في شغل بحرشه والبحر رمز الود والكرم ختجل من ندى كفينه : 

ضاق الزّمان ووجه الأرض عن ملك ملء الزماذوملء السهل والحبل 

8 . ل 03 8 5-2 1 5 2 2 ., . 1 

فنحن في جذل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل 
وعلاح الشاعر الأمير بقيياته تغلب الي اتصفت باأشجاعة والحود ويستطرد 


قائلا” إذا مدحته بذكر آبائه كان ذلك عين العي فأبن هم من من الأمير إذا 
وزنوا به ؟ لقد فاقهم جميعاً : 


م 


من تغلب الغالبين الدّاس منصبه” 2 ومن عدي أعادي الحين والبخل 
والمدح لابن أبي المملجاء تتجدا” 0 بالهاهلبة عين العيّ واللتطتل 
لنت المدائح تستوني متناقيته فما كليب وأهل الأعصر الأول 
وقد" وجدت مال" القول ذا سعة ‏ فإن وجدا'ت لساناً قائلا” فل 


ويصف المتنبي الأمير بأنه أفضل قائد في كف أفضل أمة » وأن الأماني 
الي يطلبها تسقط دون مبلغ همته لأن همته أعلى منها ٠‏ فلم يبلق في في الدنيا 
أمنية يتمناها . ويتخذ الشاعر من اسم الأمير الث للمدح فسيف الدولة مؤداب 
الدهر والسّيف أداة ني يده لقطع هامات الأبطال » ولقد كسا فكرئه 
حلّة قشيبة" من اللفظ مما جعلها غرة" من غرر شعره : 
إن" السّمام الذي فح الأنام به غير السيوف بكفي خيرة الدول 
تمسى الأماني' صَرْعى دون مبللّغهم فما يقول لشيء ليت ذلك لي 
انظر إذا اجتمع السّيفان ني رهج إلى اختلافهما في املق والعمل. 
هذا امعد لريب الدهر ممنتْصلتا أعند” هذا لرأس افارس البطل. 


مها 


ويذكر الشاعر شجاعة الأمير وفرار الأعداء منه إلى رؤوس الحبال 
واجتيازه للدروب وتغلغله قِ بلاد الروم والرعب واللدوف الذي دب , 
قلو.هم والذي لا ينحسر بانصراف الأمير عنهم لشدة وجلهم وكثرة ما رأ 

من السّبي والغارة فإن الفتاة الرومية أصبحت في نومها تحذر السّبي 0 
الذي تتوقع أن تسكمه : 
وما الفرار إلى الأجبال من أسّد تمئي التعام به في معقل الوعل 
جا الدروب إلى ما خلف خرشتّتة 2 وزال عنها وذاك الروع 4' برد 
فكلما حلمت عذراء” عند هس" فإنما حدمت بالسنبي والححمل 

وبمعن الشاعر في مدح جود الأمير الذي لا يكدره مسن" أو مماطلة ويطري 
شجاعته الي 2 قلوب الأعداء ء فيقول : 
أنت" الوادة بلا 7 ولا كدر ولا مطال ولا عد ولا مذل: 
أنت الشجاع, إذا ما لم يسطأ فرس”. غير السَتَرٍ والأشلام والقكل 
ورد بعض” لقنا بعضا مقارعة” كأنه من نفوس القوم في جدل 
لازِلت تضربمن عاداك عن عبُرض 2 بعاجل النصر في مستأخر الأجتل 

'والحدير بالذكر أن اللمتنبي لم يفتتح كل قصائده ني المدح بالأطلال 
والنسيب بل أن أغلب قصائده السيفية خلت من ذكر ذلك كمدحه لسيف 
الدولة وقد عزم على الرحيل عن إنطاكية وقد كثر المطر بقوله : 

رويدك أيتها الملك الليل تأن” وعنداه مما تضيل”7) 


. ) 1١9 / ( .ديوان المتنبي - شرح البرقوقي‎ )١( 


١هك‎ 


. وجوداك بالمقام ولو قليلاة فما فيما نجود” به قليل” 


وقوله : 
على قَدرٍ أهل العم تأني العزائم 2 وتأتي على قدثر الكترام المكارم7) 


0 2 . ب“ لكا 0 ع )5 520 5 8 

أراءة كذا كل الملوك هما وسح لهأ رسئل الملوك غماء” 9) 
وقوله : 

علقى اليمين على علقبى الوغى ندكم2 ءاذا يزيدك في إقدامك” القسم. 0 
وأحياناً ذرى المتني يستنكر استهلال القصائد بالنسيب ويسلك مسلك 

أبي نواس الذي يعد إمام هذا المذهب ني عزوفه عن ذكر الأطلال والنسيب 

في افتتاح القصائد . ويعلدّل” لنا أبو الطيب زهده في النسيب بقوله : 

. 0 # اول ع الس تاي م 8 م 

إذا كان مد فالنسيب المقندام أكثل” فصيح قال شعراً متيسم" ؟ 

لحب ابن عبد الله أولى فته" به يبدا الذ كر الحميل ويلحتم 

أطعئت الغتواني قبل مطمم ناظري 2 إل منظر يصغرن عله ريع 55 
ولقد أوحت شجاعة الأمير الحمداني وبطولته المعاني الرائعة والي لا 

تضاهى روعة” وقوة إل المتابي كقوله : 


يان انا اماه شار 


بت من الأعمار ما لو حوياتهة لدت الداثيا بأتك خالد 


(1) المصدر السابق (6 / 1916 . 
(9) المصدر نفسه ( 54 / )1١١5‏ 
9) المصدر نفسه 419 /97؟11) 
9) الديوان (؟ / 556). 


١ /اه‎ 


قال ابن جبي أو لم بمدح أبو الطيب سيف الدولة إلا" بهذا البيت لكان 
قد أبقى فيه وحده ما لا يتُختلقه الزمان 29 . 


وللمتني في سيف الدولة روائع كثيرة من المدح كقوله : 


وم 


الددهر معتذرٌ والسّيف ‏ منتظر 

لبي ما نكحوا والقستل ما ولسوا 
وقوله : 

ورب جواب عن كتاب بعداته” 

حروف هجاء الناس فيه ثلاثة” 
وقوله قي مبنثة سيف الدولة : 


المجد” عدوي إذ عوفيت والكرّم 
مم ماله مومه - 


وما ألحضك 


يق درء تتيلئتة 


وقوله : 


لكل امرىء من دهره ما تعودا 
8 . 20 و 08 

7 75 2 ي#ا م © لصيس 
ورب مريد ضره ضير نفسهة 


8 سساه 20007 52 


ومستكبر ُ يعرف الله ساعة 


ع 


لدع - 0 007 
وارضهم لك مصطاف وهر تسسع 


والذهب ماجمعوا والثّارٍ ما زرعوا(" 


لناظرين 
5 عه لا 2 
جواد ورمح ذابل” وحتسام” 0 


0 


5 3 
قتام 


وزالت عنك إلى أعدائك الأ" 
إذا سّلمت فكل" الئاس قد سلموا 


وعادة سيف الدولة الضرب ف العدا 
ومسي 
وهاد إليّه اليش أهدى وما هدى ' 


مه 


رأى سيفه في كفه فتشتيندا 9©) 


5 تنوي أعاديه أسعدا 


لقد أحب أبو الطيب سيف الدولة وأخلص له الود فكان شعره فيه 


.)1486 /1( اليتيمة‎ )١( 
.) 116 / ١( (؟) المصدر نقفسه‎ 
.) 1١5ال‎ //1١( المصدر نفسه‎ )6 


()) ديوان المتنبي ب شرح العسكري س (01/ 541)ه 


1١4م‎ 


صادقاً وكل ما أنتتجت قر نحته فيه : شعر ادائع التصوير صادق امشعور جزل 
التعبير بالغ التأثير قوي الأساوب سائر الأمثال . 


ولا بشيه المتني دي قلة أو عدم بلع قصائد المدريح بالنسيب من شعراء 
سيف الدولة سوى أبي فراس الذي ترك المقدمات جملة في مدائحه إذ كان 
جم على غر ضنه مباشرة . ولعل ذلك راجع الى قصر مدائحه الي لم تبرز 
غرضاً أصيلا قائمآ بذاته في ديوانه ولم يفرد ها الشاعر أكثّر من أربع قصائد 
وجاء فى غيرها تلطا بالفخر أو الأخويات . 

ويد اد ل 

وابتعد أبو فراس في مديحه عن التكسب وببذا السبب اتسمت مدائحه 
بالصدق دون خروج إلى مبالغة أو تزيد » وكانت طريقته أن يسبغ الفضائل 
الخلقية والنفسية والشجاعة والإقدام على ممدوحه : 

أشداة” ما أراه” منك أم كرّم”2 تود بالنفس والأرواح تصطل” 

يا باذل النفس والأموال مبتسماً فما يهولك لا موت ولا عدم 

0 00 لم اس 0 8 1 8 و 

نشدتك الله لاتسمح بنفلس علا حياة صاحبها تحيا بها م 07 

وقال مادحاً سيف الدولة : 
قَد' ضح شك من طول القتال وقد شكتلك إلينا الحيل” والإبل” 

.- . 0 لس 3 3 31 هالو وى 

وقد درى الروم مك جاوزت أرضهمٍ أن ليس يعصمهم سول ولا جل 
5 5 +2 6 - 2 حل صل 
في كل يوم تزور الثغر لا ضصجر2 يثنيك” عنه ولا شغل ولا مال 
فالتفدى” جاهدة” والعين ساهرة” 2 والحيش” منهمك” والمال” مبتذل” 7 


) دنوان أبي فراس (؟ / /اه”‎ )١( 
. ) (؟) الديوان (؟ / /ا59؟‎ 


احلحل 


و ضباق بالشجاعة والحود بالنفس قْ ساحات الوغى وبالسعخاء والحلم 
والنجدة في ميادين السلم فيقول ”© : 


إمام” مشبع سمح بتفسي- يعر على العشيرة أن" ينُصابا(© 
وما ذاقت مذاهيته” ولككن* اب من الحميّة أن يهاب 
ويأمرنا فتكثفيه الأعادي همام لو يشاء كفنى ونابا 
وتظهر مدائحه لسيف الدولة صفة الرياسة والإمارة ” 


ما زال” يجحداها قوم وينكرها ححبى أقروا رني آنافهم رغم 
دس #6 ايل 5 3 و سا ااه كن ع - الىامده ع 
شكراً فقد وفّت الأيام ماوعددات قر ممتنع وانقاد ممع تمههم 
وما الرياسة إلا" ما تقر به شمس الملوك وتعنو تحته” الأملم” 


وتظهر ف ٠لدنحه‏ نزعة در ئية تتجلى بي أطر اء التصدي للروم ودرء خطرهم . 
وهل عدار وسيف الدين ركني إذا لم أرْكب اللشطط الظاما 
وأقْفُو فعلله في 3 أمر وأجعل” فضله” أبدا إماما 


8 


وقد أصبحكت منتسيساً اله وحسى أن أكون” 0 غّلاما 0 
ويتحدث أبو فراس عن سيف الدولة ويصفه بأنه بطل شجاع يببي النغور 

وحمي الإسلام والمسلمين من الأعداء : 

- 3 و 030 _ 

متساع يضل القول” فين نهدا وتْلك في أوصافهن” الخواطر 

بناهلن” باني القتغر والتّغر دارس”2 وعامرٌ دين الله والددين وات © 


18 / الديوان (؟‎ )١( 
. المشيع : الشجاع‎ )( 
.) الديوان (؟ / لو‎ )6 
. ) 5012/51 الديوان‎ )5( 
.) 1١1١5 7/0159 (ه) الديوان‎ 


1 


وم يفرد أبو فراس قصدة المديح لممدوحه فقط بل كان بخص نفسه 


ألا قل“ لسيف الدولة القرم : إتي على كل” شيء غير وصفاك قادر 

تلزمني خطة لا أطيقلها فمجداك غلاب وفضلك باهر 
ولولم يكن“ فَخري وفخرك واحداً لما سار عتي بالمدائم سائر 
ولكتني لا أغفل القرل عن فى أساهم” في عتليائم وأشاطر 
وعن ذكثر أيام مضت ومواقف2 مكاني منها بيسن” الفضّل ظاهر 09 


ومن شعراء المدح البارزين في البلاط الحمداتي أبو العباس أحمد بن محمد 

النامى وكانت منزلته عند سيف الدولة تلو منزلة المتنى 29 . ولقد استهل" 

بعض قصائد المدح بالنسيب كأبي الطيب ٠»‏ ققال في قصيدة بمدح بها سيف 
الد 02( . 
و : 


ىئ عدم ور 


إلامه 2 بمغاني داره لم إذ لا إمامة” ي دار ها أمم 


بأي حكم لأيام الفراق نأت 
عقالت عيساً كاني كنت حاسدها 
إحدى المسان أساءت بي وقد صرمست 


بناعب كاعب والبين تكلم 0 


بدار سلمى ودراب الدار مستلم" 


2 - 2 
يوم الحمى وهواها ليس ينصرم 


ثم يربط الشاعر هذه المقدمة بالمديح ربط جميلا” حسناً : 


كأ 7 قلي 


ل ف ل 


ل 
طرافه” وجل 


.)١١8ه‎ 7/ الدبيوان (؟‎ )١( 
اليتيمة (1/ 8؟؟1).‎ )9( 
شعر النامى ص ( ؟7)‎ )9( 


أو سيفه” قد 


ع انو - ص 8ه ااء ِ و 
| معار للدوى اجسرعاً من قلبٍ اقرث عير وهو منهزم 


في الروح. يحتكيم 


١١  رعشلا‎ 


ودح الشاعر قوة الأمير وبأسه وشجاعته ويظهر مذهبه في الشعر وولعه 
بالطباق والحناس : 
يا منظمىء الحيل أو تروي ذوابللهء والحيل” تشرب من أشداقها الللجو” 


هبي هو ساس ورور 


2 ودع - وع 2 ع 

النتضر أسرجتها والعرم اللجمسها والحزم أمسك بالأسراج لا الحزم 
ويصف المعركة الي خاض غمارها الأمير ونال فيها النصر وصفاً رائعاً 

ويعرض لنا صوراً حية ناطقة فالأفق أصبح قن والأرض أضحت دما © : 

قال" التهار له والشمس' مغتْمدة”2 وللمنايا شموس” غمداها القمم” 

هذا عتجاج فأين” الأففق” وهو قَنَ؟ك وتللك” خيل” فأن” الأرض” وهي دم 

في ناظر الشمس ان عنت له رمّد”2 ومسمم الرعنّدٍ إن" أصغى له صمو” 


و وه الو و 


يردها ونظام الك متسق” ولموت في رز الأعناق ينتظم 


وينتقل الشاعر إلى مدح أخلاق سيف الدولة وصفاته المعنوية ويبالغ في 
ذلك مبالعة كبيرة فيقول " : 


الله أعطاك أقسام” الفتخار فما خلق” يساميك مذ" خيرت لك القسم” 
لو كان يرضى للك الدانيا لا فنيت وفلت فيها خلودا أنت والتعم” 


ويشيد بالأمير الذي نصر الدين وهدم قواعد الشرك وحطلمها بحد سيفه 
فيقول 7( : 


بحد” سيفك سيف الدولة انحخطتمّت2 قواعلد الشركٍ والأرواح تتحطم" 


. )9/2( شعر الثامي ص‎ )١( 
. ) (؟) المصدن نقسه ص ( “ال‎ 
. )9[51( المصد رئفسيه ص‎ )9( 


بح 


0 8 7 ل نل 2ر٠‏ قد 
نحدا تب الذئب دا ثب وهو مسب تيس 


8 ' هاس 0 3 
قل أر ضءتك دي الأرض د رتها 


و و و 


5 0 هم كو 
وتخبر النسر لسر وهو مبت.م 
ا ا 300 00 
ورمحاث أبن رضاع ليس ينضطم 


و بمدح الشاعر بني حمدان قوم الأمير وأهل الملك والعدلوا حمد فيقول27: 


ألسْت من متعشر قامت متدائحهسم 
من آل حمدان” حيث الملك” مقتبل” 
أمن” عا أم ندى ؟ ادعوك أم مهما 


على القنا وهي بالأرواح تنتظم" 
والمال” مقتسم” والحمد” مسغتم” 
جار الستماح علريم في الذي حكموا 
فأنت ذو اليا والصّارم الحد م" 


وللنامي كثير من روائع المدح في سيف الدولة لم يبدأها بالنسيب بل 
طرق المدح مباشرة دون مقدمات كقوله”" : 


إذا ما علي" أمطرتلك” سماؤه” 
© 0 بساور 0 
يدرجى ولحشبى ضرهة وهو نافع 


بروع وبسيدو الأنس” مله كانه ال 
وقوله في : 

حلفت كما أرادتك” المعالي 

عجيب أن سيفك ليبس يسروى 


ع و ل 00د 8 
واعجب منه رمحكث حين يسقى 


. ) 7/98 9[6( الصدر ئفسه ص‎ )١( 


(؟) شعر الثامي ى (98 ) . 


.)١4 / 1١1 (996 اليتيمة طبعة‎ )5 


ساس ساس الل 


رأيت العلا أنواؤ ها تتحلب 


كذا البحرّ في آذيته متهسيب 
8 ير 3 


- ماقور - 
يسوى لذاعه بين الحخوانئح يذب 


5-3 3 2 ع 
فآأنت لمن رجاك كما يريد 
الل ماله و و 
وسيفلك في اأوريدك له وريد 
١‏ سه 35 في 2 و 
فيصحو وهو نشوان يميد 


السري الرفاء الذي بلغت سيفياته نحو سبع وثلائين قصيدة بدأ أغلبها بالغزل . 


ويئهج الشاعر في المديح منهج سابقيه من الشعراء الفدول كالبحاري 
وأبي تمام وببدو تأثره إلى درجة كبيرة في شعر المتنني وأبي العباس النامي 
من حيث المعاني والألفاظ وقصيدة المدبح لديه تشتمل على أغراض وفنون 
أخرى كالوصف والشكوى والتظلم والاعتذار والعتاب والفخر والهجاء 
والحكمة . ش 


واستهل قصيدته في غزل رقيق برع فيه : 
و ." و «” ام 3 و 0-000 - ِو 
أؤتّب الشوق فيهم وهو يضطرم2 وأستقل” دموع العين وهي دآم 
8 ا 1 . مس مايه 2 و _- 000 
لله أي شموس ملنهم غربت بغرب وبدور ضمها إضم 
بيض” كر عنها البيض” لامعة” بأتهان” تَعيتم دونه نمم 
أمدّت لهن” على خّوف إشارثنا تحية” رَدها العتئّاب والعشم” 
يي 7 اس الو ا و ٠.‏ عه 
هي الظباء ولي من ربعها حرم وهي الشفاء ولي من حمظلها سقدم 
ل 1 اذل سكن هم كر اله صم سي صر اهم 1-9 7 ابر 
جادتلك مذ'هية بالبرق مجللبة” بالرعلد ترد أحياناً وتيتسم 


كأتها وجشوب الربح تجتنيتها بحر يسد” فضاء البو ملتطم (© 
وينتقل الشاعر من هذه المقدمة الغزلية إلى المدح انتقالا” رائعاً فيقول 29 : 


0 6 سما يه م هل سن # م 05-3 2 و 
كأنها إذ تولت وهي مقلعة جيش” العدو تولى وهو منهرم 


- 


. غرب : حبل بالشام » وإضم * واد بالمدينة‎ )١( 
. )766( (؟) ديوان السري ص‎ 
. ديوان السري ص (68؟)‎ )©( 


ل 


أت حماتهم سفعاً خمدود هلم 


عاد ت 


اه و 
ولَتْ وبيض” ابن عبد الله تنشداها 


أطفأت بالكر والإققدام. نار ها 


دفعتهتم” بغترار السيف عن بد 


كأتما سفعت أنبشارها الحلمتْ” 
كالطيئر روعها من بارق ضرم 
وقبل كانت عل الإسلام تضطرم 
رحب يدافسع” فيه سيلكة العيرم” 


وينتقل الشاعر ايمدح في الأمير ذوده عن الإسلام وحمايته وتحطيمه 


للشرك وأهله فيقول (© : 


أضحى بنجدتك” الإسلام” معتصماً 
تتزجي القنا والمنايا فيه كامنة” 


أعجب به حينَ تدأعوه ملحمة 
كأتها والعوالي مل ساحتيها 


م وي م معي همه 


قالغزو منتظم” والفيء مقتسم 


ىلم 0 6 3 و و 
وانت باللء والمهدري معتصم 
.8 2 1 1 


فتحط ٠‏ لشي أحياناً و 0 


ويذكر مناقب الأمير من سماحة ورحمة 55 ل : 


لا يستعيث له المدداح” متتقتبة” 
رأى .ااسماح” فطيماً فاشرأب لها 
رحب على آمليه ظل” رحمته 

عمّت أياديه إذ' عم المسيا تتا 


هو الحنيا والغبى ما انهل عار ضه 


وتسيطر النزعة الدينية على نفس الشاعر و5: 


فيخاطب الأمير قائلا” © : 


.) 558689 ديوان السري ص‎ )١( 
(؟) ديوان السري ص (55؟1).‎ 


حل 


ولا يقولون فيه غير ما علدموا 
وخيره” من رآه وهو عترم 
وليس 0 قربى ولا رتحم 
إن" التي عتمت الدأنيا هي الكترم” 
وهو الردىما ارتدى بالسيف والعدم” 


تنزى أحاسيسه وتثب عواطقه 


و 


رمى الصليب. وأبناء” الصليب للم تغمد* صوارمنه” إل وم رعسم 
بالبيض تشتكرها الأغماد” مغمدة” والحرد تعرفها الغيطان و م 
يا صارم” الدّبن إن الدين قد علقت كفاه” منك-” بحل ! ينصرم 


وينتقل الشاعر من مدح الأمير إلى الاعتذار له فيبرر عذره ويبين سبب 
انصرافه عن حلب بغير إذن الأمير ويطلب منه الصفح والعفو 9" : 
أشيم” عتفئوّك” علماً أن" 0 علي" تلك" السسّجايا الغثر والشتيتم” 
كأن' انصرائي جرما لا كفاءة عندي وأي لبيب لين يجتر ' 
رأي هفنا هفوة” رت لها قدّمي وما هفا الرأي 3 زَدّت القندام” 
هو اضطرار أزال الاختيارٌ وهل" يختارٌ ذو الب ما يردى وما صم 
عدم 


وكيف جتني الظماآن” مورده عمدآ إذا راح وهو البارد” والشبم” 
٠ 2 5 0 1 5 5 ٠. 0,‏ 8 مم 
صنددا فلو شق قالى عن صحفة4 لظل يقرا 0 الحوف والند 7 


وتظهر النزعة الدينية في كثير هن قصائد مدحه لسيف الدولة وشأنه في 
ذلك شأن ألي فراس وغيره من شعراء العصر وذلك حيث يقول 0 : 
وسيف من سيوف الله مُغترى2 بسفك دم العدا منه القرار 
وبدارٌ ما استسرً البدر إلا تعالى أن" يحيط به السسران 
بعثت إلى الغور سحاب عدل وبذل لا يغب له امار 
وأسكتنّت السكينة ساحتيها ‏ فقرت بعد ما امتنشم القسرار 


م 


3 


وقوله مخاطباً سيف الدواة 


. ) دبوان السري ص (551؟‎ )١( 
. 2) الديوان ص (790؟‎ )5( 


١55 


8 ميب الإسلام حين دعاه” 
وعد الروم سيف بأسك وعنداً 
نزّلوا مزلا" من الحين ضدا 
وقوله 99 : 


وامسه 


أسيئف الله أن" الناس" طراً 
أقمنا لا تريم وسالمتنا 
فكلة زماننا أبناً رسيع' 
وقوله 00 : 


ووصلت للإسلام بأسك” مقد ما 


5 موقف صبغت سيوفك أرض” 


ومقيل” الإسلام حين استقالا 
عل موأ املف بعلو" والمطالا 
فجعلت الرّدى م إدزالا 


لراجي العتراف ١‏ والانيا 0 


كل شهورنا الشتهر اله ل 


بضياء عزمك” فاستنار ظلام» 
يدم العتداة فما يثور قتامة” 


5-5 


ومن الشء راء الذين وفدوا على الأمير الحمداني وعاشوا في كنفه وتفيئوا 
ظلاله ومدحوه” بغرر شعر هم وذوب ٠‏ أنفسهم ورائع_ نتاجهم أبو نصر عبد 
العزيز بن عمر بن نباتة السعدي الذي قدم على حلب شاباً يافعاً فعاش في بلاط 
الأمير فترة من الزمن » وله فيه مدائح كثيرة منها ما صنع في العراق وأرسله 
إلى الأمير قبل قدومه عليه ومنها ما صنع في حلب . 


وتمتاز مدائح ابن نباتة السعدي بأنها ابتعدت عن مقدمات الأطلال واسيب 
فهو يمدح سيف الدولة مثلا” ويذكر الفدا بعلطية فيقول © : 


. ) الديوان ص (89؟‎ )١( 
.) (؟) الديوان ص (5969؟‎ 


(9) ديوآن ابن نباتة المخطوط بدار الكتب ص (150) . 


1١ 


أقم' ني القول من نفسي ديلا" فإن الصد'ق ما زرع القبولا 


تطيع الله في ختوؤض الملنايا وسيفت الددولة المللكت اللخليلا 


ويصف انتصارات الأمير المتلاحقة وهزائم الروم ويتلاعب بالمعاني 
تلاعباً سهلا” فالحصون الرومية نادي نداه” وتبدل ساكنيها وتمنحه جزيلا 
كما تعود الأمير أن يمنح العطاء العميم © : 


إذا ما أرسلوا جيشاً إلينا 
يسيل إليهم فإذا أتاهم' 
وقال لنا الزمان” ظلتمْشموهي* 
فطوفة في بلاد الروم حتى 
وكيف يضل” في سبل المعالي 


رددانا من د مائهسم” رسولا 
رأوا فيه الحماجم والحصيلا9) 
فتدنا للزمان دع الفتضولا 
توهمناه قل ضل السبيلا 


فى“ جعل” الحتسام له دلبلا 


كأن” حصو مهم نادت نّداه” 
فأعطىي” الذي نحو يي عطاء” 
كأن” بلادهم ضمت عليه 


أو اختارت بساكنها بديلا 
جزيلا” مل ما يُعنطي جزيلا 


جواحها مخافةة أن" يزولا 


ويصف خيل الأمير الضامرة وصفاً رائعا ويسوق التشبيهات الحميلة 
الأختاذة وذلك حيث يقول : 


كأن الحتيل من مرح ولملو تمتازعته إذا نزل الرحيلا 
دقاق” كالأهلة 5 الأعادي علي ” امن ذوابله الشّح ولا 
يخوّضها الفئرات فى يلاي بوجه الموت في الغمرات سيولا 


(1) الديوان المخطوط ( ١7‏ ) . 
(؟) الخصيل : جمع خصيلة وهي كل عصبة فيها لحم غليظ . 
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ولو أن الفثرات عمى عليه لردة السسيئل” منه أن" يمُسيلا 
ويخلص الشاعر إل الفداء ويذكر أن الأمير بأموال الروم أطلق سراح 
الأسرى وفادى جم وأن ألسنتهم تلهج بالثناء والحمد فيقول ك3 : 


فسالمهسم” و يرك" فَتاة وحار يهني" ولم يرك" حليلا 
ومن" أموالهم فك" الأسارى وعن أزواجهم أعطى البعمولا 
يراه كل مأسور فيد علو ألا حسبي به وكفى وكيلا. 
فداؤك س0 فديّت من البرايا وإن" كانوا لأن' تفدى قليلا 
فأنت خلقتهم خلقاً جديداً وصيكرت السماح بهم كفيلا 


'وللشاعر في مدح سيف الدولةصور من آياتالشعر البارعةومن بديع مدحه 
فيه قوله في ذم الروم والأسرى منهم وذكر فضل الأمير عليهم بعد أسرهم 
حتى أن ملكهم تمبى أن ينال حظهم وأنه معهم في أسر الأمير : 
قد كنت تأسرهم بالسيئف منصلتاً فصرت تأمرهم بالكوف والوعلٍ 
من يزرع الضرب يحصد' طاعة عجبا ومن يرببي العلا يأمن' من التكثل. 
كانتت ستحابك” فيهم كل بارقةر قَهَ حمراء تجطل” بالأيدي على الكل 
فاليوم” سحبلكة أفيهم كله بارقة غراء بطل" بالأموالٍ والختل 
حتى تمتى مليك” الروم. 2-8 وأزه” مهم" في الأسر ل يسرل «) 
وعدح كرم الأمير وعطاءه بمعان خالدة تعد من أروع ما قبل قي هذا 
المجال : 


(1) الديوان المخطوط ( /1إ1 ) .. 
9) اليتيمة (؟ / 1588 )1. 
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2 ل 3 
قد جدت لي بالذهى حتى ضجرت بها 
إن" كنت ترغب في أخنّذ الندّوال_لنا 


6 اكدهة 


يبلق جوداك لي شيعا أؤمله 


7 . 50 وام 
وكدت من ضجري أثني على البسخّل 


فاخمتق" .لنا رغبة أولا فلا تل 
تركلتي أصحب الدأنيا بلا أمل. 


ومن شعراء سيف الدولة الذين عاشوا في رحابه واستظلوا بظله الوأواء 
الدمشقى الذي يعد من أشهر شعراء عصره في الحمريات والروضيات والغزل . 
ولقد كان مذهبه في المدح مذهب الطريقة القديمة إذ يستفتح القصيدة بالغزل 
مع الإطالة ثم يذكر صفات ممدوحه من كرم وشجاعة وسخاء وبطولة » 
وقد غلب على مديحه نزعة البديع والمحسنات اللفظرة . ومن قصائده في مدح 
سيف الدرلة قوله 99 : 


قنفوا ما عليكّم' من وقوف الركائب 
كواكيله تبلكى عديله كأتمسا 
سام وي 3 8 2 انو 
يسرح لي وجدي إذا لاح كو كلب 
سأمبط من بحر الثيالي مذاهياً 


لنبذل” مذخور الد موع_ السو اكب 
برؤية من' أهوى قصير الحوانب 
على حذار أو رد طرف الُراقب 
تكلن الداجى أو ذقن هجر الحبائب 
كان" به وجنداً ببعض الواكب 
مى قنصرات لي في هوام” مذاهبي 


وهكذا وبعد أن وقف الشاعر على الأطلال وتحسّر عليها لما أصابها من 
زوائب وتحدكث عن المحبوبة ووصف طول الليل بأوصاف جديدة لطيغة 
فهو ليل طويل كخفقة قلب أو كقبلة عاشق والكواكب تبكي وكأنبن قد 
تكلن الدتجى واستعمل استعارات في غاية الحمال . ثم انتقل الشاعر إلى مدح 
شجاعة الأمير وبطولته وحذقه افن” الحرب بعد أن أطال” في الغزل حبى 
كادت قصيدته تكون غزلا” . . . لا مدحا فقال : 


(1) ديوان الواواء الدمشقي 509 552 307 ) . 


هو السيّئُفْ إلا" أنه ليس نابياًٌ إذا عاقه” المقدارٌ عن كل ضارب 

إذا شاجروه بالرماح تشاجرتت نفوسٌ النايا في نفوس الكتائب 

وتتطبم أبدي النقع أيدي خيوله 2 بمحلمَر درب من نجيع الثرائب 

وكم خاض- تقعاً عطر الهام وقعه إلى الموأت قي صفسى قن وقواضب 
ومن بديع شعره وجيد تشبيهه قوله في مدح سيط الدولة : 


ف 


ما أرطب العيش” في ذاراك رما أههنا التدى في جنابك الليين 
علوت في المَجّد كل مكرمة ‏ كنت بها ثالث ليد 
مدن قاس جودالك” بالغمام فما أنصف” 5 الحكم بين 


ع 9 ص 


أننت إذا جدات ضاحك أبتداً وهر إذا جافة 3 عبن 0 
وقوله 29 : 


إذا أرقت ضرباً سيوفك” أمطرت2 رؤوس الأعادي فو قأرض المصائب 
بما انهل" من كفيك من ذلك التدى وما حماتته من قنا وقواضب 
أرحها قليلاة كى تقر فإنبا من الضر بأمست ناحلات المضارب 
تار بك الأيام وهيّ شواهد” بأناكة ما أبقيتت عتبآ لعاتب 

ومن الشعراء الذ.ن برعوا في مدح سيف الدولة الشاعر البيغاء » ولقد 


سلك في بعض من قصائد المدح مسلك أغلب شعراء المدرسة الحلبية من ذكر 
الأطلال في المقدمة ثم الإشادة بشجاعة وبطولة الأمير كقوله © : 


٠.) ؟؟١‎ ( ديوان الوآواء ص‎ )١( 
. 1) (؟) المصدر نقسه ص ("؟‎ 
.) 8ل/ا؟‎ /١( نثوار اللحاضرة‎ )( 


لثمن 


سقلت العهاد خليط ذاك الممنهد ريا وحيًا البرق” برقةة تهلمكٍ 
في جتحقتل_كالسيل أو كالتيل أوا كالقطر صافح موج بحر ميد 
فكأتما تقتسّت حوافر ختيلله لناظرين” أهلّة” في ابفَئمّد 


وكأن" طر'ف الشمس مطروق” وقد" جعل الغبارَ له مكان” الإتمد 


ثم ينتقل إلى وصف اللواء فيصفه وصفاً بارعا يكاد ينفرد به ويرمم 
بكلماته لوحة فنية ساحرة اللحمال فاللواء يناجي الرياح الركد ونجيبه أنفاسها 
بتصعد وهو قلق دائب الحركة وكأن الحو قد ضاق به فيقول : 


الطاف أمرار الرباجر اكد 
قلق” كأن” 03 ضاق" به فما ينفلك" ين توب و 
ويعود لمدح سيف الدولة كرة أخرى فيقول : 
وكأن" همّةة ربته قالت لَه طل وارْق في درج المعالي واصعد 
إن المحامدة رتبة” لا يبلغ ال إنسان. راحّتها إذا ' بتجهد 
من 1 دنه السيادة” نفس" دون” الأبوةر : يكل * سود 
والببغاء لم يبدأ كل قصائد المديح بذكر الأطلال أو الغزل إذ أنه كان في 
كثير من قصائد ويدخل إل المدح دون مقدمات كقوله في مدح سيف الدولة ‏ 
لفدائه الأسرى من المسلمين سنة خمس وخمسين وثلثماثة © . 


وفديّت من أسر العدو معاشرآً لولاك ما عرفوا الزمان” فدات 


)١١‏ نشوار المحاضرة (( 1١‏ / 18 ).ء 


يفن 


كانوا عبيد” نداك ثم شريتهم فقَدوا عبيدك” نعمة وشراء 
والأسر إحدى الميتتين وطالما حلداوا بهو فأعدتهم أحياء” 


ومن شعراء بلاط سيف الدولة الذين برعوا ف الشعر ونالوا شهرة به 


شاعر الطبيعة : اصتوبتري الذي كان يسنك حا الأصقر لحودة شعره ‏ كما 
يقرل ابن رشيق 27 . والذي امتاز شعره بحسن الموسيقى والتشبيهات البارعة . 


ولقد اتصلت حباله بسيف الدولة قبل أن يلي حلب وقد استحوذت 
بطولات هذا الأمير الفارس على إعجاب الشاعر فأنشأ فيه قبل استيلائه على 
حلب قصيدته الرائعة 9؟ : 


3-2 و 


يمسن طائر اواصح فأل وأسعد كوكب يغزو الأمير 
يويند جياشه جوش صر تسير"ً على الخناح_ إذا تسير 
تلم حيثما بلفت مناه ويلقانا ببششراه 2 السشير 
أمير" أوْسم الأمتراء صدر إذا ضاقّت با تتسع الصدثو” 
وبمدح قبيلة الأمير قائلا” 


أيا ابن" القائمين بكل” ده إذا قعدت ى تقو الدهور 

مى عد الككوا كب من معدة فإذكم” شُموس” لا سد ور 

وينتقل إلى مهدح بطولة الأمير وحذاقته في الحرب وتمرسه في القتال 
وبلائه قي الروم : 


و 


تركت الروم : بعضهم قتيل” بج دما وبعضهم أسير 


.)56 / 1 ( العمدة‎ )١( 
. ) 7/5 ( (؟) ديوان الصئوبري ص‎ 


١ا/‎ 


ولا طار بأسك” أمس فيييم' 
5 7 وي . 
فقد ماتوا وما قروا ولكن 


اسلف الدولة السيف الذي لد 


0 0 0 
قراه جنة خضراء حفشت 
ومجتتاح بِيّمْناه” الأعادي 


وفأل” الشتعتر ليس" لها تتراخ 


كرس اه 


مه ام 5-05 39 و 
هفوا جزعا كما مهفو الطيور 


5 و وو وو و 
7 . 2 000 
منايا ي غراريه زثير 
سه ابي 
كسد 5 وحد 0 السعير 


كما اجتاح الكتراوين الصفورٌ 


م اه ع 5-5 م و 
تراخت او تقارست الأمور 


ولقد أنشأ هذه القصيدة قبل استيلاء سيف الدولة على حلب بدليل تمجيده 
لغزواته للروم لأن سيف الدولة منذ دخوله إليها في سنة ##م م حى وفاة 
الصنوبري 4 هلم يقهم بأبة غزوة للروم وذلك لانصرافه لتوطيد أمور الدولة 5 


ولقد سلك الصنويري في مدحه مسلكا تقليدياً وافتتح بعض قصائده 
بالنسيب والغزل الرقيق كقوله في مدح سيف الدولة (© : 


2 0ل ”م 50 
شخصوا وحشو خدورهم أشخاص 


واعتاص- بعدهسم العزاء وم أوّل” 


إلى أن يقول : 


لم 


من" 


سير وسم 


5 عوداصر الغافيات بلمننا 


2 اتنا 


لحسناء سقشسص” "1 انها البادنا 


)1 
فق 


اعتاص * صعب ولم بتيسر ٠.‏ 


1 


الأغصان” 
من قبل” أدعوه” فلا يعتاص” 


أشباهها 


نفوساً ما 56 لاص" 
الححسلن” إل حسنها القسناص” 


) ديوان الصنوبري ص (596؟ --8؟؟ ) 


والأدعاص” 


وينتقل إل مد كرم الأمير وسجاياه الحميدة عالت جميلة” : 
هي إن" غتدا الحّسن المتصاص“ لها فلي فر بسيّدنا الأمير مسّصاص” 7( 
غتدات العلا وأبدّو العلا أعياص” 2 يا عر ما تتعترى به الأعياص” 0" 
راستخلصّت لسيوف سيف الدولة ال لأنيا هنا ها ذاك الاستسخلاص” 
أبداً تحيص” الوهى كاه وما أوهته كاه فليس يسحاص” © 
من رأبه سيف يصول به ومن“ تدبيرم د رع عليه د لاص" ” 

ولم يكن هؤلاء الشعراء هم وحدهم الذين مدحوا سيف الدولة » فغيرهم 
كثيرون ممن أفاض عليهم سيف الدولة فصدحوا بأروع آيات المديح وجادوا 
بأروع صئوف الثناء من أمغال التاشىء الأصغر والسلامي والزاهي والحالديين 
وغيرهم . 

ونخلص إلى القول إن فن المديح ني بلاط سيف الدولة كان فنا تقليدياً 
سلك به الشءراء مسللك الأقدمين من ذكر للأطلال واستهلال بالنسيب والغزل 
ولكنة الشعراء لم يلتزموا ذلك دائما بل في كثير من القصائد قصدوا إلى المديح 
دون مقدمات كما أن فن المديح كان يشتمل على أغراض وفنون أخرى 
كالوصف والشكوى والتظلم والعءتاب والفخر والاعتذار والهجاء والحكمة . 
كما أن معانيه كانت تدور حول الشجاعة والبطولة وشرف الأصل والحود 
وتمجيد العروبة . 

ولقد أتحفنا شعر المديح بصور رائعة لحياة الحمدانيين الحردية خصو صا 
ما كان بينهم وبين بيزنطة عدوة العرب والإسلام ولقد ظهرت ت روح العصر 
5 فن المديح 3 
)1 مصاص الشيم : سيره وال اياك شيء 8 
فو تحيص تخيطظك بى 
(؟)دلاص : الدرع السابغة . 


وا 


الفخر 


الفَخِر من أكثر فنون الأدب دلالة على فطرة الإنسان » فهو صدى تطلع 
النفس إلى ذاتم! وحديث الشاعر عما يخصه . معظماً لصفاته ومشيداً ومظورآ 
ما فيها من جمال . 


والفخر هو الإشادة بالصفات الحميدة وتمدح الشاعر بفضائله الخاصة 
وتبيان مزاياه الكريمة » من أصل ونسب وبطولة وشجاعة وأعمال وأقوال 
وما شابه ذلك . 


والفخر نوعان : فخر فردي يتحدث به الشاعر عن نفسه فيجلو حباياها 
ويكشف غفاياها وأسرارها ويطري مزاياها وأخبارها . 


وفخر جماعي يعدد به مناقب قومه أو حز به وينوه بجهودهم وعظرم شأ نمم. 


ولقد رافق الفخر الشعر العربي منذ جاهليته وسار معه إلى العصر العبامي 
حيث كان الانقلاب العظيم في .جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثةافية 
والسياسية وجرى التمازج بين العقل العربي والعةول اليونانية والفارسية والندية 
فاتسعت الافاق وسمت المدارك وتعددت سبل الحضارة وتنوعت فنون المعرفة . 

وتأثر الفخر كغيره من فنون الشعر بهذه الحضارة الزاهرة فإذا به يدور 


من 


حول العقل والرأي والحكلمة » وحول الشجاعة والحزم ني الأمور والأصل 
العريق والشاعرية المبدعة (© . 


وبرزفن الفخر قوياً في بلاط سيف الدولة وكانت ظروف الدولة الحمدانية 
تشجع على بروزه في إمارة عربية بين مجموعة الإمارات الأعجمية العديدة » 
وهي إمارة فتيئة .جددت المعاني العربية الأصيلة من شجاعة وحرب وفروسية 
ونخوة وسخاء . 

وكان قادة الدولة الحمدانية أدباء وشعراء وفرساناً وكانوا يحسنون الشعر 
ويتذوقون الأدب فكان لا بد أن يتحدثوا في أشعارهم عن بطولاتهم في 
حروبهم فيفتخروا بها ويعتزوا بشجاعتهم وقومهم وبي قومهم . 


وكان أبو فراس زعيمهم في هذا المجال » وكان الفخر غرضا أصيلاة 
في شعره واحتل مكاناً بارزاً في ديوانه وأصبح له المقام الأول بن سائر فنونه 
الشعرية الأخرى . ولا عجب في ذلك فقد تعددت لديه مواقف الفخر . 
فالشاعر أمير من أمراء آل حمدان وحاكم لثغر من أهم التغور وقائد الجيوش 
هذا بالإضافة إلى عراقّة النسب ومكانة الأسرة وموهبة الشعر الي حباه الله بها . 
ومزج أبى فراس بين الفخر وغيره من الفئون الأخرى مثل الغزل والشكوى 


ولقد تعددت مجالات الفخر في شعر ألي فراس فافتخر بقومه ونسبه 
وعلو همثه وحسن بلاثه 2 القتال كما افتخر بشحره وشاعريته . وافتخر 
بشجاعة قومه بي حمدان فقال : 


نّ امرق بى حمدان مفتخرٌ ‏ غخصير البريّة أجداداً وأسلافا 
دي أمرو إبي ر مر الإريم و 


- 


. ) الفخر والحماسة : حنا الفاخوري ») ص (58؟‎ )1١( 


١؟‎  رعنشلا‎ 


إني لمن معشر ضًَ جارهم ولا رأى عندهم بؤساً ولا خافا 
إن" حالفسنا المعالي فهي قد علمّت كانت لآبائنا من قبل” أحلافا )١(‏ 


ووصف أبو فراس قومه بأنهم ملوك أبناء ملوك » وهم أصحاب المجد 
وأركانه لا محسنون غير اصطناع العرف والإحسان » يغنون الفقير ويفكّون 
الأسير من قيده فال ل ” 


وإذا فخررت فخترن بالثم الألى شادوا الكارم من بي حمدانٍ 

نحن” الملوك” بنو الملوك أولي العلا ومعادن” السادات من عتدانان 
وي * بعلم أننا أركائه والبيت” معتمد” على الأركان_ 
قومي مى بر هل ” ١‏ يلحسنوا غير اصطناع ‏ العترف والإحسان 


كم معدم أَعَنْدًا بفظل سماحهم كرما وفَكتّوا عن أسير عاني 
وأشاد أبو فراس بما حققه قومه من محد في وقوه فهم أمام الروم وصداهم 
لحطرهم الداهم فقال : 
نا بَرَرْنا الداسئشق شير ورأى بوادر خيئلنا كالأسهمم 
طلشَب التجاةة لنفسه فتحكتمتة في جيشه الأسياف أي محكّم 
ونحدث عن غزو يلاد الروم والإيقاع مج وشهم والاستيلاء على حخصوهم 
فال © . 
0 2 3 2 27 بحن # سف اس س ٠.‏ رم و 
وجبن بلاد الروم ستين ليلة ‏ تغاور مللك الروم فيمن تغاور 


(1) الديوان (؟ / .5؟) 
)) الديوان (5 / ١28‏ ) 
(9) الديوان (؟ / 37397 ) 


1١4 


تمر لنا تلك” المعاقل سجدا 
وما زال منًا جار خرشنة امرك 
ولما وردنا الدارب والروم فوقه" 
ضربئنا بها عترض الفترات كأنما 
إلى أن' وردنا أرقنين تسوقها 
ومال بها ذات اليمين « بمرعش » 


: 
وترمي لنا بالأهل تلك المطامر 
يراوحتها في غارة ويباكر 
وقدار قسطنطين أن' ليس" صادرٌ 
تسير بنا تحت السروج جزائر 
وقد نكت أعقابتها والمخاصر 


مجاهيد يتلو الصابرَ المتصابر 


ثم وصف أبو فراس هزية ملك الروم الذي فر هارباً.وترك ابنه قسطنطين 
أسير أ ومعه عدد من كبار القواد فقال (9؟ : 


وابن” بقستطتطين وهو مكبال" 
5 3 يي الى 
وولى على الرسم الدمستق هارباً 


فدى نفسه بابن عليه كنفسه 
0 50 17 وس 
وقد يقنطع العضو النفيس لغيره 


9٠. 


م لاس ل 5 و 
نحف- بطاريق بم وزراور 
8 ,افو م ٠.‏ مر 
وي وجهه عذر من السيف عادر 
30 33 2ه 0 و 
وللشد ة الصماء شفى الل خاثر 


وتتداقم بالأمر الكبير الكباشر 


وافتخر أبو فراس على القبائل الثائرة بعد إخضاعها بقوله 


ع لد يخ هسم ه 


ديارهم الترّعناها اقأتساراً 


اس © 


ولو شكنا حمسسناها البتوادي 


وأر ضهم اغتصبناها اغتصابا 


وقال يفتخر ويذكر إيقاعه ببي كعب وكان قد حسن بلاؤه في تلك 
الوقعة وكان على مقدمة جيش سيف الدولة © : 


5-0 
ص 


ألم ترنا أعمر 


.)١15/5( الديوان‎ )( 
.) 151١/1١ ( اليتيمة‎ )9 


لحن 


الثاس جاراً 


وس دراه 


و ه 
وامنعهم وامرعهم جنابا 


الحببل' المطل على نزار حلكنا التَجنْد منه والمضايا 
يفضّلنا الأنام” ولا تشحاشى ونوصف بالحميل ولا تحابى 
وقد علمت ربيعة' بل نزارٌ بأنًا الرأس والناس” اللآنابي 
ولا أن' طعت سفهاء كعطب فتحنا بيئننا للحرب بابا 
متحناها الحرائب غير أن إذا جارت متحناها الحرابا 
ولا ثار سيف الد ين ثرنا ‏ كما هيجت آسادا غضابا 
أسدتله إذا لاقى طعالاً صوارمُه إذا لاقى ضرابا 
دعانا والأسئةة مشرعات" فكنا عند" دعوته الحوايا 
صنائسع فاق" صانعها ففاقت وغحرس” طاب غارسه فطابا 
وكنا كالسهام إذا أصابّت مراميها فراميها ‏ أصابا 


وكما افتخر أبو فراس بقومه وجيشه فكذلك افتخر بآثره ومناقبه فتمال20 : 


© هاس © سا هم 


سبي فتيات هذا الحي عني يقالن" 3 راين وما سمعنه 
لست أمدهنم' لذوي ظلاة الست أعند هم للقوم جف م 


و أتبتهم لدى الحدثان جأشآ وأسر عهم إلى الفرسان طعده 


ويعدد أبو فراس خصائله الحميدة وسماته الحميلة فيقول 9 : 


٠ 
لس لور‎ 


غيري يعتَيرهث الفعال” الحاني ويحول” عن شيم الكريم الوائي 
لا أرتضي ودأ إذا هو ل يدم عند الحتفاء وقلّة الإنصاف 
تعس الحريص وقل ما يأقي بهد عوضاً من الإلحاح والإلحاف 


(1) الديوان ( 8 / 799 ) . 
0) اليتيمة (487/1؟1). 


لل 


إن" الغني' هو الغي” بنفئسه ولواته عاري المناكب حائي 
ونعاف لي طمع الحريص فتوتي 2 ومروعتي وقناعي وعفاني 
ما كتثرة” لحيل العتاق بزائدي شرق » ولا عدد السوام الضاني 
خيلي وإن قلت كثير تفعها بين الصوارم والقسنا الرعاف 
ومكارمي عدد” النجوم ومنزلي ‏ مأوى الكدرام ومنزل” الأضياف 
لا أقتّيي لصروف دهري عنداة حبى كأن” خطويئهث أخلاني 


عو في 


شيم درفت بهن" مذ أنا يافع ولقّد' عرفت بممثلها أسلائي 
وافتخر أبو فراس في شعره فقال 290 : 


إذا صلّت يوما لم أجد' لي مصاولا” وإن” قلت يومآ لم أجد' ممّن يقاول” 
وقال كذلك © : 


همهاى 


فإذا بطيفت بطشت ليئاً باساد” وإذا نطقت نطقت عن تبسيان 


واتسم فخر أبي فراس يطابع الصدق وابنعد عن المبالغات إلا" في القليل 
النادر ويكاد الشاعر ينفرد ببذه الميزة الي قلما توفرت لشاعر آآخر . 


ويقول الدكتور شوي ضيف أن فخر أي فراس يمتلىء بالحروية لأنه 
يصور واقعاً لا وهلماً من أوهام المحيال يك . 


ويرى الدكتور سامي الدهان أن مفاخر أي فراس ليس فيها أكثر من 
الحقيقة فهي سيرة الحمدانيين آبائه وما فعلوه في سبيل الخلافة .: يصف كرمهم 


(1) الديوان ( ؟ / ؟5؟1). 
() الديوان ("؟ / 85186 ). 
9) ألفن ومذهبه في الشعر العربي ص ( 5ه" ) . 


حمل 


وشجاعتهم وحروبهم ضد الحوارج وانتصاراتهم على القرامطة والثائرين 
وغزواتهم ضد الروم وتأديبهم القبائل العربية © . 


وسلك أبو فراسفي فخرياته مسلك الأقدمين من الشعراء فاستهل قصيدته 
بالمقدمةالتقليديةناهجا : نيج القصيدة العربية منذ جاهليتها الا أن مقداماته اختلفت 
من حيث التخفسف من أسماء المواضع والأشخاص والاتصاف بالرقة والسهولة. 


وقد جنحت بعض فخريات ألي فراس إلى الطول فقد باغت رأئيته خمسة 
وعشرين ومائي بيت وكانت من أطول قصائد الفخر في الشعر العرني ومطاعها 
لعل تيال العامريئة زاكر فيسسد مهجورٌ وسعد هاجر 
ويعلل الدكتور مصطفى الشكعة هذه السمة فيرى أنها قد اتخذت نبج 


الملاحم عند الرومولا يستيعد أنيكون أبو فراس قل مبج هذا المنهج الملحمي 
عن قصل لأنه يرتبط بالروم بسبب قريب فهم أخواله وأمه رومية الحنس ”2 . 


وقد مزج أبو فراس بين الفخر وفنون شعرية أخرى من مثل الحماسة 
والغزل والحكمة ومما جاء في ديوانه ٠ن‏ *زج بين الفخر والغزل قوله©: 


0 00 


خسن من فهو 2 معتقة يكف ظَي مقس طق غنسج 
ماه سا سى 5 م 3 1 52 5-5 
صوّت قراع في وسلط معمعة قد صبغ الآرض من دم المهج 
كذلك ظهر في فخر ألي فراس تأثره بأسلافه من الشعراء من مثل عمرو 
ابن كاثوم والمهلهل وعنترة والفرزدق وغيرهم ٠»‏ فهو يكير من أذكر أسماء 
)١(‏ مقدمة الديوان ص .)١8(‏ 


زف الديوان (؟ / ". ٠‏ ) وما بعدها . 


[لوة فنون الشعر في مجتمع الحمدائيين ص ( 196 ) . 
(5) الديوان (؟ / لاه ٠.)‏ 


ما 


الرجال ومواقع القتال ويجعل فخره قومياً أكثر منه ذووياً”" . 


ولفخر أي فراس قيمة تاريحخية كبيرة لأنه مسجل لأعماله وماآثر قومه 
وأجداده ولعل من. الخير قبل خحتام القول عن مفاخخر أبي فراس أن نشير إلى 
فخره الذي صدح به إبان أسره فلقد كثر في شعره في تلك الفيرة اللحانب 
الفخري الذي اضطرمت به نفسه وهو بين برائن الأسر » وظل الغربة . 


ولقد اقتصرت مجالات الفخر عنده - بعد أسره ‏ على الفخر بئفسه 
وشعره - وقلما افتخر بقومه بينما كان هذا الخانب بارزاً في شعره قبل الأسر 
ولعل سبب ذلك يرجع لتأخر سيف الدولة في افتدائه ومن فخره ببطولته في 
ميدان الوغى قبل أن يصفد بالقيود قوله 29 : 


مى تختللف الأيام مثلٍ لكم فى“ طويل نجاد السّيف رَحُب المقللد 

مى تلد الأينام مثلي لكم فى" شديداً على البتأساء غير ملتهّد 
ويمتزج فخر أبي فراس بضروب من الألم والحسرة بعد أن أصبح أسيراً 

كما قُْ قوله إلرق : 

مر الثياليي ليس" للتقئع مضع لدي ولا المعتقين جناب 

ولا شد لي سرج على ظهر سابح ولا ضربست لي بالعراءة قباب 

ولا برت لي في اللقام قواطع ولالمعّت لي ني الحروب حراب 


اسه 


ستذاكر أيامي تمر وعامرر وكعبً على علاتها وكلاب 
ويفتخر أبو فراس على الروم » ويظهر أن سبب ذلك يرجع لمشادة حدئثت 


. ) 79 ( الفخر والحماسة ص‎ )١١ 
2. الديوان (؟ / 98/ا)‎ )0( 
.)08-0806 /1١( 1919"4 اليتيمة طبعة سنة‎ )8( 
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بيئه وبين الدمستق” ء فقال له الدمستق : إنما أ 


كناب ولا تعرفون الحرب . 


فرد عليه أبوفراس قائلا”: نحن نطأ أرضاكمتذ ستين سنة بالسي وف أم بالأقلام ؟ 
وأنشد قصيدة حقر فيها الدمستق وافتخر بنفسه وقومه فقال : 


تزاعم يا ضَخلم” اللغاديد أذنا 
فويلتك” من للحرب إن لم نكن لما 
وويلنك من أردى أخاك عر عش 
وويلك من خخلتى ابن” أختلك موثقاً 
أتوعدانا بالحرب حتى كأتنا 
لقد' جمعيئنا الحرب من قبل هذ 


ويستطرد أبو فراس 
حرب بل أرباب قلم فيقول : 


بأقلامنا أجلحرت أم بسيوفنا 
تركثناك في طمن الفلاة تجويلها 


ومن أروع ما يمثل فخر ألي فراس 


مذكراً الامبراطور بقوله : 


ونحان” أسوددٌ الحرب لانعرف الحرئيا 
ومنذا الذي عمسى ويتضحي لا تربا؟ 
وجلل" ضربا وجه” والدك” العسضبا 


وخّلاتك بالتمان تبتدر الشعبا 
وإياك لم يصب بها قلبنا عتصيا 


فكلنا بها أسندا وكنت بها كلبا 07 


إن العرب ليسوا أهل 


وأسد التشّرى قندنا إليك” أم الكلتثا 
كما انتفتق” اليربوع يلتم الترئبا 


الأسير ما جاء في قصيدته الراثية 


المشهورة والبي صب فيها حر عاطفته ومزج فيها بين الفخر والغزل كقوله : 


أراكة عصي الد مع شيمتك الصبرً 


بل أنا 0.00١‏ * وعندي 1 2 ان 


إذا اليل أضواني بسطلت يد الهوى 


(0) الديوان (57/5--8؟). 


أما للهوى نبي عليك” ولا أمثر 
ولكن مثلي لا يلاع له مير 


وأذللت دمعا من خلائقه الكبار 


تكاد” تضيء النارٌ بين جوانحي © إذا هي أذ كتنلها الصبابة” والفكر 

وبعد هذا الغزل الرقيق يخاطب محبوبته ختطاب المحب الواله ثم. يخلص إلى 
الفخر فهو لا يخوض معركة إلا" والنصر حليفها وإذا نزل إلى ساحة الوغى فإنه 
لا يقرب الماء إلا" بعد أن ترتوي السيوف والرماح من دم الأعداء وتشبع 
الذئاب والنسور من أشلائهم 90 . 


كت يو ال لس اهس 


وإني لحرا لكل" كتبتة ممودةر ألا 'يخل” بها النتصر 

وإتي لنرَال” بكل” مخوفة كثير إلى ترا التَظرٌ الشَرِر 

فأظماً حتى ترتوي البيض” والقنا وأسْغبْ حتى يشبم الذائب والشَسٌ 
أما مجال فخر الشاعر بشعره وشاعريته إبان أسره فواضح عند الشاعر 

فهو يعد قصائد من القلائد الغرّ الى يلدها أهله 29 : 

مدعت حمى قومي وسدت عشيري 2 وقّدت أهل عر مذي القتلائد 
وهو يود عن قومه وعر ضهم بلسانه وحسامه ©) : 

بطاعين” عن أعمر اضكلم” بلسانه ويضرب عنكلم' بالحتسام مهد 
ولقد اتسم أبو فراس في أسره بطابع الحنين إلى أيام العز الحوالي كما 

اصطبغ بالحزن والألم » وإذا كان فخره يبتعد عن الغلو قبل أسره فإنه كان 

أكثر صدقآ وأقرب إلى الواقع في الأسر لأنه يعبر عما يجيش في صدره من 

لواعج الأنم وما تحس به نفسه من مرارة الأمى . 

(1) الديوان (؟ /7؟1؟). 


() المصدر تقسنه (؟ / 1)158 ٠‏ 
(؟) المصدر نفسه ("# / 15.5). 


هما 


ولقد امتزج فخر ألي فراس بعد أسره بالفنون الشعرية الأخرى من غزل 
وعتاب وشكوى واستعطاف وما إلى ذلك ٠‏ وانتشرت قْ فخرياته بعض 
أبيات الحكمة . 


وأبو الطيب المتني من شعراء بلاط سيف الدولة الذين برعوا في الفخر 
كرة وقوة . ولعله في فخره كان برضي غروره ويشفي ألم نفسه وحقدها 
على الزمان والناس وإن” فخره ليكشف لنا عن نفس لازمها وسواس داخلي 
بضعة موروثة تصورت ألها. مضطهدة فإذا بها تتعالى وتتعاظم لتقهر الشامتين 
وتنتصر على الحاسدين الراغبين في إذلاطا . 

ولقد زعم المتنبي أن الناس جحدوا فضله فلم يرفعوه إلى المكانة الي 
يستحقها » من ملك » أو ولاية » فلذلك كان فخره يخفف الأمر على نفسه 
بترداد محاسنها أو بدذم الزمان والناس » أو بإظهار الصبر والاستهانة بالحوادث 
ولقد عبر عن ذلك بقوله : 

أي عنظيمر أتقي ؟ أي مكان أرتقي ؟ 
وكل ما قد خلق ال له وما ل يخلق 
يي 


بي اه سرلا عو 


محتقفر 5 همي كشعرة 


م 


ولقد آمن المتنبي بالقوة إيمانً عميقاً ورأى أنها الطريق الوحيد لتحقيق 
الرغاب ونيل الطلا ب ٠‏ 


من' أطاق” ااتماس” شيء غلابا واغتصاباً ل يلتمسه سوالا 


وفي سبيل المجد بون الأخطار وتستلذ” المشقات 9 , 


.) “41١ 7/ ١ ( ديوان المتنبي‎ )١( 


كما 


0 أراة العك 0 بلا تعب 
لاد لاشهد من" نحل بمتعنه 


ولا ينال العلا من قلام الحمذترا 
قضى ولم يقض من إدراكها وطرا 
لا يحتني النفام مسنل' يحمل الفسّررا 


ويفتخر المتنبي بالشجاعة وخوض العامع وضرب أعناق الرجال وقد 
بلغت قصائده في هذا المجال مبلغا رائعا 9" . 


أطاعين” ختيلا” من فوارسها الداهارٌ 
وأشلجتّع مني كل يوم سلامتي 
كرست بالآفات حى تركتتها 
وأقدامت إقندام" الأيّ كأن” لي 
ذر النفس” تأخذ وسقها قبل بينها 
ولا تحسبن” المجدة زقا وقيئة” 
وتضريبةٌ أعناق” الملوك وأن ترى 
وتركلك في الداننيا دويا كأذما 


وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر 
وما ثبت إلا" وني نفسها أمر 
تقول أمات الموت أم ذعرر الذعر 
سوى مهجتي أو كان لي عندها وتبر 
فمفترق” جاران دارهما العمير 
فما الملل إله” السيف والفتكة” البكر 
لك الهيوات الود والعسكر المج *0) 


0 


تداول” سمع المرء أله امش 


كما يفتخر بعزة نفسه وقدرته على مجابهة الصعاب وتحمل المشاق ومحافظته 
على السر وعدم إذعانه للغيد الحسان فيقول : 


وإني النجم هدي صحبي بسه 
غي عن الأوطان علا يستحفي 


وعسن ذملان العيس » إن سامحت به 


.)1١15 / 5( الديوان‎ )0( 


إلى بلد سافرت عته” 


إذا حال" من دون النجوم سحاب 
إيساب 


وإلا ففي أكوارهن” عقاب © 


00( الهبوات : الغبار العظيم . 
وهي الرحل ٠‏ والعقاب : الطائر المعمروف . 


/اما 


وأصدى » فلا أَبنْد إلى الماء حاجةت والشمس فوق اليّملات تعاب () 

والمسر مني مو ضع له يساله نديم” 4 ولا يفضي إليه شرا 

وللخَد متي ساعة" ثم بيننا فلاة إلى غير اللقاء تسجاب(» 
ولقد افتخر المتنبي بشعره وشمخ بأنفه إلى أعنان السماء ونظر إلى الشعراء 

باحتقار وازدراء وادعى أنهم له يستطيءون الإنشاد أمامه فال : 

لايْسْرٌ الفصحاء” تنشداها هنا بيئاً ولكتى المربرٌ الباسل” 

ما نال> أهل الخاهليتة كلهم شعري ولا سامت بسحتري يابل” 
والدهر من رواة قصائد ااشاعر وبه يصدح من لا يعرف الغناء : 

وما الدهدر إلا" من رواة قصائدي إذا قلت شعئرآ أصبح الدهر منشدا 

وسار به من لا يسير مشمّرا وغنى به من لا يغني مغردا 
ويخاطب الأمير طالب منه أن يغدق عليه العطاء لأن الشعراء صدى لصوته 

وانعكاس لنشيده : 

أجزني إذا أنشد'ت شعراً فإنما بشعري أتاك المادحون” مردّدا 

َ. 5 1 207 ص الميية 8 و ثم الج و 0 

ولقد وصلت قيمة شعره إلى درجة لا يخفى معها إلا” على الغي الأعمى : 


أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا نطقت فإني اللسؤزاء” 


وإذا ختفيت على الغبي' فعاذر آلا" تراني مقلةة عمياءة 


. اليعملات : النياق التجيبة المعتملة المطبوعة على العمل‎ )١( 
. الخود من النسساء : الشابة الناعمة . تجاب : تقطع‎ )9( 


هما 


بل إن أدبه يراه الأعمى ويسمغه الأصم : 
وهو ني سماء الشعر ملك" وشمس” والدنيا فلك © : 


إنة هذا الشعر ني الشعئر ملك" سار فهو الشمس” والدنيا فلك" 
يت اها دس 3# 


عدل الرحمّن” فيه ينا فقضى باللفظ لي والحمدر لك 

فإذا من بأنقه ا حاسدر صار ممّن' كانت حيّاً فهك" 
وقد شرق شعره وغراب ولم يقف في سبيله عائق : 

فشرق حتى ليس الشرق مشرق” وغرّب حبى ليس للغرب مغرب 

إذا قلته متنع من وصولهء جدارٌ معللى أو خباء” مطنب 
وشعره د منثور ينظمه : 

لك الحمد” ني الدارّ الذي لي لفظه” فإتك معطيه وإني ناظمه” 
وهو يزهى بشعره ويعجب بنفسه : 

إن أكن' معجباً فسُجبي عجيب لم يتجدا فوق نفسه من ممزيد 


أنا ترب الندى ورب القواقي وسمام العدا وغيظ الحسود 


مدحاً أم رثاء أم غزلاة » فهو لا يرى حرجا ني أن يقول خلال رثائه لوالدة 
سيف الدولة : 


() الديوان (؟ / 9846 ). 
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رماني الد هر بالأرزاء حتى فؤّادي ي غشاء دن نيال 

فصرات إذا أصابئي سهام” 2 تكسّرت التصال” على النصال 

وهانت فما أبالي بالرزايا لأني ما أنتفعت بأن أبالي 

فهو يقف متعاليا متشاءنا كأنه يشاهد المأساة مشاهدة” من الخارج وليس 
يعانيها معاناة من الداخل . 


ويظهر هذا الحانب واضحاً في رثائه لحدته فهو يضفي على نفسه العظمة 
حى ارتدآات هنه إلى جدأته » وهو لا يعظم غير نفسه ولا يخضع إلا" الخالق 297 : 


ولول تككوني بشت أكرم والد لكان أباك الضّخم كوتك لي أما 
لفن" ل يوم الشامتين بيومهيا فقك ولّدت منى. لأنفهم رغما 
تغْرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلاك إلا" لحالقه حكما 

ولقد استطرد الشاعر في الفخر ومضى في زهوه وتفاخره حى نحولت 
القصيدة إلى الفخر اللمباشر : 


يقولون” لي ما أنت في كل" بلدة وما تبتغي ؟ ما أبتغي » جل أن يُسمى 


وإتي للن” قوم كأن” تفوسهم” 0 با أنف أن تسكن اللحلم” والعظما 
كذا أنا يا دنيا » فإن شئت فاذ هبي ويا نفس” زيدي كرائهها قلاأما 
فلا عبرت بي ساعة" لا تُعرّني ‏ ولا صّحبتي مهجة” تقبل الظلمنًا 

ولقد طرق أغلب الشعراء الحمدانيين باب الفخر ولكن أغلبه جاء أبياتاً 
منثورة ضمن قصائد قيلت في أغراض أخرى ومثال ذلك قول أبي العباس 
النائيء يخاطب سيف الدولة مفتخراً بشعره . 


.)1١.5 1.9 / 2 ( الديوان‎ )1( 


سل سم ١.‏ سل عن 
سس 
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فكأنه” 


شجر 


1 الشعر 4 إن" سمعوا ره قِ حسسن صنعئة_ وق تأليفه 


يُ قَرْسَةٍ من فتهلمهم وتكوهم” في العجزٍ عن ثر صيفة 


بدا للحي سان نسباته ونأى على الأيدي جى مقطوفهٍ 


فإذا قرت بيه 7 #طيعه وقرقته” بغر بيس وطريفه 


- مل 


لاد - 1 يطابق” 220 والكة ير 00 


فأتاه” 


ما بي 
هل دته 


موسة على إحسانه قل نيط 00 رزينه” خفيفه 


لف 


ده يرو 


فجعله لك" باقية ومنعت صرف الدهر عن تصريقه 


ويفتخر كشاجم الشاعر الكاتب بأقلامه الي يتخذها عثابة الرماح 
ومدادهن بدل دم الحراح”") : 


وإذا تشاجترت الرّما ح فإن أقلامي رماحي 
رجن" تفلح ميدادم أن" مسعاض دم ابليراح. 
وإذا تعتقلت الأمو ‏ نر حكمّن فيها بانفتاح 


وقوافيه كأنها عقود الدر المنظوم » سارت ني الآفاق © 


وقواف كأتهن” عقود الدّ رّ منظومة” على الأعناق 
غرر ظ المسامع تبيهاً حين يسْمّعنها على الأحداق 


ويفتخر السري الرفاء بشعره الذي أفبى فيه شبابه واعتصر ذهنه : 


. ) 588 ( زهر الآدابه ص‎ )١( 
. ) (؟) ديوان كشاجم المخطوط ص (9؟‎ 
.) ١.8 ١٠١ل( المصدر تفسه ص‎ )9 


5١ 


أغربت في تحبيره فرواته في نزهة منه” وني استغراب() 
وقطعت فيه شبيبة لم تشتغل عن حسنه بصبا ولا بتصابي 
وإذا ترقرق في الصحيفة ماوه عبق النسيم فذاك ماء شباببي 


٠.‏ و 
ويخاطب ابن نباتة سيف الدولة »نوها يجودة شعره7" : 


ما أبسني غيري إليك” وسيل إني بفضلك” والقواني داثق, 

لا محمسبتى كالذين” رأيشيسم ألعي أفصح والتتمهل” شائق" 

ويسير ابن نبانة في فخره على خطى المتنبي فيسلاك طريقه وينهج مبجه 
فيمزج بين المدح والفخر ويشيد دش جاعته قُ قصيدة مدح مها سيف الدولة 
حيث يقول : 
إذا ما هَرَرْتَ الصارم ابن" نباتة فصمّم به إن السام عتتيق” 
فلو شنت ؛ علّمت الكارم شيمبي ولكني بالمكرّمات رقيق” 
أخاف عليها أن' تجود بنفسها إذا ما أتاها في الرّمان متطيق” ”7 

وهكذا يتضح لنا أن الفخر كان أحد الفنون الي ازدهرت في رحاب 
سيف الدولة الحمداني وكان. فارساه أبا فراس وأبا الطيب المتنبي » وأن فخر 
أني فراس كان ترجمان نفسه وكان صادقاً قريباً إلى الحقيقة والواقع حيث 
نقل به أحاسيسه وصور حاله » أما المتنبي فلقد كان فخره يدور حول أحاسيسه 
النفسية ويعبر عن ثورة داخلية عميقة ولقد كان شعوره النفسي بهذا قوياً 
عنيفاً فجاء تضويره دقيقاً صادقاً حافلاة بالصور الحميلة الممتعة والبديع الرائع 
والخيال الصيب ٠.‏ 


. نرهة : بعد‎ )1١( 


9) ديوان اين نباتة المخطوط ص ( 6 ) . 
لو المصدر نفسنه .. 


ذل 


فض 
جِى ديري ري 
«شكس <ادين ازومسسى 


نوت أهنات دحوو حدر بماييايير 


الر ثاء 


الرئاء من الموضوعات الشعرية البارزة في رحاب سيف الدولة الحمداني 
وإن كان أغلب ما قيل منه لم يصدر به الشعراء عن قلوب موجعة وإنما كان 
أداء للواجب وإرضاء للأمير . فلذلك صدر هذا الشعر الرائي عن أفكارهم 
وعةولهم أكثر هما صدر عن عواطفهم وقلوبهم . 


وخخير اما بمثل ذلك أبو الطيب المتنبي الذي ساق الحكم في رثائه تعزية 
للأمير ونظم ست هراث قالا لسيف الدولة » إذ رثى فيها أمه وابنه وأختيه 
واين عمه وخخادمه يمالك . 


ويرى الدكتور طه حسين أن هذه القصائد إن كانت لا تخلو من جيد 
الشعر وكانت رائعة فليست هي خير ما قال المتنبي في الرثاء ومصدر ذلك 
فيما يظهر أن المتنى قال أكثرها أداء للواجب ونهوضاً بالحق » لا استجابة 
للعاطفة » ولا إعراباً عن الضمير . ولا تكاد نستثنى منها إلا القصيدة الى 
رئى فيها خولة أت الأمير 29 . وإننا لنقرأ رثاءه فلا نمس تلك الحرارة 
الي يولدها الموت في النفوس أو يوقدها الحزن في القلوب ولا تلك اللوعة 
المتأججة بين الحوانح » ولا نشعر مطلقاً بأن الألم قد عرف إلى نفسه سبيلاة 9 . 


: ) 905 ( مع المتنبي  الدكتور طه حسين ص‎ )١( 
.)؟9١‎ 0 الدكتور عبد السلام شال‎ 


١"  رمشلا‎ 


ولقد رثى المتني أم سيف الدولة في السنة الى اتصل بها فيه . فرثاها 
الشاعر بقصيدته اللامية واستهلها بمجموعة من الحكم عن الموت وكيف أنه 
يخطف الأحياء بسهولة ويسر دون قتال أو حرب ويتحدث عن خيانة وغدر 
الدنيا بالأحباء واللجلاتن 29 . 


* المتشرفية” والتوالي 
وترتسبط الساوابق” ممقريات 
ومن لم يعلشق الدانيا قديما ؟ 


نتصيبك في حياتك من حبيب 


ويستطرد المتني 


كأن” الموت لم يفجع نفدل 


صلاة” الله خالةشنا حنوط 
على المد'فون قبل لتترّب صن 
فإن" له ببطن الأرض شخصاً 
وما أحّد” يخلل” في البترايا 


وتقتلنا المَسُون" بلا قتال () 
وما ينجين من ختبتب اللتيالي 
ولكن لا سبيل إلى الوصال 
نصيبُك” في منامك من خمَيال 


فينعظم ميتة الفقيدة لحلالها : 
وهذا أول> الباعين ط 


لأول ميتة في ذا الال 
وم يخطر تخلوقر ببال 

على الوجه المكفين. بالحمال_ 
وقبل اللحد في كرم الملال 
جديدا ذكرناه وهو بالي 
بل الدأنيا تؤول” إلى زواكر 


ويرى طه حسين أن ني قوله « ذكرناه » سماجة لفظية فهذا الكلام إن 
أقره النحو لا يقبله الشعر ولا يليق به أن يذكر البلى والانحلال حسم الآميرة 
الأم وهو بعز ي ابنها 29 


للق ديوان المتنبي شرح العكبرى (” /47) ) وما بعدها . 

0( الشرفية : السيوف » العوالي : الرماح » المنون : 
من ثم يؤنث ويذكر ويكون وأحدا وجمعا . 

() مع المتنبى ص (108) . 


١5: 


ويظهر الشاعر ألمه لفقدان الأميرة ويتساءل عن المجد الذي لفه الرزرّدى 
وطواه العدم : 

أسائل” نك كل مسَجّد وماعهئدي بمجد منك خالي 

بم بقبركة العاني فكي ويشغله البكاء عن السّؤال 


ويفضل المتنبي الأميرة على كثير من اارجال ويحتج لتفضيل النساء على 
الرجال محجة لطيفة فالشمس مؤنثة وهي تفضل الطملال بضوثها الذي يغمر 
الآفاق : 

ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال 

وما التأنيث لاسم الشتمس عيب ولا التذكير فَخْرٌ للهلال 


وي سنة أربع وأربعين وثلائمائة ماتت أحت سيف الدولة الصغرى 
فعزاه المتنبي بقصيدة حافلة بالحكم المبثوثة والآلوان الفاسفية الي فتحت لأببي 
العلاء باباً من أبواب الفلسفة والتفكير (" . واصطبغ رثاؤه بألوان لم تكن 
معهودة العرب فقال : 


ولذيذ الحياة أنفس” ني التفئس وأشهى من أن يمل" وأحى 
وإذا الشيخٌ قال أف فما مل حياةة وإنما الفّعفة مَلة 
آلة العيش صحة” وشباب" فإذا ولّيا عن المرء ولى 
أبدا تسرد ما تهسب اللادٌ يا فيا ليت جودها كان يُخْلا 
فكتفّت كون فرحمة ثورث الم" وخل يغادر الوجندة خلا 09 


للق مع المتنبي ص ( ٠.) 5١١‏ 
64 لو جد : الحزن © الخل © الخليل . 


هوا 


ثم ماه 


وهي معشوقة” على الغدار لا نحا فظ عهداً ولا تسَمم” وضلا 
شيم" الغانيات فيها فما أد ري لذا أَنَثْ الناس اسمها أم لا 


وعندما ماتت أخت سيف الدولة الكبرى خولة اللي كانت تعرف بست 
الناس سنة اثنتين وتحمسين وثلائمائة وكان المتنبي حينئذ ني الكوفة رثاها الشاعر 
بقصيدة رائعة تعد أتجمل رثاء قاله لسيف الدولة وأنفذها إليه . 


ولقد اختلف النقاد اختلافاً كبيراً في الرأي حول هذه القصيدة . 


وسبق لنا أن يسطنا القول حول هذا الموضوع وعرضنا لآراء من زعموا 
أن المتد بي كان محبا لأخت سيف الدولة وملنا إلى القول بأن هذا رأي باطل 
وأن هذه القصيدة لا تدل على صلة قريبة أو بعيدة بين المتني ولافقيدة . وكل 
ما يفهم منها أن الأميرة خولة كانت من المعجبين بشعر الشاعر وأنها كانت 
تمنحه بعض المنح والعطايا . والشاعر يتحدث عن أنها برته وأحسنت إليه عن 
بعد كما كانت تحسن إلى غيره من الأدباء فعبر عن شكرانه حيث قال (© : 
ا أن خير أخ ايا بشت خير أب كناية” بهما عن أشرف التَسَب 
أجل قدرك أن نمسي مؤيتة” > ومن يصفئك فقد سماك للمرب 
لا علك” الطرب المحز ون منطقه" ودمعة وهما في قسضة الطرب 
غتدارات يا موت كم أفنيت من عددٍ عن أصبلت وكم أسكّت من بسب 
وكم صَحبت أخاها قي منازلهم وكم سألت فلم' يبخل ولم تخب 

وقد نزل عليه خبر مومبا » وهو بالكوفة كالصاعقة : 
طوى الحزيرة حتى جاعني بير فزعت فيه بآماللي إلى الكتذب 
حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرة قت بالدمع » حتى كاد يشرق بي 


)١(‏ ديوان المتنبي - شرح البرقوقي ص -5١6(‏ 6؟1؟1). 


كو 


م يستطرد الشاعر فيصور اشتراكه في الحزن واللوعة بألفاظ رقيقة عذبة 
كما يشير إلى أخلاق الفقيدة وبرّها للناس بالهبات والعطايا فيقول : 


أرى العراق” طويل" اليل مذ" تعيت 
ان 5 م هس 

يظطن أن. فؤادي غير ملتهب 
بلى وحرمة من كانت مراعية” 
ومن مضت غير موروث خلائقها 
وهمها ني العلا والمُّئك ناشئّة 


فكيف ليل” فى الفتيان في حلب ؟ 
وأن” دمع جفوني غير لسكب 
لحر مة الممحد و القتصاد و الأدب 
وإن مضت يدها موروثة ااتتشب27) 


- 


وهم" أترابها في الهو والتعب ”" 


ويشيد المتنبي بمكانتها ويذكر قبيلتها ويفضلها عليها ويشبهها بالشمس 


الغاربة فيقول : 

فإن' تكن" القت أننى لقد علقت 

وإن تكن تغلب الغللباء عنصرّها 

فليت طالعة الشمسين غائبة” 

وليت عين الي آب التهارٌ بها 
ويعزي المتني سيف الدولة قي 

الماضية أخته الصغرى فيقول : 

قد كان قاسمك الشتخصين دهرهما 

وعاد في طلّب المتزوك تاركهة 


- : الخلائق‎ )١( 


كريعة” غير أنى العقل والحسّتب 


فإن” في المتمئر معى” ليس في العنب 
ولييتة غائية الشلمسين الم تغب 
فداء عين الي زالت ول تتؤب 


أنحته الكبرى ويذاكره بفصدة الأعوام 


وعاش درهما المفدري بالندهب 0 
إنا لنعثفئل” والأييَام ني الطلتب 


خليقة ٠.‏ الخله ' )2 والنشب : المال ٠‏ 


(؟) اترابها : لداتها ونظيراتها في العمر . 


96) بريد بالشخصين ‏ اختيه ب ماتت أحدهما وهي الصغسر 


ى وبقفيت 


الكبرى © فكانت كدر فدي ب بذهب ‏ جعل الكبرى كالدر» والصغرى 


كالذهب . 


1١ /1ة‎ 


ما كان أقصر وقتاً كان دينهما كأنه الوقتبين الورد. والقترب 017 
ويخلص إلى الحكمة والفلسفة فيقول : 

تخالف الناس” حتى لا اتفاق” لهم إلا على شجتب واللق” في الشتجب 

فقيل تخلص” نفس” اارء سالمة” وقيل تشرله” جسم المرء في المتطب 

ومن تفكدّرَ في الدانئيا وملهلجته أقامه الفكر بِينَ العجز والتعب 
ومات لسيف الدولة طفل»وهو أبو الميجاء عبد الله سرئ الدولة فرثاه 

المتنبي في قصيدة شح فيها الشعور ومطلعها : 


بنامنك” فوق الرمل ما بك ني اّمل وهذا الذي ينْضْنِي كذالك” الذي يبلي 
كاتك” أبصرت الذي بي وخفئته إذا عشت فاخترت الحمام علىالككل 


ولم يوفق المتنني في مطلع قصيدته إذ استهلها بذكر البلى رالانحلال الذي 
سيصيب الابن في قبره وهذا أمر صعب على نفس والده الذي يكن له المودة 
والحب وإذا كان المتنني لم يوفق في مطلع قصيدته فإنه وفق إلى استنباط معان 
جديدة وعميقة كقوله : 


فإن' تك” في قبر فإِنّك ني الحّشا وإن تك طفلا” فالأسى ليس بالطفل 

منلك لا يكى على قدار ستّه ولكن على قدار المخيلة والفضل 
ؤيمزج الشاعر الرثاء بالمدح إذ يخاطب الأمير قائلا” : 

)١غ(‏ الورد : اتبيان الايل الماء » والقرب : سير الليل لورد الفد وذلك ان 
القوم برعون الابل وهم في ذلك سيرون نحو الماء » قاذا بقفيت بيلهم 
وبينه عشية عحلوا نحوه فتلكالليلة ليلة القرب ويقول ان احليهما كانا 


متقارنين حتى ان المدة التي بينهما كانت لقصرها كاأنها المدة بين الورد 
والعربه وهي ليلة .. 
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عتّراءك سيف الدولة المقتدى به فإنك نصل” . والشدائد للتصل 
ولم أرَ أعصى منك للحزن عبرة”ة2 وأثبت عقلاة والقلوب بلا عقل 


ويخلص المتنى إلى الحكمة والفلسفة كشأنه في بقية قصائد الرثاء فيتحدث 
عن الدهر وقسوته وعدم الأمل به فيقول : 


إذا ما تأماتت الزآمانة وصرفه” ‏ تيقنشت أن الموت ضَرْب من القثل. 
وما الدتهْرٌ إلا" أن شُوممّل عنلده- حياة” وأن يشتاق فيه إلى النسّل 


ولقد رثى المتنبي جدته الي هي بمثابة الأم له إذ ماتت أمه وهو حداث 
فتعهدته جدته بعطفها وأظاته نحنانها وحدبت عليه حدباً أنساه أحزانه وكانت 
هذه الحدة تشتاق للمتنبى وتتسقط أخباره بعد أن طوف بالبلاد وتقاذفته 
الفلوات وأرسل إليها كتابآ يستدعيها فأمعنت فيه تقبيلا" وفرحت به وغلب 
عليها السرور فحّمت لوقتها فماتتت فأرسل ني رثائها قصيدة غلب عليها 
الفخر والتهديد والوعد والوعيد وليس الرثاء محلها ولا الكلام فيه موطنها . 
ولقد كان الموقف يقتضيه أن يتناول هذا الموضوع بشيء من العناية وبسط 
القول والتهويل بعظم المصيبة وإعلان الفجيعة والحسرة الممزوجة باللهفة 
والأسى ولكن أبا الطيب عزفت نفسه عن تلك الأمور . 


وني مطلع قصيدته يحمل المتنبي على الأحداث حملة شديدة وقد عنى بها 
الدهر - فهو لا بملك الضِرّ أو النتفع ‏ ويحن” إلى كأس الموت الذي شربته 
جداته وإلى التراب الذي ضمها ويضمها بالكرم والفضل: فيقول : 


ألا لا أرى الأحداث حمدا ولا ذامآ فما بطشها جهلا ولا كفنها حلما © 


. الاحداث : نوب الدهر ومضاتئيه‎ )١( 


إلى مثل ما كان" الفى مرجع الى 
للك الل من مفجوعة حبيبيهسسا 
أحن إلى الكأس الي شرت بها 
كينت عليه خيفة” ٍ حيانها 
عرقت لتبالي قبل ما صنت ينا 


يعود كما أبدى وينكري كما أرمى 7 
قتيلةه شوق غير ملحقها وما 
وأهوى لثواها الترابَ وما ضما 
وذاق” كلانا كل صاحبه قداما 
مضى يلد باق أجتدات له صرما 
فلم دهتتي لم تزداني بها علما 


وينتقل المتني إل تصوير قصة موت دنه تصويراً رائعاً فيقول : 


أتاها كتالي بعد يأس وترحة 
حرام على قذي السرورٌ فإتي 
تعجتب من خطي ولفظي كأنما 
وتلشيه حتى أصار مسدادة 
رقا دمعلها الخاري وجفت جفوتها 
وم ينُسلها إلا المنايا وإنّما 


فماتت سروراً بي فملت بها غم 
الذي ماتت به بعدها سم 


ترى بحروف السطر أغربة” عصما 


هم 


محاجر عيْتيها وأنثيابها سحما 


و - 


أعد 


وفارق حبني قابها بعد ما أدمى 


أشد من السّقم الذي أذهب السقما 


ويصور المتنبي تجواله في البلاد ويطلب المغفرة الحدته ويبدي الأمى لعدم 
تقبيله رأسها وصدرها ولكنه بمزج بين الرثاء والفخر فيقول : 


فأصبحت أستسقى الغمام” لقبر ها 
وكنت قبسيل الموت أستعظم” النتوى 
وما انسدات الدأنئيا على لضيقها 


نقص © أرمى 


)1 أكرى النسيم : 


وقد كنت أستسقي الوغى والقناالصّما9؟» 


فقد صارتالصّغرىالبي كانت العظمى 
ولكبة طرفاً للا أراك به أعمى 


: أرنى وزاد ٠.‏ 


: الرماج » الصم : 


الصلاب . 


فواأسفاث” ألا" أكبً مقبَّلاة لرأسك والصّدار اللذي ملا حزما 
وألا” ألاني روحتك الطيتب الذي كأن” ذكي المسّْك كان له جسْما 


وينتقل المتنني إلى الفخر بنفسه فيعدد مناقبه ويشيد بشجاعته ويظهر محاسنه 
ويستطرد في الفخر إلى نباية القصيدة وينسى أن موضوع القصيدة رثاء . 


ونحن لا نقر مثل هذا النهج الذي خرج به على قواعد الرثاء فتنصيدته 
في رأينا بارعة المطلع جيدة التصوير إلا" أنها مشوهة لهذا المزج الذي أولع به 


ولو ل تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أما. 
لئن' لذ يوم الشامتين بيومها فقد ولد'ت متي لأنفهم رغلما ”) 
تغرب" لا مستعظماً غير نفْسه 2 ولا قابلا" إلا" لخالئقه حكثما 
ولا سالكاً إلا" فؤاد” عجاجةٍ ولا واجدا إيهه مكرمةر طعما 
يقولونة لي ما أنتت في كل” بلدة وما تبنتغي ما أبنتغي جل" أن يسمى 

ومن الشعراء الذين برزوا في الرثاء أبو فراس الحمداني الذي اقتصر في 
رثائه على أقاربه فقط . فقد رثى أخته وابن عمه أبا وائل تغلب بن داود 
وأبا المرتجتى بن ناصر الدولة وأبا العشائر ولهذا بمكن القول بأن رثاءه كان 
صادراً عن عاطفة صادقة . فصلة المرئي القوية بالشاعر تدفعه إلى إجادة التعبير 
عن الحزن وتصوير الاوعة والأمى كقول أبي فراس في رثاء ابنه الذي رزىء به 
فكان وقع المصيبة شديداً عليه وتمنتى لو استطاع أن يفديه بنفسه وني ذلك 


يقول : 


9 © > 


أعنزز علي بأن يبيت موسّدا وأبيت أندينه مع الإخوانر 


.) 15١5 7/ ”( ديوان ابي فراس‎ )١( 


ولقد ودد'ت بأن أكون مكانه 


نحت التراب وأن' يكون مكاني 


حارا لأخ ني أخته وتجلى الوفاء في مرثيته حين تمى أن يموت قبل أن يأتيه 
أجله لأن أخته قضت نحبها وذلك في قوله 2929 : 


عتقيلي استدلبت من يدي 
وكنت أقيكٍ إلى أن رمتلكٍ 
فلا سلمّت مسقئلة" لم تسح 
يعون عنك وأين ن” العزاء ؟ 


ولو رد بالرزء ها تستحق 


يد" الدهر من حيث لا أحتسبْ 


ولك 1 ئَ : 


ورثى أبو فراس أبا العشائر حين مات أسيرا ببلاد لأروم بمقطوعة قصيرة 


ظهر فيها الإخلاص والود © . 


أأبا العشائر لا محاتك” دارس” 


إني لأعلم” بعل" «وتك” أنّه 


بين الضلوع_ ولا مكانك نازح 
ما مر للأمراء يوم” صالح 


ورثى ابن عمه أبا وائل تغلب بن داود في قصيدة حزينة فقال 29 : 


كأنما دمعى من بعلده 


صواب سحاب واكف وابل 


ورتحدث عن مناقب ابن عمه وخلاله وينحو بي ذلك مستحى أسلافه من 


الشعراء الماهليين وغيرهم فيقول : 


(1) المصدر نفسه (5 /7؟؟). 


(9) ديوان ابي فراس (؟ / 55) . 


(1) المصدر نفسه (57/5؟ 597 ). 


ما أنا أبكيه » ولككتّما تبكيه أطرافة القسَنا الذوابل 
ذان إلى سبل التدى والعلا ناء عن الفحشاء والباطل 
أرى الحعالي إن قضى محبه تكمى بنكاءء الواله التداكل 
الأسّد> الباسل” والعارض” ال هاطل عند الزّمن الماحل 
وكتب إلى سيف الدولة يعزيه عن أخته وذلك في سنة ثلاث وخمسين 
وثلائمائة وأبو فراس أسير” بالقسطنطينية وقد أتاه تعلبها ورأى ني موتها حادثاً 
جلا أصاب سيف الدولة فمزج بين المدح والرثاء في قوله 7" : 
أوصيك بالحزن لا أوصيك” بالملد جل المصاب عنالتتعنيف والفتد 9) 
إتى أُجدّك أن تكفى بسعترية ‏ عن خير مفشقد ءيا خيرً ملفاتقد 


ويبدو الزن والأمى واضحاً في مرثيته هذه حيث يقول : 


هي الزَزِيّةً إن ضتّت ما ملكت منها افون فما تسخو على أحد 
في مثل ما بلك" من حزان دمن جا وقد لمأت إلى صار فلم أجد 
لم يلقضي بعدي عنك من حزن هي المواساة” قِ قرب وي بُعْدِ 
لأشركّتّك ني اللاواء إن طرقّتْ كما شركتلك في التعماء والرغد 


وتتردد مظاهر الألم العميق وتنطلق حسرات الشاعر من أعماق نفسه فيقول: 
أبكي بد مع ل من حسري مدكه* وأستريح إل صا يلا مدد 
ولا أسوغ نفسي فرحة” أبدا وقد عرفت الذي ثلقاه من كمد 
وأمْتع النوم: عيني أن" يلم بها عامآ بأنك” موقوف على اسهد 


)1 ديوان أبي فراس ص (0]!آا). 
(؟) الفند ؛ الخطأ في الرأي . 


مه 


يا مفرداً بات يبكي لا معين له أعانك الله بالتتسليم والللد 


وورد على أي فراس وهو في الأسر نبأ وفاة أبي المكارم بن سيف الدولة 
في سنة أريع وخمسين وثلائمائة فاشتد .جزعه على ابن أخته وأرسل قصيدة 
يعزي فيها سيف الدولة واستهلها بالدعاء لسيف الدولة بطول العمر ونعته 
بالصبر والحلد فقال © : 


يا عمّر الله سيف الدّين مغتبطً فكل حادثة يسُرمى بها جلل” 
من كان عن كل مفقود لنا بدل-” فليس منه على حالاتم يدل" 
يبكي الرجال” وسيف الدين مُبتسم” حتى عن ابنك” تتعطى الصير يا جبل” 
لم يجحهل القوم” منه فضل ما عترفوا لكن' عرفت من التّسليم ما جتهاوا 

ويظهر أبو فراس على الأمير الفقيد شتّى ضروب اللوعة والحزن والتفجع 
ولا غرو ني ذلك فالفقيد يمت بصلة قريبة إليه كما أن أسر الشاعر وبعده عن 
الأهل والوطن أضفى على نفسه كآبة ووحشة وي ذلك يقول : 


هت ورور ممم 
ليما 0 


نبلم القتمّرّ المدفون” رائعمة”" من المقال عليها للأسى حللل” 
ما بعد فتقدك في أهل ولا ولد ولا حياة ولا دانيا لنا أمل” 
يا من" أتتننه” المنايا غير حافلة أين” العبيد” وأينة اللحيل” واللسوّل” 
أبن الليوث الي حولَيئك” رابضية أين الصنائع ؟ أين الأهل؟ ما فعاوا ؟ 
أبن السيوف التي يحميك” أقلطعتها أين السوابق” أين البيض” والأسل” ؟ 

وجاء إلى أي فراس وهو في الأسر نبأ موت أمه » فرثاها بقصيدة فاضت 
لوعة وأسى ولم يصنع صنيع المتني في رثائه لحدته حيث خلط بين الرثاء 


. ) ديوان ابي فراس ص (0!؟ -576؟‎ )١( 


تق 


والفخر فالقصيدة بكليتها تعبر عن الألم العميم والحزن العميق » ويبدو تأثره 
واضحا في ترديك الدعاء بالسقيا لحدث والدته حيث يقول : 


أيا م الأسير سقاك غيث بكثرة منك ما لقي الأسير 
أيا أ الأسير سقاك غيث محر لا يُقيم ولا يسير 
أيا أم” الأسير سقاك غيثٌ إلى من بالفدا يأني البشير 
أيا أم” الأسير لمن" ترببى إذا مت الذوائب والشعور 


ونحرم على نفسه أن يكون هادىء البال مرتاح النفس بعد أن لبت أمه 
نداء بارءها حيث يقول : 

اله 8 22 2 سه اله ع و 3 95 و 
حرام أن يبيتت قرير عيّن ولؤم أن يلم به السرور 
وقد ذقئت المنايا والرزايسا ولا ولد لديئك ولا عشير 
وغاب: بيب قلبك عن" مكان ملائكتة” السماء به -حضور 


ويمزج بين البكاء على أمه وبين الحديث عن مناقبها كالسلاح والتقرى 
والأخلاق الكريمة فيقول : 

لييئكك كل يوم صمت فيه مصابرة” وقد حَمِي المسجير 

لييكك كل يوم قت فيه إلى أن يبْتّدي الفجرٌ المنير 

لييكك كل مضطهد موف أجرنيه وقد قل المُجير" 9" 

لييكاك كل مسكينٍ قير أغشتينه وما ي العظسم زير 


)١(‏ أجرتيه واغثتيه : غير سليمتين عربية ويظهر انهما من ضرورا الشعر. 


كن 


ويرسل الشاعر ذوب نفسه ونفثات حشأه الجر يح وصبابات قلبه الر اعدف 
بالحراح حى يخيل إلينا أنّا نسمع نشيج بكائه حيث يقول : 


أبا ماه كم هم طويلر 
أيا أُمَاه كم سر مصون 
أنا أماه كم بشري بقتربي 


لى من أشتكي ولمَن' أناجي ؟ 


بقليك مات ليس له ظهور 
أتتئك ودونما الأجل” القصيرٌ 
إذا ضاقت با فيها الصداور ؟ 


ومن الشعراء الذين أكتروا القول ني الرثاء كشاجم فلقد رثى أمه وأباه 
وغلامه ولم يقتصر على أقرب الناس إليه بل رثى آخرين ممن قويت صلات 
المودة بينه وبينهم كرثائه لعبد الملك بن محمد . 

وقد رثئى الشاعر والدته مقطوعة زخرت عل سارة معانيها بالعاطفة 


الصادقة والألى ومنها قوله 9 : 

أبعد” منصاب الأم” آلف 0 مسصعجعاً 
ستترضع عبني قبرها من داموعها 
فأقسم لو أبصرتي عند موتها 


ومو 


رئيت لنصل يأخيل” ا موت جقدنةه 


وآوي إلى خفض من العيش أو ظل” 
ما كتلفتنه من رضاعي ومن حملي 


ح الديع سجاه على سجل 
وأعجبلت من فرع ينوح على أصل 


وعيمي تس 


ولقد رثى الشاعر أباه بقصيدة تنضح بالأمى والألم ومنها (© . 


لا تبعئلدن” ألي الشفي 


وسقى ضريحك” وابل 
ولقد' غّدات 


)١(‏ ديوان كشا 
(؟) ديوان اجا المخطوط ص 


اه 


٠‏ 0-3 اه 
دنياي لسع 


قَ وإنت غدوت رهين رحس 


ضحي بيصوبته ويسمسي 
الم ولح -ة” من بعد نس 


جم المخطوط ص (50؟1) . 
لمم). 


وعد علشيت و طلم 2 لخطار ب وكنت مصباحي وشمسي 


ولفد عزى كشاجم صديقه موري في ابنته بعقطوعة معانيها مألوفة 
مطروقة ولغتها وأفكارها قريبة إلى الحديث العادي وخالية من العاطفة الصادقة 
والإحساس العميق ومنها لك 8 


أتأسى يا أبا بكر لموت الحرة البككر 
وقد" زوجتها القَبّ ر وما كلةبر من صهر 
وعوّضت بها الأج بر وما كالأجر من مهر 
زفاف' أهديت فيه من الحدر إلى القبْر 
ققالة أسبل الله عليها أسبم السثر 
ولقد تجاوز كشاجم الرثاء في الحدود المتعارف عليها هادفا إلى الإطراف 
والتجديد فطرق موضوعا هزليآ مزجه بالحد” وغلفه بظلال قائمة فتفجع على 
منديل ورثى طاووسا ووصف مصابه بسكين وعرّى في عود انكسر . 
ومثال ذلك رثاؤه لقمُري فقال 20 : 
غدرّ الزّمان” وجار في أحكامه: والداهرٌ عين الحائن الغدّار 
ورزئت أعتلاقآً علي كربمّة” من قبل أن تقضى بها أوطاري 
لون" الغمامتة والغمامة” لونه ومناسبث الأقلام بالمتقار 


و مطوق” من صبلغ خحلقة رد به طرقين خلتهما من الدذوار 


. )9/8 المصدر ثقفسنيه ض (98ه‎ )١( 
. )99--59/8( المصدر ئقسيه ص‎ )9( 


وأبدى محسر له وألله على سيد الأطيار فقَال 0 


هنا على القأمري فا دائماً يكوي الحسشا يكوي كلدغ النثار 
ولقد هجترت الصرٌ بعد فراقه ‏ ولقد مجنت دما بدمع جاري 
ما كنت في الأطثيار إلا" واحداً هيهاتت أودى.سيّد الأطيار 


ومن شعراء البلاط الحمداني الذين طرقوا باب الرثاء أبو بكر الصنوبري 
فلقد رئى أمه بقصيدة رائعة مجبولة بالمحبة والعاطفة الصادقة ومنها قرله (© : 


ه أ يه 3-7 لك 26 ان 1 رم 5 به 
قد صوحت روضي المونقه وانتزعت دوحي المورقه 
باب إلى الحنة ودعيلتة منل” رأيت الموت قد أغلقه” 


لا يعدن" مثواك يا أم ما أبعد” متُواك وما أسحقه” 
قدا صداق الموت الذي لم أزل* أحذره منك” وقد حقّقه” 


ويعبر الشاعر عن ححزنه وأساه العميق فأمه ابي كانت تتحاشى أن ترى 
الظلمة غدت في رمس ظلمة مطبقة ويصور ذلك قوله : 


يا السّنايا كيف أنجو بها من كترب وهي بها علد قله 
من تتحامى أن تترى ظلمسةة أسكثتها في ظلم متطبقة 
ومن تضيق” الأرض” في عينها أهديتها الح ارة الضيقه” 
مهجة” حرت فضمدتها من" الُرى غير الضمين الثاقه. 


6-٠. لي*‎ 


علام طانت بك” نفسي وقد" عهداتنها حانية” متشفقه 


ولقد فجع الصنوبري بابنته ليلى فرثاها بقصائد بالغة الحزن ظاهرة اللوعة 
)١(‏ ديوان الصنوبري ص (5؟414 55959 ). 


للك 


والأسى وملا ديوانه بأنات باكية منبثقة من قلب وفؤاد جريح فمن ذلك 
8 له للف . 1 1 - - لت ل 
و . 


فصر فما تملك إقصاري صبرت من' ليس بصبارٍ 
مالي عن الأوزار مندوحة”" إذ كانت الأحزان” أوزاري 
لادر ده العين إن" ساعّت عيني بدمع غير مدارار 
ونلحظ الحزن بادي العمق وظلال الأسى تخيم على نفس الشاعر إذ يقول : 
با يوم تكلك لم أذاق'مثله أمر عتيشي أي إمرار 
أما على يوملك من" ناصر أم' غاب عن يومك أنصاري 
أجيا ” في قبرك عيبي وي جالر أرواحر وأمطار 
ويكثر الشاعر في رثائه لابنته من ذكر القبور وتصويرها ووصفها 
بالصخور المشؤومة الي اخختطفت منه ابنته الحبيبة فيقول : 
أشتاق” رؤياك فآني فلا أرى سوى شرب وأحجار 
وأعمر الصحراء” في مأتم عتمار 5 آله عمار 
جليس” أجداث كأتي بها ججليس” أنهار وأشجار 
مالي بأرضٍر وطن” إتما بباب قتّسشرين أوطاري 


داه رش بم واه . 


باب" به الاثاة ممحوة وهن من أبسين آثاري 
ويستمطر الشاعر الرحمة على جدث ابنته فيقول : 
ياباب قتسرين لا تخل” من سسحائب عون وأبكا 
ياباب فشر من ِ و 


.)ا١١1-س-5359( ديوان الصتويبري ص‎ )١( 
(؟) باب قنسرين : أحد ابواب حلب ويقع بعد ياب العراق الى جهة الغرب‎ 
٠ ( الديوان ( .أ‎ - 


الشعر ب ١5‏ 


ول 2 2 ٠.‏ و 
من مزنة همي ومن مقلة ١‏ تبكي بدمع من دم جاري 
ويبكي الشاعر ابنته بكاء مريراً ينبعث من أعماق قلبه وتبدو عاطفة 


الأبوة وكأنها تقفز خلال كل بيت من أبياتما. وكل كلمة من كلمانا حى 
يخيل إلينا أنّا نتصور بكاءه ونسمع صوت نحيبه وذلك إذ يقول : 


الحاو من قلي مخلورقة” 
كن" عتراض” الأرض بيئنا 
يا نور عيني والي لم تزل 
يا ريئة” القبر المضيء الذي 
الى .6 8٠‏ 

قُومي إلى رَوْرك أو فاجلدي 
قدومي إل دارك قل أتكرت 
استوحشت دارّك من أهلها 


أم' هو مخلوق” من النار ؟ 
وبينه” حمس" شبار 
من نورها تقتبس” أنواري 
يضيء ضوء الكوكب الساري 
فإلهم' | كرم وار 
صبرّك عثها أي إنكار 


واستوحّش الأهل” من الدآار 


ويبدو أن الصنوبري لم يكن له من الولد غير ليلى الي فجع فيها وهي 

في ميعة الصبا فهو يقول : 
و احدني أمسيات و حيدة” 
كنت القسريرَ العين إذ كنت لي 


و ات 


وكان" شعري يتغنى به 


من يعلد ألااف وسّمار 
وقال يرثيها ويخاطب العيد 7 : 


يا عيدنا أوَّل عيد أتتى فقدت ليلى فيه من نحدرها 


() الديوان (1.4) . 


لصن 


بورك للأمئة في عيدها فليس أمري فيه من أمرها 
عادوا من العيد إل دورهم”' وعلد'ت من عيدي إلى قبرٍها 


وقال يرثيها ويفديها بنفسه © : 


إن كنت لا تقدمين من سفرك فإنتي راحل” على أشرك 
يا لبتي كنت شاخصا بصري2 ومارأيت الشخوص في بصّرل' 


وقال يبكي ويستبكي الطرور ووحش الفلاة معه © : 


أدورٌ على جوانب قير للى وأبكي حول بدم ففيضٍ 
أراعي قبرّها حتدبا عليه مراعاة المُمرض للمتريض 
أواحدتي رددات وكنت قرضاً وهذا الدّهر مردود قرو ضر 
أيا طير الغصون اصغي لوحي وروضي مئله' إن شت روضي 


”ء 5 5 . 5 2 
ويا وحشٌ الفلاة روى عطاشاً دموعي فاكرعي فيها وخدوضٍ 


وشعره يفيض لوعة ورقة وأساليب بكائه خحالية من التصنع والادعاء . 


008 عع سمه 5 ده 1 
فالصنوبري يعد في مقدمة الباكين على أبنائهم لكثرة ما بكى ليل ني 
شعر صادق فابع من القلب . 


ولم يكن هؤلاء الشعراء وحدهم الذين طرقوا ميدان الرثاء إذ طرق هذا 
الباب كثير من: الشعراء الذين كان هدفهم مرضاة الأمير والححصول على المال 


() الديوان (؟.١1).‏ 
(5) الديوان (116). 


"51١ 


والزلفى إليه . ومن هؤلاء ابن نسباتة السعدي الذي عرَّى سيف الدولة عن ابنه 
أبي المطارح عمد ويستهل قصيدته عدم الأمير فيتقول )0 : 


أيا من بشرق الأرض والغرب يمري صرى اللحود أو يطوي إليه الفيافيا 
أقيموا له إن كنم من ثقاته بكافه على أمُواته وبواكيا 
فإن بميتافارقينَ حتفيرَةة تركنا عليها ناظر الود داميا 


وينهج نبجا تقليدياً في رثائه فيعدد مناقب الأمير وخصاله الحميدة 


من ااعغلكينين الأولى لو رأيتتهم رأيت رجلا" يخلقون” العاليا 
فيا بسر جل" كل أرضٍر وده ولا تنشظر فيها السحاب الغتواديا 
فإِنّك" لو تتدري بما فيك" من ندئ تصداعلت حتى يصبح الحو طاميا 
ويا يمه عتر الأنام لفقئدهم فأنثت بمولاهم' تعري المواايا 


0-06 


ومخاطب سيف الدولة واصفاً صبره وجلده بقوله : 


وخاشاك سيف الدولة اليوم” أن تدُرى من الصّبر خلواً أو إلى الحران ظاميا 

فإن" تك أفنت سطوة الدهر عُمْره فعمرٌ عثلاه يرك الدهئر فانيا 

وما منّه مفقود” إذا كنت حاضر21 ولا منه مثكول” إذا كنت باقيا 
ويعزي الببغاء سيف الدولة بابنه أي كارع بمقطوعة قصيرة فلا يحالفه 

التوفيق حيث يستهاها بذكر الممرور والطرب وهو أمر: مجانب للذوق فيقول9»: 

سرورنا بك فوقة الحم بالتوب فما يغالينا حرن” على طرّب 

إذا تجاوزت الأقدار عنك” فهل من واجب الشك رأن يرتاع من سبب 
وينتقل الشاعر إلى ذم الدنيا لزيفها وغدرها وخداعها فيقول : 


للق ديوان ابن ثبانة اللخطوط ( لام ) ٠.‏ 
(9) نشوار الحاضرة (1 / 174 ) . 


"1 


حتام تمدعنا الدانيا برخئرفها ولا حصنا مله على أدب 
تسر منها بما تحني عواقبئته هما ورب والآجال” في الطلب 

وخلاصة القول إن الصنوبري وأبا فراس يتقدمان على كافة شعراء البلاط 
الحمداني في شعر الرثاء من حيث الإحساس الصادق والعاطفة المتدفقة أما 
المتني فإن أغلب مرائيه كانت صناعية بحتة لم تصدر عن عاطفة صادقة ولم 
يحركها ألم دفين ولعل قصيدته في رثاء خولة أت سيف الدولة هي أروع 
ما قال من رثاء في تعزيته للأمير . 


ينف 


الهجاء 


إن المستعرض للهجاء عند شعراء سيف الدولة الحمداني يجده على نوعين : 
الحجاء السياسي » وهو ما ينال من أعداء الأمير لأسباب تتصل بالسلطة أو 
السياسة أو السلطان والحجاء الشخصي الذي يتناول المهَجو في عرضه ونسبه 
وخلقه . 

ونحن دام أن من أهم الدوافع الي دفعت سيف الدولة إلى تشجيع الشعراء 
على الالتفاف حوله راجع إلى رغبته في أن يتخذهم وسيلة لتوطيد ملكه ونشر 
صيته » إذ كان الشعراء بمثابة أجهزة الإعلام والصحافة في عصرنا الحديث 
ولذلك كان سيف الدولة ينتظر من شعرائه بالإضافة للمدح أن هجوا خصومه 
ومنافسيه . 


5 


وإذا كان من السهل على الشاعر أن بمدح أميره بالصفات والخلال الحميدة 
فإنه هن الصعب عليه أن يذم أعداء الأمير ويسلب منهم القيتم والمكُل العليا 
وينستُب إليهم المثالب ويخاصة إذا كان هؤلاء الأمراء أقوياء ومن المحتمل أن 
ينتج عن هجائهم مخاطر وأزمات للأمير ودولته ناهيك بأن أهم حافز كان 
يحفز الشعراء للقدوم إلى حلب والعيش ني رحاب الأمير إنما هو الطمع في 
عطائه وصلاته على أن يبقى الباب مفتوحاً إلى غيره من الملوك والحكام فيستطيعوا 
أن يلموا ببلادهم في أي وقت شاءوا . 

كان هدف الشعراء ‏ كما اتضح لنا ‏ مدح الأمير » أما ذم أعدائه 
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ومنافسيه فأمر” يحتاج إلى الحيطة والحذر ولذلك لا عجب أن يفت صوثت 
أغلب الشعراء إلى أقصى حد وأن يكون المتني وأبو فراس والسَرَيّ الرقاء 
فرسان هذا الميدان وحدهم في بلاط الأمير . 


ولقد تنوعت مجالات الحجاء السياسي تبعاً للأحداث اللخارجية والداخلية 
الي مرت بها الدولة الحمدانية ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث حين زحف 
معز الدولة البوءبي من بغداد على الموصل وهزم ناصر الدولة الحمداني » 
شقيق سيف الدولة الذي للحأ إلى أخيه في حلب فقال المتنبي يبدد وينذر © . 
على القثرات أعاصير" وفي حلب ترّحش” للقى نص مقاتيل 
زتلو أستته الكتتب الي نفئذتت- ويجعل” الحيل أبدالاة من الرسل. 
يلقى الملوك فلا يللقى سوى جزر وما أعتدثوا فلا يلقى سوى تقل 

فالمتنبي يقول بأن سيف الدولة يكتفي في البداية بحل المذكلات وداياً 
ويتبادل الرسائل والكتب . فإذا أخفقت الطرق الودية فستزحف خروله بدلا 
من الرسائل . والماوك تدرك مقدار بأسه وقوته . 


ويبدو أن التهديد لم يحقق نتائجه المتوئحاة ء وكأن إذاعة الحبر بأن الأمير 
يريد أن يزحف لنصر أخيه لا تكفي في إنذار بغداد ودفع الضغط عن الموصل 
فيتظاهر سيف الدولة بالاستعداد للزحف وأنذر على لسان شاعره إنذاره الثاني 
وذلك ممنة سبع وثلاثين وثلامائة فقال 9©) : 
وله وإن وهب الخلوكة مواهسبة دن الخلوك لددّرّها أغبار 
لو قلبلك” ما تخافة من الردى ويخافف أن" يدانو إليك” العان 


(1) ديوان المتنبي : شرح عبد الرحمن البرقوقي (؟ / 55ا). 
(؟) دبوان المتنبي : شرح عبد الرحمن البرقوقي (؟ / ١1١‏ ( . 
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وتحيدا عن طبع الحلائق كلهم ويحيدً عنك الحمحلفئل” ابلمرار 
با من" ينَعِرٌ على الأعزة جار ويذل” من سطواتم اللمتببار 


يقول المتنى : إن عطايا سيف الدولة تعد عطايا الملوك بالقياس إليها 
شيئاً لا يذكر وإن قلبه لا يخاف الحلاك ولكنه يتوقى أن يداني الأمير ثبىء 
فيه عار" » كما أن الأمير يتنكتب كل شيء يدنس الأخلاق من اللؤم وما 
إليه ويتنكتبه الحيش الكبير اتنقاء لبأسه وشجاعته . وأن جاره يعز على الأعزّةء 
فلا يقدرون أن ينالوه بسوء والمتكبر العاني العظيم يصبح ذليلا” لديه إذا غضب . 

وما أتم” سيف الدولة بناء .رعش 007 بعد قتاله مع الروم » مدححه المتذبي 
وختم مدحه بأبيات يصرح فيها بذم ملوك الإسلام ويشتمهم في غير احتياط 
ويعرض بالإخشيديين صراحة فيقول'" : 


كفى عجباً أن يعجب الناس” أنه بى مترعشا تنآ لآرائهم” تنبا 
وما الفرق” ما بِينَ الأنام وبين إذا حذ رالمحذور واستصعب الصعبا 
لأمر أعدا تله" العلافة العدا وسمكته دون العلم الصّارم العضيا 
ولاتفترق' عنه الأسنة” رحمة” ولم ترك الشام الأعادي له حبًا 
ولكن تفاها عنه” غير كرعة كريم الثنا ما سسب قتطا ولا سنا 
وجيش” بشني كل طود كأنه” خريق رياح واجهت غصنا رطا 
كأن” م 7 حافت تقار فمدت علي من عبجاجته حتجبا 


)0( مرعش : اول الشغور ٠‏ مما 0 جبل اللكام اخربتها الروم سنة ذف 
من بنائها افقصده سيف الدولة فولى هاريا وأتم سيف الدولة عمار م 
نخبة تاريخية أدبية (60ه9505). 


(؟) ديوان المتنبي : شرح البرقوقي ( ١‏ / ذا 1960). 


فهو يشم الذين تعجبوا من بنائه لمرعش ويصانع الخلافة ولكنه يصارح 
الإخشيديين بالعداء فيشير إلى أنهم لم يتركوا الشام لسيف الدولة حبا له » وإعا 
أخر جههم منها بالقوة » ثم يحم قصيدته بيذم الملوك والحكام الذين يقيمونملكهم 
على اللؤم والكفر على حين يقيم سيف الدولة ملكه على طاعة ومرضاة الله . 
ويوجم * المتذ بي الخليفة العباسي تصر عا لا تلميحاً في القصيدة ابي أنشدها 


سيف الدولة ني ميدان حلب عند عرض الحيش » وهما على فرسيهما » مهن 
له بعيد الأضحى سنة اثنتين وأربعين وثلاتمائة وذلك حيث يقول (9© : 1 


فيا عتجباً من دائل أنتَ سيفه أما يتوقتى شفرتي ما تقلدا 
ومن جعل الضرغام باز لصيد ه تصيكده” الضرغام” فيما تصيدا 
وما قتتسّل” الأحرار كالعفو عنهم” ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا 


فالمتنبي يسخر من الخليفة الذي يتقلد سيفاً يوشلك أن يقتله » ويرسل للصيد 
باز يوشت أن يصيده . 


وني آخر قصيدة أنشدها المتني بحلب قال معرضاً بحكام بغداد على الأررجح : 
أمّى الممالك عن فخر قفللت به شرب المُدامة والأوتارٌ والتّغمة 
مْقّداً فوق” شكر الله ذا شطب لا تستدام بأمضى منهما التعم 

وأنفذ سيف الدولة هدية” إلى المتنى أثناء وجوده في العراق بعد أن ترك 


مصر مغاضباً كافورا الإخشيدي فشكره في لاميته المشهورة الي قال فيها 
معر ضناً ومص رحا وغير خيائشف لقشربه من أولي الأمر في بغداد 29 : 


.) ١98 ديوان المتنبي : : شرح البرقوقي (” / لالا؟‎ )1١( 
.) (؟) ديوان المتنبي شرح البرقوقي (” / لالا؟ -6[ا؟‎ 


ليس" الاك يا علي" همام” 


كيف لا تأمن” العراق” ومصرٌ 


لو تحتفت عن طريق. الأعادي 


هو . . 0 و 
سيفه دون عرضه مسلول 
وسراياك دونهبا والخيول 


ربتطة السّداز خيلهم والتخيل. 


فيهما أنه الحقيرٌ الندّليل” 
فمتّى الوعد أن يكون القتفول” 
فعلى أي جانبيك” تميل” 
لك وقامت بها القنا والتتصول” 
تندارٌ الشتّمول” 


ودرى من أعده الدا فم عنه 
أنت طول" الحيار 09 غائٍ 
وسوى الرّوم خلف ظهرك روم” 
قعسك الناس” كلهم عن مساعر 


ما الذي عنده تدارٌ المتايسا كالذي عنده 


فالمتني يخاطب الأمير الحمداني قائلا” : إنك الشجاع دون الملوك فكيف 
لا تأمن ديار المسلمين وأنت ش وجه الرومٍ تدفعهم عنها جيوشك وخرولك » 
ولولاك لاستباح الأعداء الديار » ولو ملت عن طريقهم لأوغلوا في ديار 
المسلمين دون أن يقف في طريقهم أحد حبى يربطوا نخيوهم بالسدر والنخيل 
الي بالعراق ومصر » ولو تحرفت عن طريق الأعادي لعلم من أعزه دفعتك 
عنه من ملوك مصر والعراق ‏ يعني كافوراً ‏ وآل بِنُوَيئه ‏ إنه حقير ذليل 
وخلف ظهرك روم سوى الروم - يريد آل بويه - فليس أعداؤك الروم 
فحسب » وإنما أعداؤك كبر فأيتهم تقاتل ؟ ول يبلغ أحد من الملوك مساعيك 
الي قامت بها رماحّك وسيوفك وأن غيرك من الملوك لمشتغلون باللهو وشرب 
الخمر . أما أنت فشغلك الشاغل الحرب والقتال مع الأعداء . 1 


ويرجح الد كتور طه حسين 3 دافع هجاء المتنى السياسبى 5 رحاب 
الأمير الحمداني لأمرين : أحدهما أنه حين كان بمدح سيف الدولة ويعجب 
بمضائه وحسن بلائه » الم يكن يملك نفسه أن يديب أولئك الملوك الآخحرين 
: الطبعة العاشرة (8م؟؟) . 


)١(‏ مع المتنبي 
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الذين ينعمون با حياة والعيش وسعة الملك وضخامة الروة » في غير مشقة 
ولا جهد . 
والآخمر أن سيف الدولة نفسه كان يظهر على بعض ما يديّر له 
من الكيد في العراق أو في مصير » وكان الأمر يفسد أو يدنو من الفساد بينه 
وبين بغداد أو الفسطاط : فيغري شاعره بأن يمس" هذه الناحية من نواحي 
السياسة الإسلامية لينذر أو يغيظ . 
وأما أبو فراس فإن صوته عال في ميدان الحجاء السياسي وهجاؤهللعباسيين 
ينبع من عقيدة ومذهب فهو لا يكم تشيعه ويوازن بين بي العباس وبي هام 
موازنة مستفيضة يقول فيها : 
يا للرجال أما للداين ممنتصف"2 من الطتغاة أما للداين منتقمة 
بثو علي رعايا في ديارهم” ولأمر تملكه” النّسُوان” والخدام 
فهو يستصرخ من حوله للانتقام لدين الله ونصرة بي علي المظاومين في 
أرضهم على حين أمر المللك في الدولة العباسية يديره الخدم والنساء © : 
ويستطرد الشاعر فيعرض بالعباسيين الذين يداعون الحلافة ويسمون 
أنفسهم خلفاء علما بأنهم ليس بيدهم من أمرها شيء فالحكم بيد القادة من 
العجم فأي فخر لهم وغيرهم بيده الحكم ؟ 
ألم لديك” بي العبّاس مألكة” لا تدعوا ملكها أملاكها العجّم 


. )9/1( شاعر بني حمدان‎ )١( 


حل 


أي المفاخر أمسسّت في منابركم* 
وهل' يزيد كم من مفخر عللم” 


وغيركم ١‏ عتكيم 
وف الحلاف ل حفق العلمك 


و يتم أبو فراس قصيدته ببذه الموازنة الي ينعى فيها على العباسيين 
انغماسهم 5 اللهو والمجون واأستباحة مأ حرم الله ديئما العلويون يتمسكون 


بالدين والورع والتفوى فيقول : 


0 التلاوة” من أبياتهم” أبدا 
و عللة ع 

م منهم ؟ وكان لكم 

إذا تتلوا سورة” غتى أمامكم” 

م 5 هاوه الخمر تمر 

اا وعم م 


الر 2 والبيت والأستارٌ متزهم 


و 


وفي ببوتكم الأوتارٌ والتَفم 
شيخ المعَيينَ إبراهيم أم هلم 00 
قفا بالديار الي لم يبعنها القدام 


وو 5 و هه دشيور 

ولا بوهم السوع 2 
و و ه و و اي 
سا وي 


وزمزّم” والصّفا والحجر” والحسرم 


ومن الشعراء الذين طرقوا باب الهجاء السياسي ني رحاب الأمير الشاعر 
السري الرفاء الذي هجا البوهيين في قصيدة مدح با سيف الدولة وذكر 
موافاة أخيه ناصر الدولة حلب ودخول معز الدولة الموؤصل . فقال يعرّض” 
بالبويهيين ويحث الحمدانيين على استرجاع بلادهم الي بها قبور الآباء 
والأجداد ليرحل عنها اللؤم واللثام 29 . 


أرى الدائن” المغرور نام بأرضكام, كأن” المايا الحسمرت عنه نيام 


تسكم” أعلام الديار وأذتم لمن حل فيها غارب وتام 


)١(‏ علية بنت المهدي أاخت الرشيد مغنية مشهورة وابراهيم بن المهدي 
(9؟) ديوان السري الرفاء (5؟ ب 5897 )1 . 


رض 


فشق” على الماضين من عظمائكم” 
منازل” مرفوع لحاضركم بها 
نحن إلى القوم الذين تَرَحَلُوا 
تل" منها الغيث وهيّ عوابس” 
فعودوا ليحتل” التدى في شلالما 


و 


إلى 2 
وهم رمم في تربها وعظام 
قباب” وابسادي الأغر خيام” 


5-7 نا ال وهي ظلام 
ويرحل” لوم" حلها ولثام 


ويستطرد الشاعر فيتهم معز الدولة البوبي بالغدر ونكث العهد فهو 
له ذمام ولا ميثاق له ونخاطب الحمدانيين ألا" يبرموا الصلح معه حجى يستعيدوا 


ديارهم عنوة” وقوة” فيقول : 


ولا شمكينوه من ذمام سيوفكم 


فلا صلح حبى تستطار سواعد” 
8 ع2 لسن ا سس 
وحبى ترد الشوق ذات همائم 


6 1 عم ل 1- 
ترق من شري دحاسة بالقنا 


وتقراب با من اجاليها | الأسد عدوة” 


وتسقاط 7 أيدر في اللقاء وهم 
يصرفها ساري السموم هلمم 
ضَحاضح أنتم سيلها وإكامم 
فتقتحم الآجام وهي كرام 
ويشاغ اشرب العطاش مندام” 


له عند السيروف ذمامٍ 


وإذا كان بعض الشعراء حتاطون في هجاثهم لأعداء سيف الدولة ومنافسيه 

من أمراء وحكام الدولة الإسلامية فإن هجاءهم للروم أعداء الإسلام والمسلمينن 
كان على النقيض من ذلك بعد عن الحرج . 

ولقد كان روب سيف الدولة المستمرة مع الروم ظروف لا هوادة 
فيها ترات أقوى الأثر ني شعر المجاء السياسي . 


ولقد كان المتنبي فارس هذا الميدان دون منافس . وعلى الرغم من أن 


المت بي قم لنا في رومياته شعرا من 


من أروع ما قاله من الشعر » إلا" أن دورانه 


فض 


المستمر حول سيف الدولة وشخصه جعل هجاءه في الروميات لا يمخرج كثيراً 
عن طبيعة الهجاء في الشعر العر بي » وهو في هجائه يسخر من الروم وقوادهم . 
ومن أبلغ ما قال ني هذا المجال هجاؤه لقائد الروم برداس الذي التقى بسيف 
الدولة قرب مرعش سنة 1417ه وف هله المعركة جرح برداس في وبجهه 
ووقع ابنه قسطنطين أسيراً في يد سيف الدولة فضلا” عن أسرى آخرين من 
القواد '')فقال المتني 


لعلّك” يومآ يا دمستق” عائد” فكم هارب مسا اليم يؤول” 
جوت بإحدى منهجتيك جرمحة | وخلففت إحدى موجتيك” تسيل" 
أتسلم” الخطية ابتك" هارباً ويسكن في الدأنيا إليك- خليل 
أغركم” طول" الحووش, وعترضها علي شروب للجيوش أكول” 
إذا ل' تكن" ليث إلا فريسة” غذاه وم ينفعك” أتك فيل” 

فالمتنبي يسخر من قائد الروم الذي فر من المعركة وترك ابنه أسيراً » 
وهو لا يعلم أيتقتل” أم ييُؤْسَر فقد أسلمه للرماح وفرٌ هارباً قبل أن يتعرف 
على مصيره » والشاعر يتهكم تمكماً لاذعاً على ضخامة القائد وكثرة عدد 
جيشه الي ل تنْغئّن_عنه شيئاً أمام شجاعة علي وفروسيته . 


ومن شعره الرائع في هذا الصدد قوله بجو الدمستق أيضاً : 


أفي كل يوم ذا الدآمستق مقْدم قفاه على الإقدام للوجه لائمم 
أيْتكرٌ ربح الليث حى ينأوقه وقد عرفت ريح التيوث البهائم 
وقد فجعتة” بابنم وابنر صهره وبالصهر حمّلات الأمير الغوام 
مفى د يشكر” الأصحابَ في فاته الظبا ع شغاتها هامهلم والمعاصم 


ه)١؟55-157‎ /1( زيدة الحلب‎ )١( 


يفف 


ويفهتم صوت المشرفية فيه على أن أصواتت السيوتف أعاجمة 
و عدا سه 


ينْسَرَ با أعطاك لا عن ججتهالة ولكن” مغنومة نجا منك غانم” 
ولسثت مليكاً هازماً لنظيره ولكتك” التوحيد” الشرك هازم 


فالشاعر .بجو هذا القائد الذي لا يتعظ من هزائمه المتلاحقة والي تنتهي 
دوماً بالهزيمة والحذلان والذي فر من المعركةمسروراً أن ينجو بنفسه بعد أ 
فمُجسع بابنه وابن صهره . 


والمتنبي لا يستنكف عن ذم الحروش المقاتلة من المسلمين إذا خذلوا أميرهم. 


قال للدامستق إن المسلمين لكم خافوا الأمير فجازاهم بما صنعوا 
وجدتموهم' نياماً في مايكم كأن” قتلاكم ' أياهم” فَجَعوا 


لا تحسبوا من أسرتم ذا رمق فليس" يأكل” إلا" ليست الك 
وإما عرض الله الجنودة بكم لكي يكونوا بلافسل إذا رجتعوا'") 


فالمتني يتحدث هذه المرة إلى الدمستق من موقع ال مزعة » وهو يقول له 
لا نظن أنك انتصرت عل سيف الدولة فحقيقة فحقيقة ما حدث غير ما تظن أو تتوهم» 
فقد خان اللحند سيف الدولة وكان من هزمتهم أشبه بالموتى من الضعف وخور 
العزيمة » لأنكم كالضباع لا تنقسضتون إلا" على الموتى وقد اختبر الله جيش 
سيف الدولة بهذه الهزيمة حى يتتخلص من عناصر الضعف والحور فيه . 
ولا يبقى في جيشه إلا" الشجعان والأبطال . 


أما أبو فراس فقد ذاق من أسر الروم ما ذاق » فلم يسَخَف بأسهم وشد انهم 
فافتخر وتطرق إلى هجائهم وهجاء بطارقتهم ورؤسائهم » ولقد وقعت بين 


(1) الديوان : شرح العكبري (؟ / 10؟) . 


يفف 


أني فراس والدمستق مناظرة وصف فيها الدمستق العرب بأْهم كتاب لا فرسان 
فثار أبو فراس وهجا الدمستق وقومه ووصمه بالكلب (0) 1 


وجرت بينهما مناظرة أخرى حاول الدمستق فيها أن يعرض بدين أبي 
2 
فراس فهجاه ووصفه بالعلج وأنكر عليه محاولته تبيسن الحلال من الحرام 
ووصف بطارقته بالتيوس (© فقال : 


ه الو 


أما من أعجب الأشياء علج يعرّفتي الحلالة من الحرام 
وتكتفه بطارقة” تيوس" تباري بالعشانين ‏ الضخام 
هم ختلئق الحمبر فلست تلقى ‏ فى متهم يسير بلا حيزام 
أناجي كل طبل هرثمسي عريض الذاقن بصاق الكلام. 


فهو يسخر من الروم سخرية ٠ريرة‏ ويعجب اللعلوج كيف يقفون لنقاش 
المسلمين » وفيهم البطارقة أصحاب اللحى الطويلة الي رأى فيها شبه 
التيوس ) وألبستهم ذات أحزمة تصور فيها ختللق الحتمير . وأضحكته 
الذقون والبصاق يتطاير من خلاها إذا ما نحدث القوم . 


وني مجال هجاء القبائل البدوية الثائرة يعلو أيضاً صوتا المتنني وأبي فراس 
ولا شك أن هجاء القبائل يعيدنا إلى موضوع الحيئطة والحذر فهذه القبائل 
رعية سيف الدولة وعنداته في حربه ولا يستطيع الأمير أن يقطع كل" الخووط 
التي تربطه بها » كما أنه لم يكن من السهل أن يمس" الشاعر هذه القبائل 
بأذى من القول ثم ينجو من عدوانها وبطشها وهو يعيش قريباً منها . ولذلك 
سلكوا هذا المسلك بحذر وترو مبتعدين في أكثر الأحيان عما لا يليق بكرامة 
هذه القبائل العربية » فكان هجاء هذه القبائل مجازا يختلط فيه الترغيب بالتر هيب . 


(1) ديوان ابي فراس (؟ / /) . 
(0) الصدر نقسه (؟ / 79؟ ). 


ذفيفق 


وي سنة أريع وأربعين وثلائمائة تجمعت قبائل من قيس وثارت على سيف 
الدولة فنهض لا الأمبر وأخمد ثورتها . وني ذلك يقول أبو فراس 
ونا أن طغّت سفهاء كعب فتحلنا بينهم للحرب بابا 
منحناها الحرائبَ غير أنا إذا جارّت منتحناها الحرابا 
وأبعدانا لسوء الفعل كعباً 0 لطاعتها كلاب 
فلما أيُقتوا أن لا غياث دعوهة ثّةَ فاستجابا 
وعاد” إلى الحميل هم فعادوا وقد قد ملسا لصارمه, الرتقايا 
أميا عليهم خوفاً وأمناً أذاقهم" بمو أرباً وصابا 


وإن المتأمل في هذه الأبيات يلحظ تردد الشاعر بين الترغيب والترهيب» 
فالشاعر يقرر أن كعباً هي الي طلغت وأن الأمير لم يحارب إلا" رداً لطغيانها ؛ 
ثم إنّه يقصر الانهام على سفهاء القبيلة ولا يعممه على القبيلة بأسرها . ويتأرجح 
الشاعر بين الترغيب والترهيب فيقول : اننا منحنا العطايا لحذه القبائل حبى 
جارت وظلمت ٠‏ فمنحناها الرماح والحراب ردأ على جورها ثم يوازن بين 
كعب المتمردة وكلاب المطيعة » ويقرر أنه عندما ثابت القبائل الباغية إل 
رشدهها واستغاثوا بالأمير نخاضعين أغاتهم . 


ويختم أبو فراس هذه الأبيات كاشفاً سياسة الأمير إزاء هذه القبائل 
تلك السياسة التمثلة في الترغيب والترهيب فهو يذيقهم الشتهد مرة والعلقم 
مرة” أخرى . 


ويصور المتني تمرد كلاب فيقول : 


ترفّق” أبها المولى عليهم" فإن” الوفق” بالحاني عتاب 
وإتهم عبادٌك حيث كانوا إذا تدعو لحادئة أجابوا 


الشعر بآ ه١‏ 


وعين المخطئين ب وليسوا بأول معشر خسطئوا فتادوا 

ويعرض” المتني بالذين حرّضوا بي كلاب على خروجهم عن طاعة 
الأمير فيقول : 

دمي 0 اسه 03 لي 

وجرم جره سفهاء قوم وحل بير جار مه العذاب 

ويعيب المتنى على القبائل المتمردة عملها لتحويلها الأمير عن قتال الأعداء 
من الروم : 

وكنت السيفة قائمّه” إليهم' وني الأعداء حدأك والغرارٌ ' 


8 م اهم 


فأامست بالبدية شفرتاه” وأمسبى خلف قائمه الات 00 


وأما بالنسبة للهجاء الشخصي فقد نبع أغلبه من التنافس بين الشعراء على 
الحظوة لدى الأمير ودارت أغلب معاني الشعراء حول تحقير شعر الاتخرين 
واتهامهم بالسرقة للمعاني والأفكار . 

و ِ ع 5 ٠‏ مداه امه 

والمتنبي يتحدى الحمساد ويهزأ بشعرهم ويلخص قضيته معهم فيقول : 

أرى المتشاعرين قد غتروا بذمتي2 ومن ذا يحمد الداء” العتضالا ؟ 

ومن يك ذا فْنم مر مريض 2 يجدا مرا به الماء الزلالا 

ويحرض سيف الدولة على الشعراء الذين لا يسبينون” في مدحهم والذين 
لا يُوفّون صفات الأمير وسجاياه حقنّها من المدح فيقول : 


غضبت له لا رأيت صفاته بلاواصض والشعر بذي طماطمه 


-ه 


. البدابة والحيار : ماءان بأرضهم كانوا ينزلون عليهما‎ )١( 


شف 


2 اسل كن لا ا الا له ل العو 
أرى كل يوم تحت ضبمي شويتعر . صعيف يقاوسي قصير يمطاول” . 
نساني بنطقي صامت عنه عاذل”2 وقلي بصمتي ضاحك” منه هازل” 
وتنشب معركة" أخرى بين الشاعر السري الرفّاء وبين الحالديئين أبي 
عشمان وألي بكر يتهمهما فيها بسرقة شعره واغتصابه فيقول في هجاء أحدهما() 


2 550 د ابر عدي 5008 .و 
لا بد من نفثة مصدور فحاذروا صولة محدور 
قد أنسّت العام غاراته” في الشّعر غارات المغاوير 
أتكلتى غيد قراف غدات أببهى من الغيد المعاطير 
طيسب ريحاً من نسيم الصا جاءت بريا الود من حور 
من بعد ما فحت أنوارها فابسمّتة مثثل” الأزاهير 
وبااتة فكثري تعبا بيتها ينقشها تقش السساتير 
ونلحظ أن الشاعر يبدأ هجاءه بالتهديد والوعيد عثُم ينتقل إلى الحجاء 
فيصف الخالدي بأنه سارق أغار على شعره وقوافيه الي هي أطيب ريحاً من 
فسيم الصبا وأجمل من الأزاهير . ولقد تعب فكره في نقشها وصناعتها فنقشها 
كما تنقش الدنائير . 
وقال السري يتظلم إلى أي الفوارس سلامة بن فهد ويتهم الخالديين 


بسرقة شعره 9) : 


هلالصير مجْد حين أدارع الصَبرا ؟ وهل ناصرٌ للشعر يوسعله نصرا ؟ 


. ) ١9 ( ديوان السري الرفاء‎ )١( 
.) ١؟؟( المصدر نفسه‎ )0 


يفف 


تحيتف شعري يا ابن فهئد مصالت” 


5 5 2 سس اه ٠.‏ ىه 
وي كل ار الغبيين غارة 


إذا عن” لي معنى” ' تضاحك لفظه 


غريب كشطر البرق الا تبسّمت 
فوجه” من الفتيان مسح وجهه 


ظلوم” فقد أعتدمّت منه وقد أثرى 
تروع افاي المحجئلةة” الغثرًا 
كما ضاحلك الندّوارٌ فيروصه الغندرا 
مخائله للفكر أودعته” سطرا 


وصدارٌ من الأقوام. ينسكنه الصدرا 


فالسري يبدأ المجاء بشكوى الخالديين اللذين سرقا شعره » ولقد أثريا 
3 شع ره ديئما هو دتعذب 2 الفاقة والفقر . ويتهم الخالديين بالغياء ويشبه 


شعره الرقيق بالتّوّار في روضة خلابة . 


ثم ينتقل الشاعر فيتهجم الحالديين الللين أطف نجوم شعره بسرقتهما 
0 . 


ودنسا تلك المطارف والأزر فيقول 


00 كن - 0 وه إلى 
تناوله مشر من الجهل معاو 
فعد” م رت من غباوة” 
فمهلا” أبا عثمان” مهل فإنما 
لأطفأتسما تلك الجر 1 بابر ها 
لذن وترنت كفي سعيدة , بن هام 


ص 


: من الحو معذور مى خلم العنذارا 
ورداد ما سهّلت من لفظه وعرا 
يغارٌ على الأشعار من عشق” الشعئرا 
وددّسيما تللكة ا والأثرا 
وما لي من عاسنها شطثرا ؟ 
فقد نال من شعري بغارته الوترا 


وقال .هجو الحالديين في قصيدة مدح بها الأمير أبا البركات لطف الله 


ابن ناصر الدولة وركه 


أشكو إليك” حليضي غارةر شهدرا 


.)١554( ديوان السري‎ )١( 
٠. )١15( (؟) ديوان السري‎ 


إليه منهما 9) . 


سيف الشقاق على ديباج. أشعاري 


ذبن لو ظفرا ١‏ بالشعر في حرم رار بايئاب وأفار 
و اج 23 
5 3 ئ م 

0 المسك والكافور فالس" منه او 20 77 والغار 

فالسري يشكو ويتظلم من الخالديين ثم يصفهما بالذئيين المفترسين لغرر 
شعره الذي تفوح منه رائحة المسك والكافور 

م يتهمهما ببيع شعره ويصور لصوصيتهما بقوله (" : 
باعا عرائس” شعري بالعراق فلا تعد سبايام من عدون وأبكارٍ 
مجهولة" القتدار مظلوم” عقائلها مقسومة” بين جهتال وأعلمار 
ما كان ضرمما والداراً ذو خمطتر إن لياه ملوكا ذاتة أخطار 
وما رأى الناس” سيياً مثل” سبتيلهما بيعت نفيسكه” ظلمآ بدينار 
إذا كساك” ثياب المدح سالبتها يوماً فأنك أنت المكتسى العاري 
والله ما مدتحا حيّا ولا رثيا ميدتاً ولا افشسخرا إلا" بأشتعاري 
إن ترجاك بدا فهر من للجتجي أو ختكماكة بياقوت فأحنجاري 

ويبدو أن الأدباء في الشام والعراق قد انقسموا إلى فريقين إزاء الخصومة 
الناشئة بين السري والخالديين : فريق تعصيوا للخالديين وآتحرون تعصبوا 
عليهما ولعل هذا السبب يسوغ هجاء السري لغير الخالديين من الشعراء الذذين 
أعهمهم بمثل ما امهم به الخالديين من سرقة شعره . 

ولقد عاب السري على ألي محمد الشسمشاطي ( انحرافه عنه إلى الخالد ين 
)١(‏ ديوان السري (ه11). 


)5( ال مث اطي © هو شاعر أديب أصله من شمشاط ( من أرميئية ) 
واتصل بآل حمدان . دبوان السري ( 19/24 ) . 


لحف 


وتفضيله إياهما وقال محذاره منهما ويهجوهما © : 


إن المكارم جمة” 


أبا حسان 
تناسيت وددي من قديم وحادث 


وأهمادي حى يفي العدا 


عصائب 7 الستر بيي وبيلنهم 
يدون في ليل التفاقر كأنمهم 


وأحسنها إنصاف خل مناصف 
وأغفلتَ شكري دن تليد وطارف 
دكم ذادات تاعني المبغمن كل حا حائف 
عقارب د" ديت قُُ م متكائف 


يذكتّر السري أبا حسن بالمحبة القديمة لي تربطهما مع بعض ويلومه على 
إهماله له ثم ينتقل إلى نعت الحالديين بالسرقة والنفاق ويشبهمهما بالعقارب 


ويبدو أن حاولة نحذير الشمشاطي قد باءت بالفشل إذ. انتصر للخالديين 
ووقض ضد السري فلذلك هجاه السري واتهمه أنه قد ادعى شعره 0 : 


رمسى الله رشبال” القتريض برثبال 
حجنت عن الأسماع منه” بفية” 
وأطبقت إششلفاقاً عليه حقاقه 

5 2 الى - 1 ع 


رةه بن 25 


فيو + بتات” 


ألا بيس" 5 


ومغتال” ما حبرت منه بمغتال () 
عن كل حل وترحالر 
فصار وما أرخصت من حدّيه غالي 


اك او 
معريلة 


تذكر بيت يقطع الأرض جوال 


مخافةت جبى الشمائل سطال 


يصف السري أبا حسن الشمشاطى بأنه ذئب غنتلس للشعر ولذلك فإنه 


. ) ١178( ديوان السري‎ )١( 
.) (؟) ديوان السري (66؟‎ 
. الرئبال : الذئب‎ )5( 


قرف 


نحجب عن أسماعه بقية أشعاره خوفاً من أن يسطو عليها وهو حبس شعرة 
و يتوجس عليه منه كما بحبس الشيخ الغيور بناته نحوفاً من الفاسق الغدار . 


وهجا السري كذلك أبا العباس النامى الذي كان جزاراً واتهمه أيضا 
بسرقة شعره فقال © : 


أجرار باب الشام كيف و جدتسي وأنت جزور” بن نابي ومخدي ؟9 
أراك التههنت الشعر 7 5 عبات على لناس فل الحائف المأرقب 
ولنًا جرى الحذاق في ضوء صبحه تعثر ت 00 5 ضبابة غيهب 
فالسري بهداد النامي في مطلع قصيدته ثم يتهمه بالسرقة والتعثر في نظم 
القريض والشعر حيث يقول : 
وكيف تنال* عارفّي وعفُوي2 ولم تمح اعترافلك” باعتراف 
ورقع شعرة” بعيون شعري 2 شاب الشهد” الس" لزتعاف 
ويتخذ السري من مهنة النامي مجالا” للسخرية » ويصفه بأنه لا يحسن قول 
الشعر ونظمه : 
لقد شقيت بمهنتك” الأضاحى كما شقيّت بغارتك القوائي 
5 هالو و 2 و - 3 
توعر نبجتها بلك وهو سهئل وكدر وردها بك وهو صائي 


)١(‏ ديوان السري (م 
() ديوان السري (/إلا! ) . 


تغرف 


- 1 مي - ٠.‏ د ّ ٠‏ 
فتكت بها متقلفةة التواحي على فكر أشّد من الشقاف 


وللخالديين أيضاً هجاء مر سار ومثاله قول أي بكر بن هاشم الحالدي 
قِ هجاء شاعر )0 : 


عى #6 ام 1 - ص عه - 2-2 ب 2 3 
لو ان ق فمه جمرا والشدها شعرا لما ضيره من برذ إنشاده 


وقال في هجاء شاعر آخر أيضاً 9) : 


لا تبدتى الكوفي يمتشدانا ظلنا له : طعنّةت وطاعونا 
تجمسع يا أحمق” العياد لتنا شعرك” قُ رده وكانونا 


وقال أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي في هجاء أحد الشعراء 9؟ : 
و 


شعرً عيد السلام فيه رديء ومحال” وساقط” و بديع 

فهو مثل” الزمان فيه مصيف وخريف وشتوة وربيع 

فانظر إلى البراعة في تشبيه الشعر بالزمان واختيار الأقسام من الفصول 
بها يقابل الأقسام من ألوان القول . 

وقال مبجو رجلا حلق سباله بعد أن أطاله 29 : 

حقلت سباتك” جهلاة با يُواري من التكرات القباح” 


فَعَددَبنْتَ صحبك” حتى المساء وعذابت عرسك” حتى الصباح” 
فلا أبعد الله" ذاكة السّبالك فقد كان سترا على مُستراح” 
)١(‏ ديوان الخالدبين ( 9ه ) . 
(9) المصدر نفسه (91) . 


9) الصدر نفسه (189). 
(:) المصدر نفسه ( ره( ) . 


سن 


3 . و ٠. 0 3 9٠‏ 
ولققد طرق كشاجم ميدان ال مجاء الشخصي فكان هجاؤه رسماً سائخراً 
هازلا " اعتمد به على التصوير وبراعة الرمم وحذا في ذلك حو أي تمام ومثاله 

هجاؤه لإحدى الحواري يقوله © : 
لصديق لنا صديقة” سوء | رحم الله من ام" عليها 
يقبل اليل حين تقبل” لولا وضحٌ في سواد سالضيها 
رب فأر وتصنمفساء” أثشيرا من خلال الشقوق من قداميها 
إنها مثل لونها فإذا ما زرَفَرت نخحللت ساقتها بيتديها 
وإذا حان أن تودّع وارت نابها في اليسار من منخرهبا 
وصحيح مسكم صرعتيئه تفتحات الصّتان من إبْطبيها 
فالشاعر يصور هذه الخحارية تصويراً ساخراً لاذعاً فهي سوداء نحاكي 
الليل وقدماها مشقوقتان وتنبعث منها رائحة كريبة تعافها النفس . 
وقال كشاجم يهجو ويسخر من عامل بريد 7" : 


صرت يا عامل الإريد مقيتآً وقديماً إلي كنتة حبيبا 

كنت تستثقل الرقيب فقد صر انه علينا بما وليت رقيبا 

شتقتك” النفوس' واتحرفت عد الك قلوب وكنت تسبي القلوبا 

8 ور 00 0 مان هم 8 

أفلا يعجب الانام لشخصٍ صار قردا وكان ظبياً رديبا 

فعبارات التقريع والاستهزاء بعامل البريد واضحة سافرة صاغِها كشاجم 
وبر اعة وحذق فصديق الأمس أصبح مقيتاً تعافه النفوس والظي الحميل أصبح 
قرداً كريه المنظر . 


. ) ١515 ( ديوان "شاجم المخطوط‎ )١( 
. ) 19 ( ديوان كشاحم المخطوط‎ )9( 


ينيف 


وللشاعر الصنوبري أيضاً هجاء هزلي' ساخر ومثال ذلك قوله 27 : 


في أبي جعفر وني وسواسة 
لاحن” ني اسمه على ما ادعى في 
عارف” عنل نفسه وهو لايع 


ل هام 


لبس" القمبع كي موه 
ل من يخم القراطيس > من غي 


عبسرة” للبيب من جلااسه”' 
عذل النحو من لطيف قياسه 


رف يا قوم” رجئله من راسه' 


بلقب م علينا ولم يكن" من لباسه” 


٠ 0 0‏ 
رز كتاب يكون لك قرطاسه 
0 5 2 0 


فالصنوبري بصم أبا جعفر بالادعاء والجهل فهو يدعي العلم قٍ علل 
النحو ويلحن في اسمه ولا يعرف من النحو شرت كما أنه يعتمد على التضليل 


وقال في هجاء أحول 
تب لذا الأحول ما أرقعه 
وأيّ رأي لأمرىء إن رَأى 
قل فرعت حولتلك” الول” 8 
أف لمذا الواجه” وجاهاً فسما 


5 - - ات 2 5 
قد لبس المقست رداء وقد 


5 يني .8 
وكم صيعة 


شخصين من درب يقل : أربعه* 
5 يوي 

من 3 تزل حولسشه منفز عله" 

نين 7 ُ 2ن 

أقبح دا الواجه” وما أشنعه 

عداو ٠.‏ ساساهة 

أزره الحرّي وقد قبعه 


وجمل القول أن الهجاء في رحاب سيف الدولة الحمداني اختلف باختلاف 
المهجو فالأمراء والحكام من المسلمين الذين نابذوا سيف الدولة العداء. كان 
التعر يض م بو صفهم بالانغماس 5 المجون واللهو أما هجاء الروم فكان 


,) 15.06 9 ديوان الصتوبري‎ )١( 


غرف 


بلعتهم بالحبن والحسة والمزيمة وهجاء القبائل بعدم تقدير هم للأمور وشغلهم 
اسيف الدولة عن الروم عدو الإسلام والمسلمين 8 


وكان الحجاء الشخصي ينصب على الاتهام بالسرقة الشعرية والانتحال 
والادعاء وسبب ذلك كما وضحنا سابقاً يررجع للتنافس الأدبي في الحصول 
على حظوة الأمير والقربى منه 

وابتعد الحجاء بنوعيه عن تقليد القديم من حيث التعرض للأنساب وغلبت 
عليه خفّة الروح والتكتة . كما أنه كان كيل إلى العفة ويبتعد عن الإغراق 

في الفحش واستعمال الألفاظ البذيئة وذكر العورات في غير ما تحرج أو 
استحياء كما كان الحال عند شعراء العراق كالحجاج وابن سكرة . 
وإن كان بعض الشعراء يسف أحيانا” فيلجأ إلى المجون السافر في هجائه 
كقول الصنويري 07 

يا من" أحتل به الرزيتة وأعاد نعمت يليه" 

حظي الردى بك إذ غات لك بنت عمار حظيد* 

ل لي وكتيلفة .... هع دل قامتكة القتميكه' 


د مابي 


أت البعو ضة قللة وكأتها جمل الفتحته* 

ولعل بيثة حلب في ظل سيف الدولة وهي المطبوعة بالفروسية والأنفة 
والمعتزة بالإسلام والعروبة ‏ كان لها أكبر الأثر ني هذا الطابع الذي غلب 
على شعر الشعراء . 

ونرى أن الهجاء يعد ركنا أساسيا في دراسة تاريخ حلب السياسي والأدبي 
في عهد سيف الدولة وذلك لكونه يدل دلالة واضحة على السياسة الى انتهجها 
الأمبر وعلى الصراع والمشاحنات الأدبية التي كانت تستعر نيرانها في بلاطه : 


)١(‏ اليتيمة (05/5.؟1). 


كرف 


و 
200 


رتم 
جى دجي ( قري 
شكس «دين (درومسى 


201 .أجعت براك ن ححا . يبايوايير 


الغرل 


الغزل من أقدم الفنون الشعرية ني الأدب العربي وأكثرها شيوعاً لاتصاله 
الوثيق بالطبيعة الإنسانية ال 
المحبوبة والتغي يجمالها إحساس تلقائى . والغزل لغة الأفئدة الناطقة ة وحركة 
القاوب الحافقة وإشارة العيون لح 3 


وشعراء الغزل ني بلاط سيف الدولة الحمداني كر من كاثر وما من 
شاعر منهم إلا" وله في الغزل قصائد ومقطوعات كثيرة وصور ممتعة وشيقة 
جميلة . وبمكننا أن محصر أنواع الغزل في رحاب سيف الدواة في نوعين : 
١‏ - الغزل التقليدي »  “*”‏ والغزل الحسي بنوعيه الفاحش الصريح وغير 
الفاحش العفيف . 


والغزل التقليدي غزل صناعي بحت لا أثر فيه للروح ولا صلة بينه وبين 
المعالي وهذا النوع من الغزل م يصدر عن عاطفة الحب الصادقة ولذلك كان 
معظمه ضعيفاً متكلقاً . 


ويتجلى هذا النوع من الغزل في مطلع قصائد المدح والفخر وااتشويق 
للأصدقاء ومن الشعراء الذين هجوا هذا النهج المتذني وأبو فراس والسري 


غرف 


الرقاء والصنوبري والوأواء الدمشقي ومن ذلك قول اللمتنبي في مطلع قصيدة 
مدح بها سيف الدولة "© , 


ا © سس © 


لعَيلتيئك ما يتلقى الفسؤاد وما لقي وللحب ما لم يبق” مني وما بقي 
وما كنت ممن يدخبل العشق قله ولكن من يبصر جفونك يعشقر 
وبين الرضا والستخطوالقرب والدّوى مجال” لدمع المُقلة المرقرق 
وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربنّه وني المسَجْر فهو الداهر يرجو ويتقي 
فالشاعر يتكلف الحب ويدعي العشق وغزله صناعي يخلو من حرارة 
الحموى والهيام . 
وقال المتنبي أيضا في مطلع قصيدة مدح بها سيف الدولة عندما استنقذ 
أبا وائل تغلب بن داود من أسر االحارجي () : 
إلا م طماعيّة” العاذل ولا أرى في الحبّ للعاقل 
يراد من القلب نسياتككم وتأبى الطتباع على الناقل 
5 و ماه . 2 . 1 
وإني لأعشق” من عشقكم نحولي وكل امرىء فاحل 
ولو ولثم ثم لم أبتككم' بكيت على حبي الزائل, 
ونلحظ من أبيات المتني أنه لم يكن غزلا” وإئما كان متكلفاً وهو ليبس 
بالرقيق الذي يأسره الموى ويخفق له قلبه وبسيل دمعه ويغي لسانه . 


ويظهر أن المتنبي قال الغرّل جرياً على سَنّة الشعراء في افتتاح قصائدهم 


5-5 


ولكن” نفسه لم تطرب لهذا النسق فثار عليه وانتقد ابتداء الشعر بالنسيب . 


)١(‏ ديوان المتنبي : شرح البرقوقي "١‏ /8؟ - 5؟). 
() المرجع نفسه (؟6١1).‏ 


إيخرفا 


. إل هدعا لس و واس هعم 2 م 2 1 25 0035 
إذا كان مداح فالتسيب المقّدم أكل” فصيح قال" شعراً متم 

وذكر ابن رشيق أن من الشعراء من لا يقدام لقصيدته بالنسيب وهنا 
ما يعرف بالوئب أو البتر والقطع والكسح والاقتضاب ٠»‏ والقصيدة إذا كانت 
على تلك الحال تعد" بتراء كاللخطبةالبتراء الى لا يبتدأ فيها يحمد الله عز وجل 7) 


أو باسمه . 


أما أبو فراس فقد استهل حوالى ثلاثين قصيدة من شعره بالمقدمات 
التقليدية واقتصر من ذلك على فنون بعينها كالفخر والأخويات . ولقد قلد 
أبو فراس الأقدمين من الشعراء فوقف على الأطلال وأزجى إليها تحياته بعد 
أن خلت من الأحبة وأضحت فناء الهموم ونحدث 5 مقدذمته هذه عن اللائمين 
في الحب وحض” عللى عدم الإصغاء إلهم فقال 29 : 


أبها العاذلات ني الحبة إن" ال عذال في الحب ينتهي أغتراءة 
وإذا ما هسجرت بالعذل حلْبتآ كنت والعاذلات فيه سََواء 
كم وداه حسرماته أم عمرو ووداد متحله أسماء 
وقد مزج أبو فراس في بعض مةهماته بين الغزل والفروسية فجعل الحب 
جيشأ مغير آ خديله ورماحه الكتب وسهامه الألفاظ وسيوفه الرسائل والالحاظ 20 : 
هوانا غريب شرب الحيل والقنا لنا كتب والباترات رسائل 9 
أغرنة على قلي بخيل من الموى فطارد عنهن الغترالة المُغازل 
بأسلهام لفلظ الم تركب نصالها وأسياف لظ ما جلتها الصيامل 
)١(‏ العمدة : ابن رشيق /1١(‏ 5529 ). 
(0) ديوان ابي فراس (15/ ؟؟؟1). 
(6) الديوان 59 / .)159٠.0‏ 


(9) شرب : الشازب الضامر من اليابس والناس وغيرهمواكثر ما يستعمل 
في الخيل . اللسان : مادة شزب . 


كرف 


وقائع قتَتئق الحب فيها كثيرة” ولم يشتهر سيف ولا هر ذابل” 
واستهل أبو فراس بعض روميئاته في الأسر بالنسيب » وأشار فيها إلى 
حب الديار والربوع الى كانت مراحاً وملعياً المحبوبة فقال 00 : 
أبيت . كأني للصبابّة صاحبً ولنوم مذ" بان الختليط مجانب 
وما هذه في الحب أوَّل” مرّة أساءت إلى قلبى الظنون” الكواذب 
علي" لربئع. العامرية وتفتة يللي على" الشوق" والدعٌ كايي 
فلا وأني العمّشّاق ما أنا عاشق” إذا هي ل تلَْبْ بصيري الملاعب 
ونلحظ أن أيا فراس استهل قصيدته بغزل يلاثم الحالة الي يعيشها واي 
يظللها الحزن فهو يشكو الفراق ‏ ورحيل الأحبّة وبعدهم عنه وذلك بأسلوب 
رقيق سهل بعيد عن غريب اللفظ والمعى . 


والسري الرفّاء من الشعراء الذين اتتّبعوا الأقدمين وذكروا الغزل والنسيب 
5 مطلع قصائدهم . ومن ذلك قوله في مطلع قصيدة مدح بها سيف الدولة 
وذكر بعض وقائعه 29 : 

أجانببها حذار لا اجنتنابا وأعتب كى تنازعنى العتابا 

وأبعد” خيفة” الواشينَ عنّها لكى ازداد في الحب اقترابا 

وتأبى عبرتي إلا انسكابا وتأبى لوعي إل التهابا 

مررنا بالعقيق فكم عقيق تررق في محاجرنا ففايا 
الألفاظ واللفظ الموسيقي والمعى الرقيق . 


() الديوان (؟ / .)2 . 
(9) ديوان السري (5١)ء٠‏ 


ايف 


وقال السري أيض] (© : 


كملن فأطلعمن” البدور كواملاة 
غددون” لنا بالوصل إنّسا نتواضراً 
يسْحَركن” أعطاف العليل صبابة 
وسلت ظبا أسيافها مسقل" الظبا 


ومن" فأبدين” الغصون موائلا 
وكن من المجران وحشا خواذلا 
إذا حراكت أعطافين” الغلائلا 
فلست ترى إلا" قتيلاة وقاتلا 


وشحن الشاعر أبياته بالتشبييات الكثيرة الى اشتهر بها كما أنه اهم 
بالصناعة اللفظية الى كانت مذهباً سائداً بين الشعراء مازجاً بين الصناعة 


والحيال . 


وقد استهل” الصنوبدري أغلب قصائد المدح بالنسيب والغزل التقايدي 


ومثال ذلك قوله 


ما للوائم في العراص وءا لنا 
لم في عراص الغانيات بلمسنا 
من كل" خالصة الحسمال استأسرت 
جرحت لحاظي وجنتيها مثل” ما 


كما أنه بدأ بعض قصائد الفخر بالغزل والنسيب 


يفتخر فيها © : 


أجرت على مجرى اللسّلوق ختلوقاً 


.)1؟١©ه( الصدر نفسه‎ )١( 

(؟) ديوان الصنوبري ( 596 ) . 

6) أعتاص : صعب ولم يتيسر . 
(؟) ديوان الصنوبري (2.7 )2 . 
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في مطلع قصيدة مدح بها سيف الدولة 29 : 


عاصوًا بنا لوم التّوائم عاصًوا 0 
وقلويئتنا للغانيات 
منّا نفوساً ما لحن لاص" 


3 و اه 
جرحت فؤادي » والخروح قصاص 


و 


. فال ي قصيدة 


عه هراس 9 ع ل 1 52 
وأتتلك” تلطم” بالشتقيق شقيقا 


ا أريق” الدممٌ في وجناتبا أيقنت أن دمي هناك أريقا 
قالت أتشفق” من بكائي مم لو تللقي علي" من الفّراقر شقيقا 
لا تسقسمي حترنآ لعل" الداهار أن يصفو فيجمعم شائقاً ومشوقا 

ومنهج الصنوبري ني الغزل كما يتضح من أبياته ‏ التلاعب بالألفاظ 
والصور لي حبكة وفن. وحذقر » ولا شك أن اختيار الألفاظ ووصفها 
كان من الميزاث الي تسم بها شعر الصنوبري . 


وسلك الوأواء الدمشقي مسلك بعض شعراء عصره فنهج نبج الأقدمين 
واستهل بعض مطالع قصائد المدح بالغزّل ومن ذلك قوله © : 
بَدر ليل أولا” فشمس" نهار طلعّت من سحائب الأزرارٍ 
فوق” غصن يله نشوات الدةّ ل سكثرآ من غير شرب عقارٍ 
يفل الريق' من ما تفعل؛ اللملر ولكن بلا ,تأي خمار 
رشأ كلما شرى اللحظ فيه جرحتله خناجر الأبْصار 

فالشاعر الوأواء يتغزل بجمال محبوبته الفتان » فهي كالبدر لا بل كالشمس 
وريقها يبعث النشوة 5 النفس كما تبعثها الحمرة ودون ضررها 8 وهي 
احمة يجرحها اللمس وحيونا تقوم مقام ارفج . . 

والغزل” الحسي بنوعيه الفاحش وغير الفاحش كان أكثر اتجاهات الغزل 


أما النوع الأول فالمقصود به ذلك الغزل الذي يرتبط بالنوازع الحسية 
)١(‏ ديوان الواواء الدمشقي ‏ مخطوط ف دار الكتب المصرية ( 251 ) . 


الشعر ل ١5‏ 


المادية فحسب ويشعر الإنسان بنهم صاحبه . أما الغزل الحسبي غير الفاحش 
فمداره شعور الحب نفسه وتأثيره في نفس المحب ومدى ارتباطه واندماجه 
معه . وموقف الحبيبة من صاحبها في الصد والوصال إلى ما سوى ذلك من 
النواحي المعنوية الي لا تتعرض لمواضع حسية في المحبوية ' 

والمرأة العربية الحرة لم تعد موضوعاً لهذا الغزل ني ذلك العصر إلا" في 
القليل النادر وذلك لكثرة الإماء والحواري والقيان وغزوهن” المجتمع غزواً 
كبيراً فقد كرن على اختلافهن” منذ أن اتصل العرب بغيرهم من الأمم , 
أما بالنسية للب فقد أدت حروب سيف الدولة مع الروم إلى زيادة ابدواري 
الروميات في الشام في عصر الحمدانيين وكان لذلك أثره في انتشار الخلاعة 
والمجون والتغزل بالحواري . 


وأغلب الظن أن حروب سيف الدولة مع الروم قد شغلت حلب إلى حد 
كبير عن الإفراط في هذه الملاهي اللي أفرطت فيه بقداد إلى حد عظيم ويقول 
التعالى : ١‏ وكان سيف الدولة قلما ينشط لمجله ن الأنس لاشتغاله عنه بتدبير 
الحروش وملابسة الحطوب وممارسة الحروب )”2 . 

وينبغي أن نذكر أن المرأة البي هي مدار شعر الغزل في القرن الرابع 
ا هجر ي كانت أمة إما فارسية أو رومية أو هندية أو غير ذلك : من أجناس 
أولئك الإماء المنتشرات في أرجاء العالم الإسلامي . وهي تخالط الرجال وتجلس 
إليهم وتغدو وتروح في غير حرج . 

ولقد وصف كشاجم حياة” القيان من غناء ولحو ورقص وعبث فقال 7©: 


)1( اتجاهات الشعر العربي 68 القرن الثاني المحصري- الدكتور محمد 
هداره (لا.ه ) . 

(9) الامتاع والؤانسة (1 / 6١‏ ). 

(9) ديوان كشاجم المخطوط (17) . 


حن 


ومنزل” قينة سهل الحناب تضمن كل آئسة كعاب 
غلانها نعمة” ولذيذ” عيش فأنبتت صدرها ثم الشباب 
فمن" عرادة تشدو وأخرى بمعرقة وأخترى بالرباب 
ومُحْسِنّة مُوقّعّة بطبئل كصوتالرعد من خلل السحاب 
وشافة صواحبها بناير أحن من الحايع إلى التصابي 
وراقصة على كر وحبئل 2 كخطف البرق أو لع السّراب 
ويبدو أن الشاعر زار منزل قينة قد اجتمع إليها كل آنسة كعاب فوصف 
العود” ورهم جموعة الآلات الموسيقية معاً فيناك عوادة” تشدو وأخرى لما 
معمزفة » وثالثة لما رباب ورابعة محسنة توقع بطل كصوت الرعد من 
خلل السحاب . 


ويستطرد الشاعر فيصل مجونه وعبثه في بيت القيان © : 


ركبلت به مطايا الهو حتى حططت به مطلّحة” ركابي 
فما بقيت به عذراء إل" صبسا نحوي وهام فؤادها بي 
أواصل” هذه فتغارٌ همذي 2 وتعمتب أو تعرض للعتاب 
وأخرى بيننا بالكاتب تسعى مكائمة” وتترجع بالحواب 
فما إن" رمته حى تولى بنذات يدي وأودى باكتسابي 
وقال كشاجم يصف غناء مغنية شغلت عةول السامعين بحسن صوتها”" : 


ءْ ساس #راس ع 0 و 
ولها من الأوتار حين تحمستها أذن” على حجب القلوب لطيف 


(9) اليتيمة : ط 1986 (؟ / (1). 


ردق 


شغّتت عقول السامعينَ فكلهم مصخ إلى نغماتما مصروف 

ترد الخوانح والعقول شواخص” فيها فتقعد والقاوب وقوف 

وكشاجم يصف العود والقينة والغناء على ألوان كثيرة » وفي قصائد 
عديدة وهذا يدل على أنه كان منغمساً في حياة الغناء والعشق والطرب » 


يقضى وقته منصرفاً إليهما في شغف ولذة . 


ويرسم كشاجم العازفة وهي تضرب بيمناها وتطوّق العتود بيسراها » 
فتتحدث إليه ويتحدث إليها ويشتبكان في نغم جميل وغناء عذب فيقول : 


و ه - مور الو سه سي بل اس سيا لو 


5 مم 
وممسمعة تحضو عل مشر ثم له زجل عال وليس له سححير 
إذا طرقت” بالأنامل والتقتى على جسمه منجسمها الصدرٌ والنحرٌ 
بكى طرباً فاستضحاك الهو نحوه” وفضّتعدرا الألباب واستلب الصّدر 


وقال أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي يصف قينة فاتنة االحمال نحن على 
عودها )00 : 


وبنت خخدار دريكة صورها ‏ بدارٌ الداجى في ردائها العطر 

حدّت على عمودها وقد بتزلت مدامنا ججتمئرة بلا ضر 

يا تارك طيب يومم لد تبيع عينَ السرور بالأثر 

إن" ورت فيلك" الفموم فم مثل” انتصار بالتاي والوتر 

ولقد طرق كثير من شعراء سيف الدولة الغزل الحسي الماجن وكان 
لالجواري والأديرة الي كان يطرقها الشعراء للهو والعبث والمتعة قٍ مجالسها 


. )5.( ديوان الخالدبين‎ )١( 


أثر في منهجهم الأدبي . هذا بالإضافة إلى تأثرهم بالثراث الشعري الماجن 
في العصر العباسي الأول . 


ومن شعراء الغزل الذين سلس" غزلهم وجاشت عواطفهم الوأواء 
الدمشقي الذي يعد إمام الغزليين في بلاط سيف الدولة وكان بارعا في تصوير 
تباريج العشق واللوعة . 

ولقد اهم 5 غزله بالز خارف اللفظية من تشبرهات واستعارات وغلب 
على شعره اارقة والسلاسة والعذوبة . وديوانه أغلبه غزل” لأنه كان حياته 
كلها فيما نعتقد . وأغلبه مقطوعات قصيرة تتراوح بين ثلاثة وستة أبيات 
وهو يعلن في شعره الحب الفاجر والعفيف وهو في الخالتين عبد طائع للمحبوب 
ذليل شقي ُ عشقه وحبه . ومن جميل غزله قوله 07 : 
وزائر راع قلب الناس منظراه” أحلى من الأمن عند الحائف الوجل 
ألقى على اليل ليلا" من ذوائبه فهابه الصّبّح أن يبدو من اللعجل 
أراد” بالهجر قلي فاستجرت به فاستل بالوصل روحي من يدي أجلي 
وصرت فيه أمير العاشقين فقّد صارت إمارة أهل العشق من قبلي 

ومن غزله الحميل الذي يفيض رقة وعذوبة قوله : 
قالت وقد فتكت فينا لواحظها لم ذا ؟ أما لقتيل الحب من قود ؟ 
وأسبلت لؤلؤاً من ذر.جس وسقت ورداً وعضّت عل العسّاب بالبرد 
إنسانة” لو بدت للشمس ما طلعّت من بعد رؤيتها يوماً على أحد 


وإلى جوار الغزل الحسّي الماجن وججد غزل” عفيف بميل إلىالعفة ويبتعد 


.) ١. ( دبوان الوأواء‎ )١( 


:"و 


عن الإغراق ني العبث واللهو والمجون » ولعل معاني الفروسية الي كانت 
تسود في مجتمع الْأمير كان لها أثر في هذا اللون من الشعر كالذي يجده الباحث 
في غزل أي فراس فغزله فيه اتجاه حسي ولكنه لا ينتسم بالفحش والخلاعة . 


تغزل أبو فراس بالمرأة ووصف مفاتنها وشبهها بصور محسوسة استمد 
بعضها من أسلافه الشعراء واستمد بعضها الآخر من واقع مجتمعه وييثته وعصره 
فهو يعجب بالمقل النجلاوات الي تشبه عيون الظباء وسهامها كظبا الصوارم 
اقاطعة وأنه ليقول 99 : 


وير فى 


كيف اتقاء” لحاظه وعيوتنا طرق لأسهمها إلى الأحشاء 
كيف اتقاء جآذر يرميتنا0 بظبا الصوارم من عيون ظباءع 
يا رب تلك المقلة النجلاء حاشاك مما ضّمّنت أحشائى 
ومحبودته ظي نافر وقمر دون حسته الأقمار 9) . 

قم دون حساتة الأقمارٌ وقضيب من النما مستعاق 
وغزال” فيه نفارٌ ولا بد" ع فمن شيمة الظباء التفار 
قد حذرت الملاح دهراً ولكن' ساقي نحو حلبّه المقدار 


ويوازت أبو فراس بين الحبيية ابي تيتعد عن الوفاء وتنسى الحبيب وبين 


الحبيب الذي يفى بعهده ويهب نفسه للمحبوبة 7 فيقول : 


أتسيت ذكرٌ أحبتة يسن ذكراً غير ذكرك” 


وصبرتة عند فراقهم ما كان عذرك عند صبرلهً 


(1) الديوان (8-177/5م) 
(0) الديوان (؟ / 196) 
(؟) الديوان (5/ 191 ). 


لحف 


عه اااء - ده يراه 0 اهس ه 
ووفوا بعهدك في الموى فجز يستهسم ظلما مجر لك 


و عتصي ل هي” ولطالما كانوا خلافتك طوح أمرك” 


والملاحظ على غزل أي فراس كثرة المقطوعات وثأثره فيه بفروسيته 
فمزج بين الغزل والفروسية ومثال ذلك قوله 07 : 

م أنس” قولتهن يوم لقيتى أزرى السنان روجه هذا البائس 

قالت لهن” » وأنكرت ما قلنه أجميعكن على دواه منافسي ؟ 

اني ليسعجببى » إذا عاينته أئر السّئان بصحن تعد الفارس 

ومن الشعراء الذين طرقوا الغزل العفيف أبو الطيب المتنبي وغزله تغلب 
عليه الصنعة ولا صلة بينه وبين العاطفة ومن المتفق عليه أنه ضعيض المعاني 
الحيالية قصير التفس في 'غزله © : 

وصرف المتنبى حبه الحق إلى السروف والقنا وتمجيد البطولة فةال : 
تقولنَ ما في الاس مثلك” عاشق” جدي مثل من أحببته تجدي مثدلي 
يحب كدى بالبيض عن مرهتفاته وبالحسن ني أجسامهن” عن الصّقئْل 
وبالسحر من حمر القننا غير أي جناها أحبائي وأطرافها رسلي 

فغزل المتنبى لا ينسيه الكلف بالحرب وذكرها فهو يصف منعة الحبيب 
وما حيط به من شدائد وأهوال فيقول : 


ديار اللواقي دارهن” عتزيرة" بطول القنا يحفظن” لا بالتمائم 


() الديوان (1/ 11/6 ). 
(؟) أبو نمام والبحتري والمتنبي بين احقائق الحكمة وخيالات الشيعر ب 
الدكتور عبد السلام سرحان ( ١ه‏ ) . 


وحقن 


فالمتني ليس في طبعه ونزوعه من أهل الغزل ولكنه سحراما أراد أن يتغزل 
تأسياً بالشعراء استطاع أن يجيد 2 . وظهر في غزله الاتجاه الشعري الذي عرف 
به من الاحتفال بالمىعاني والبالغات والتعمق في الألفاظ اللغوية ولكنه أبان عن 
مقدرة تامة وبراعة مدهشة وإحاطة غريبة بلمعاني الغزلية . ومن جيد ذلك 


قوله 9؟ : 

ا . عه مي تسريه سو 8 78 7 02 .)- 

: لها ودموعي مزج اد معها وقباتي على خحوف فمأ لفقم 
فذقت ماء حياة من مُقتبلها لو صاب ترثيا لأحيا سالف الأمم 


املقى 


٠ 9 3 0 -.‏ ف يسمه سام 5 007 ٠.‏ . 
سر سق إلي لعي الطلبيٍ جهمشه و ممسسح الطلن فوق الوردٍ بالعم 0 
رويد حكمكٍ فينا غيدر متنصفة بالتاس كلهم أفديكٍ من حكم 


وذوق المتنى في الحمال ذوق بدوي » فهو يكره الحضريات ذوات 
الحمال المكتسب بالمساحيق وبحب البدؤيات البعيدات عن كل تصنع : 


فنشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلّة فأرت ليالي أربعا 


واستقباتت قمر السّماء بوجهها فأرتي القمسرين في وقت مما 
وكقوله : 
بسن" الوشي لا متجمتلات ولكن” كي صن" به الحمالا 
وضَفّْن” الغتدائر لا الحسلن ولكن خحفسْن في الشسعر الضلالا 
وظهر اتجاه الحكمة في غزل المتنبي وحلل الحب وبين غايته ومداه بأسلوب 

. ) 395 ( ذكرى أبي الطيب : عبد الوهاب عزام‎ )١( 

؟) ديوان المتنبي : شرح البرقوقي (6 / .)١8054‏ 

(9) العنم : قيل هو ضرب من الشجر له نور احمر قشبه به الأصابع 
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2 - 2 اه و 2 

إن القتيل" مضرجاً بدموعه مثل القستيل مضرجاً بدماثئه 
مور 8 مع 3 و ل 1" ك َّ 337 

والعشسق كالمعشوق يعدا فريه للمبتلى ويئال من حوبائه 


ومن شعراء الغزل العفيف الشاعر أبو الفرج الببغاء ومن شعره ني هذا 


اللون قوله يفدي محبوبته بروحه"" : 


يا سادتي هذه روحي تودعكم إذ كان لا الصير ييُسليها ولا المع 

قد كنت أطلُمم في روحي الحياة لها والآن إذ بنتم لم يبق لي طمع 

لاعتذاب اله روحي بالبقاء فما أظظّنها بعدكم بالعيش تتفم 
ويتحدث الببغاء عن حبه العفيف الشريف فيقول : 

جاورت بالحب قلا م تدأو فكتري للحلب مسلتمتعاً في ولم تداع 

ينبو ولكن يكف الحلم' صءوته ‏ وأتشرف الحب أثناه من الورّع _ 

وبي أمس غترام لو أنست إلى الكش كوى ولكن أعد الصير الجرّع _ 


وللوأواء غزل عفيف بديع امتاز بسلاسة اللفظ ورقة المعبى وقوة العاطفة . 
ومن ذلك قوله ىُ صد المحدوية وهجرها 9 : 


سا اه 1 2 2 ٠.‏ .ّ-< ا 0-3 5 سس اام هه 
يا من رضاه حيالي ق سعتيبه ومسعن مماني حفاه يق تعصبه 
7 مي هوم في - ,5 


هجرتي ظالاً من' غير ما سيب ففاض دمع عذولي من تعسجبه 
ما خانتك الطر'اف متى قط في نظر ولا سلا عنك قبى في تقلبه 
وأنت والله يا سؤلي ويا أملي أعرٌّ في مُهجتي مما أرالك به 

ويبالغ الوأواء في وصف تباريح الشوق والمحبة حى إن جسمه لا يبين 


.)١6؟( شذرات الذهب »ةج‎ )١( 
. ) ديوان الوأواء المخطوط (ه١؟ -6؟‎ 8 
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الناظر ين من السّقم والمزال الذي اعثراه من شدة الحب والوجد ”© فيقول : 


ألف السقلم جسامه والحسدين وبتراهة المتوى فليئس”> بين 


© . 


قدا تمع أزبته” مين" قريب فاطبوا ابلدم” حييث كان الأن 

وطرق بعض الشعراء الحمدانيين مجال الغزل بالمذكر . ولم يعرف عن 
شعراء العرب الميل إلى هذا اللون من الشعر قبل الترن الثاني 
الهجري وكل الدلائل تشير إلى شيوع هذه العادة السيئة وانتشارها في العصر 
العبابي منذ منتصف القرن الثاني للهجرة عن طريق الفرس وبي القرن الرابع 
المجري شاعت تلك العادة لدى شعراء العراق ومنها انتقلت إلى بلاد الشام 
في عصر سيف الدولة وهناك عوامل عدة ساعدت على انتشار هذه الروح. 5 
عصر سيف الدولة . 

أولا” : وفرة الحواري في هذا العصر وشيوع التهتك والخلاعة والمجون 
بينهن مما أدى للأسف إلى وجود تيار ماجن شجع بعض الشعراء على الإيغال 
في المجون والعبث وطرق محال الغزل الفاحش بالمؤنث والمذكر 


ثانيً : شيوع مجالس الحمرة ووصف مجالسها والبي كان سقاتها من فتيان 
الروم والفرس وكانوا على .جانب من الملاحة والجحلاعة مما دفع بعض الشعراء 
إل التغزل بأواعلك السقاة . ا 


ثالثاً : كر الرقيق من الغلمان من مختلف الأجناس الذين كانوا على 
حفل وافر من الحمال وكاث منهم من يعمل 5 خمارات الأديرة ومنهم 
من كال يخم في قصور الأغنياء والموسرين ومنهم من عمل في خدمة الشعراء 
في مجالسهم وبروهم ينادمونهم ويقومون بقضاء حوائجهم . 


(1) ديوان الواواء المخطوط (9؟) . 


وم ينقطع شعراء الغزل في المذكر انقطاعاً تامأ إليه » إنما طرقوه كما 
طرقوا الغزل ني المؤنث ومن الشعراء الذين أكثروا القول ني المذكر أبو بكر 
الصتوبري » الذي كان شاعراً رقيق الحس عذب اللفظ بارع الخيال والتصوير 
ومن قوله في وصف حبه لغلام اسمه جعفر ١١‏ 
أأطيل” في وصف الموى أم أُقْصرٌ وأذيع مكنتوم الأسى أم أستر 
يا جعفر العالي على بدار الدجى بك نال ببجة” وجهه يا جعفر 
تمت خلال المسسان فيك" فكذها تي عليك إذا تعد" الخنصر 


والحدير بالذكر أن تيار الشعر الماجن في بيئة حلب كان تياراً محدوداً 
لأن السمة الغالبة على تللث البيئة آنذاك هي سمة اللحد والاستقامة والارتباط 
بالقيم والمثل والتصدي للخطر الرومي . 


ومجمل القول أن شعراء الغزل اهتموا باللفظ الرشيق والتعبير الرقيق 
والمعنى الدقيق والحركة والموسيقى الراقصة وأبدوا اهتماما بتأوّد الأعطاف 
وتثنى القُدود الممشوقة وجددوا في الأوصاف اللسمية وأسبغوا عليها من 
أصباغ الحضارة وأضواء الثقافة عناصر طريفة إلا" أن غزهم خال من العاطفة 
الصادقة والأحاسيس الحياشة ومنبع العاطفة عندهم في الأغلب هو العقل لا 
القلب » وقد كثرت التشبيهات والمحسنات اللفظية والمبالغة في قصائدهم مما 
أضعف من قوة العاطفة وفيض الشعور . 
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8 )51--158( ديوان الصنوبري‎ )١( 


اه" 


الجمر 


وجد أفن الشعر الحمري في الأدب العربي منذ العصر الناهلي إذ أن الشعراء 
أغرموا بوصفها للا تضفيه على نفوسهم من مثعة وسرور ولا تبعثه ي قلوبهم 
من نشوة وحور فهم يغرقون بها آلامهم وهمومهم ويطمسون فيها أحزر امهم 
وأثر احهم . 

ولقد كان شعر الحمريات منتشراً في الشعر الحاهلي ني أبيات قليلة لم 
يقصد فيها أصحابها إلى وصف الحمر » ولكنهم ذكروها لبعض المناسبات 
ومروا بها مروراً سريعاً فقالوا إنها حساء وإن ربحها طيبة فواحة كالمسات وإنها 
معتلقة » وشبهوا بها رضاب صواحبهم ووصفوا الساقي الذي يحملها في بعض 
الأحيان © : 


كذلك تحدثوا في أبيات قليلة عن آثر الحمر في نفوسهم » وعرضوا 
لأنية الشراب فلم يزيدوا على وصف الأدوات بأنها مقيدة ووصفوا الإبريق 
بأنه من الفضة فحسب . وكذلك وصفوا الحمر بالصفاء وبأنها كالدم أو كدم 
الغزال بالذات 29 . ويضيف أحد الباحثين أننا نقع في إحدى القصائد الداهلية 
على وصف شعاع الخمرة وني سواها على وصف تأثيرها » كما نعر في قصائد 


: اساليب الصناعة في شعر الخمر والناقة بين الاعشى والجاهليين‎ )١( 


(؟) تطور الخمريات في الشعر العربي : الدكتور جميل سعيد ( 6" ).. 


؟ه؟ 


أخرى على وصف مجلسها وآنيتها » دون أن مجتمع هذه المعاني في قصيدة 
واحدة » موصولة كما سنشهد ني العصر العبابي 9 . 


والحمر في صورة عامة عند الشعراء الحاهليين لا يختلف وصفها بين 
شاعر وآخر والأوصاف الجاهلية للخمر لا تخرج عن تشبيه المحسوس بالمحسوس 
وتعد أغلب هذه الأوصاف أولية ساذجة إذا قيست با بلغه الفن اللحمري في 
العصر العبامي . 


وني القرن الأول لم يطرأ تغيير كبير على شعر الحمرة » وأبرز الشعراء 
الذين اهتموا بها في ذلك القرن هو الأخطل الذي قلّد الجاهليين وكان شعره 
الحمري على الأغلب مثبتآ في قصائد المدح كما كان الأهر في الشعر اللحاهليٍ . 
وعلى الرغم من أنه أدمن الحمر » فإنه لم يعرض طا بقصيدة مستقلة » إلا" في 
فلتات نادرة » والذي أنجاه من العقوبة على القول فيها هو مناصرته للأّمويين 
ومدحه البالغ لعبد الملك بن مروان . 


أما في القرن الثاني فلقد تبدل الشعر اللحمري تبدلاة كبيراً في الشكل 
والمحتوى على السواء فتخصص بعض الشعراء المتحللين في هذا الفن وكادوا 
أن يقصروا عليه حياتهم وشعرهم واتخذوا من القصيدة الحمرية مالا" للتعبير 
عن عواطفهم وأحاسيسهم نحو أم الكبائر » وظهرت اتجاهات جديدة في شعر 
الحمرة لم تكن موجودة من قبل . ولعل أبا نواس يعد رائد هؤلاء الشعراء 
الماجنين الفاسقين في عصره . فقد وقف حياته أو كاد على وصف الحمر 
والتغني بها فهي مذهيه الشعري وما عداها من أغراض نخاض فيها اضطراراً 
طارئة أو ثابتة . 


. ) 186 ( فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب ؛ ايليا حاوي‎ )١( 


+م؟ 


ولقد أصيح القول في اللدمر مذهبا لأبي نواس يصبه في قوالب صناعية 
متقنة وتشبيهات رائعة ومعان مبتكرة. ويكاد شعره يكون معنجماً للخمريات 
يفهم أشتات أسمائها وأدواتها وأوقات مزاواتها ويتحدث عن الساتي والساقية 
والندنم فيها والمغي لا وغير هذا وذاك من مستلزماما . 

وقد سار شعراء الحمر على نبج ألي نواس فردادوا معانيه وعرضوها في 
صيغ متجددة وأساليب متعددة ومعان مبتكرة . وأفكار مفترعة لم يدركها 
أحد من السابقين . 

وني عصر سيف الدولة أكثر الشعراء من التغني بها وتسابقوا إلى. وصفها 
وذكر مالسها فأتوا بالطريف المبتكر والبديع الحسن والحديد المستحدث 
الحميل الرواء . 


. ولعل من أشهر شعراء الحمرة في رحاب سيف الدولة الخالديين والسري 
الرفاء والوأواء الدمشقي والحليع الشامي وأبا الفرج الببغاء وكشاجم والصنوبري» 
الذين تأثروا جميعاً بأني نواس فساروا على مبجه وثاروا على الأطلال الي 
عفت صورها وزالت معالمها واندرست رسومها . 


فهذا أبو بكر محمد بن هاشم الحالدي يقول 7" : 


7 ا لم ا 3م ء اهم 
لا وجفونٍ تسو س في العقد وحسسن ‏ ثغر يلوح كاليرد 9) 
لا كنت ممّن ينُضيع أدمعّه” بين الأثاني والتوي والوكد 
أحسن” من وقفة على طلّل" قَقْرٍ ورَجر العيرانة الأجد 9 , 
للق ديوان الخالديين ( ٠.‏ ) . 
)0( ناس الشيء تسا ونوسانا : تذبذبه متدليا وتحرك . 
6 العيرانة من الابل : التي تشبه بالعير ف سرعتها ونشاطها 


٠.‏ وقيل 
الناجية في نشاط . وناقة اجد : قوبة موثقة الخلق © ولا بعال للبعير 
أجد . 


"6 


ع عدىر 8 عااور 
كاس ميدام جلا المدير مها 


أم” الليالي وجددة الأبّد 


يي 


فأنت ترى أن الشاعر يعرض يمن يذرف دموعه على الأطلال ولا يقبل 
أن يقف عليها ويفضل على ذلك كأس اللحمّر الى تبعث النشوة والمسرة 


والي هي أم” الليالي . 


وقال كتشاجم يدعو إلى عدم الوقوف على الأطلال ويشجب البكاء” 
على التؤي والطتب ووصف ؛ الجمال فأبمى من ذلك وأأجمّل” معاقرة” بنتت 


الحان والكرمة 27 . 


لا تتطدين في بكاء التؤي والملنتب 
0 تجد' خسار 1 ولا 
سيان" بان" ختليط أو هربا به 
أبهى وأجمل” من وصف اللحمال ومن 

* البتتان إلى كأس على كدر 


ولا نحي كثيب الحي من كثب ”") 
تسم لسرب المهابالوا كف السرب2)) 
قبي وكان إلى اللّذات متقابي 
فإنما عامر البتيئداء كاللسَرب 
إدمانِ ذكر هوئ ينهو ي على قتب9) 
ورفم صوت بتطريب على طب 


ويصرح الصنوبري انه ليس من مذهبه الوقوف على الأطلال ووصف 
ركوب الإبل إلى الممدوح والسّرى قاطعاً المهامه فيقول © : 


)١(‏ ديوان كشاجم المخطوط (؟١‏ ) »© ونسبت هذه القصيدة الى ابي بكر 


الخالدي . ٠‏ 
وطنبة . 
والنساء وغيرها . لسري : الماء السائل. 4 ويقضد به هنا الدمع؛ 


ووكف الدمع سال قليلا 'قليلا . 


)ه) ديوان الصئوبري (1/5). 


م أعرج على طول بتيما ع وم أمير ف الد جى بالعير 

إنما عيرنا الكتووس” تراهما سائرات تتُحدى بناء وزير”) 

ويبدعو الصنودر ي أيضاً إلى عدم البكاء على الأطلال والد من وينادي 
باصطباح الصهباء الصافية الي تبعث النشوة والسحادة في النفس وتذهب بالحزن 
والألم فيقول © : 


لا تبكيين على الأطلال والدامن ولاعلى منزل أقوى من الرمنر 
وقله' بنا نصطبح صهباء صافية” تنفي الحموم ولا تبقي من الجر 


وو 
لال 


بكرا معدتكهسة عذراء واضحة” تبدو فتسخيرنا عن سالف الزّمن 
وقال الصنوبري أيضا © : 
لا تبسك ربعا عنقا ولا طّذلا ولاتصف قت ولا جملا 
وعاطني قهوة” إذا مرجت أرّك” منها في كأسها شعلا 
ويصرح السري الرفاء شاعر اللحمر الرقيق الإحساس بإعجابه بأبي نواس 
فقول 9 : 
ألا عد لي بباطيتة وكاس ورّع همي بإبريق وطاس ‏ 
وذكتررني بشعّر أبي نواس على روض كشعر أبي نواسٍ 
وقال أيضاً معبتراً عن إعجابه بأبي نواس © : 
)١(‏ الناء : الناي . الزير : من أوتار العود . 
(9) ديوان الصنوبري 54551 ). 
9) ديوان الصتوبري ( 288 ) ٠‏ 


(؟( ديوان السري ( 169 ). 
(ه) ديوان السري .)١55(‏ 


سأئرّك من أهوى بما هو أمله ولو كان من أهوى يتشاكله البدر 
وأطْبو إلى قول الذي قد عرفاتما (ألا فاسقني خمثراً وقل لي هي الحمر) 

ولقد فئن” شعراء عهد سيف الدولة بالحمر وأكثروا من ذكرها في 
أشعار هم فوصفوها وصفاً رائعاً وذكروا أسماءها ووصفوا مجالسها وآلات 
تقديمها وأدوات شربها فتحداثوا عن الرّق" والدان والكأس والإبريق ووصفوا 
حباب الكؤوس والساتي والساقية والنديم . كما ذكروا أماكن شربها فتحدثوا 
عن الحانات الي ني الأديرة وسواها . 


ولقد عالج كثير من شعراء الأمير الحمداني وصف اللحمرة وأدوات 
شربها وتفننوا في ذلك وممن طرقوا هذا الباب وبرعوا فيه الوأواء الدمشقي 
الذي يعد من أرق الشعراء الحمدانيين شعراً - ومن قوله يصف الحمر 
ويشبته لونها الأصفر بلون العاشق المد'نف شديد الحب والوجد 27 : 


وهَينّفاء من تداماء الملوك صفراء" كالعاشق المدنف 


تككيد” الظلام إذا كادتها فتفّى وتفنيه في موقف 

ويعشق الوأواء االحمرة عشقا بالغاً ‏ ويفبى في حبها ويخاطب غلامه أن 
يسارع بها إليه قبل أن يدركه الموت فيقول : 

ره الى ع ره . 

فم ب غلام إل ادام فم / داوني منهسا نجام 

فالصبح ينتهب الدجى ولبدر يضحك في الظلام 

قم فاسقبي بيرق التو را فقد مضى برق الغسمام 
بادن إلى صرف الحميتا سابقا صرف الحتام 


. )9( ديوان الواواء اللخطوط‎ )١( 


ا١ا/‎  رعشلا‎ 


وتعّتم التفقلات من 


دمر يمور على الكيرام 


ووصف كشاجم عشق الحمرة وقدامها فشبهها تشبيهات جميلة فهي 
كالعقيق وكالضياء الذي ينسل من الظلام © : 


فاسقنيها حبى ترى الشمس في الغر 
قَهُوة” بابليية” كدام العنا 
قّد كستديا الد"هور أردية الرفٌ 
عسجباً ما رأيت من أعلجتب الأأش 


2 و و 52 الو 
سبح ستحيل” مله عصقيق 


ب عتليئها غلاتة صفراءة 
د بكر لكدّها شتمسطاء” 
ة حتى قا عليها المّواء” 
ياء تقلدير من' له الأشياء 
و ظلام” تسل" منه ضيساء 


٠. 5 1‏ 0 5 0 .- ا .2 
وكشاجم الذي عرف بلطائفه واشتهر بها كلف بالحمرة وفين بها ورثى 
قد حا انكسر وتفجع عليه وكأنه يتشجع على عزيز فقده أو حبيب ثكله 


فمَّال وهو من بديع لطائفه © : 


عّراني الرأمان” بأحدائه فعضا أطقلت وبعض” فداح 


وعندي فجائع للحادثات 
وعاء" المُدام وتاج البنان 


وليس-" كفسجعتنا بالقداح 
ومداني السرور و مقضي ترح 


وقد ولع أبو الفرج الببغاء بالحمر ووصفها وصفاً بارعا فهي في الدّن” 
الأسود كالصباج المقارن للمساء فهي نار تذكي بالماء وشمس في الظلماء 


وشعاع ممازح للهواء”؟ : 


ومّدام كأنبا في حشا الل" 


) ديوان كشاجم المخطوط (؟‎ )١( 


«٠ 


(؟) ديوان كشاجم المخطوط (؟1 ) . 


5) اليتيمة (1/؟5؟1). 


مه" 


3 


ن" صباح مقارن” بمساء 


5 5 ل . 1 ل اللو َه 8 55 
فهي نفس طا من الطين جسم الم تمتع فيه بطول البنقاع 
ما توهمئت قبلها أن في العا لم نارا تذكى بقرع 


وتحدث الببغاء عن عتلق الحمرة وهو من أبرع ما قيل ني هذا المجال 
إِذ أضفى عليها من أوصاف القدام كل" جديد طريف » ور ي: مها إلى الأزل 
قبل الشمس والنور والظلام واشتق” اسمها من سالف الأمم ” 
وعريقة الأنساب ٠‏ والشيتم «وجودة” والحلى” قٍِ العسدام 
قَدأمَت فلا تعزى إلى حدكث 2 إلا إذا عزيتت إلى اطمرم 
هي آدم الكرم المولّد 3 الد” سا وحوا الحمر قي القدام 
ويولد الببغاء المعاني الطريفة في وصفه للكأس فيصفه بل هواء وزرقة 
الحتداق 2 بعد أن ذكر ألها في صفوها تشبه خلقه » وفي عنقها تمثل كرمه : 
فعاطنيها بكرا 0 6 تم كأنها ْ صفائها خملل 
في أرزق كاطواء يخرقه ال اللحُظ وإن كان غير متخرق 
أن أجر اع مر كبة” ل ولطفاً من زرقة الحداق 
ما زلت منه منادما تعبا مذ أسكرما السّقاة لم فق 
تختال” قبل المزاج في أزرق الك مجر وبعد المزاج. في الشمقٍ 
وكما وصف الببغاء اللحمر وحبتب الكؤوس وصض كذلك المعصرة 
وصفاً دقيقاً جمساد” ونحد'ث عن الحمرة وقصتها وتعجب كيف يعيش > 
العاصر وهو يخوض” في بحر من الذلهب فال 9 : 


.1)5515( المصدر السابق‎ )١( 
.) 175 /1( اليتيمة‎ )9( 
.) المصدر نفسه (51؟‎ )9( 


الك 


- 


1 اه ساسى 2 00865ي_ 
ومعمصرة أنحختث بها 
فخلت قزازها بالرا 
الكمر 
وجاش” عاب واديهبا 
وياقوت العتصيرٍ بها 
فيا عجباً لعاصرها 
1 0 و 20 ال 
وكيف يعيش وهو بحو 


وقد ذرقا . ف 


2 


وقرن الشمس لم تغب" 
اح بعض معادتر اللأهمب 
م فيها أعيان” العتب 
مهل" 2 ومتستكب 
يلاعب لؤلق 


وما يع به 5 7 
#. © 0 
ض في بحر من اللهب ؟ 


وقد وصف السري الرفاء الحمرة وصفاً بارعآ وأكثر من التشبيهات 
الحميلة 29 : 


ألا فاسقبي الفمر مشمولة” 
واس ساي 


موردة 


تصّبٌ على الليل صبحا منيرا 
الذكليل” وتتغني الفقيرا 
نفض” السقاة” عليها العبيرا 


لون مسكيتة ‏ تعز 
كأن” العقيق” بكاساتها 


وشبه السري لون الحمرة الأحمر بالياقوت وشبه صور كسرى وقيصر 
الي تزين الكأس بالحتصّب التي تنسعر النار وما النار إلا” الحمرة 9© : 


مي سيرم 
معظم الياقوت أ 
و - كو 
و ع 0 وو 
عنقرد ها من قبل يعصره 
من حلم : سار الراحر قيضصره 


و س وو 


لحريقها العالي يسعره 


و 
مجمراء 


٠. القزراز : جمع قازوزة وهي القدح والقازوزة الصغيرة‎ )١( 
.) 1١76 ( (؟) ديوان السري نفسه‎ 
.) 1١؟6( (؟) المصدر نفسسه‎ 


اللا 


ووصف الدآنان والكؤوسس () 

ودناد أقمن” صما كما قا ا غداة” اللقاء رجئل” حروب 
ويتواط كا" وهاه" أترعتتنها سجال غيث سكوب 
فكأن الكؤوس فيها جنوحا م اليل صوبت للمغيب 9) 


ورمم صورة بارعة” للفرسان شاكي السلاح الذين تزين صورهم الكأس”) 


وموؤسومة كأساتها بفوارس من الفرس تطفو قي المدام وتغرق” 
أقبل” منهم كل شاك سلاحه وقي يلزه سهلم” ليا مفوق” 

ومن الشعراء الذين فتئنوا بالحمر الحالديان أبو بكر. وأبو عثمان فلقد 
انصرقا إليها كلّية حتى كادت تكون أغلب شعرهما » وقد أبدعا في وصفها 
ووصف أدواتها ومن ذلك قول أي بكر الخالدي في وصف عتق امدمر وقدمها 
ولونها الأحمر أو الأصفر © : 


وعندنا عاتقان حمراء كالشى ‏ س وأخرى صفراء* كالقمر 
ان هذى تعاب بالكير ال. بادي وهذي تعاب بالصف 
بكران هذي تعاب بالك بادي وهذي تعاب بالصغر 


وقال أبو عثمان الحخالدي يشبّه رائحة الحمر بالعنبر وحبب الكأس 
بال" (0) . 
2 زر ٠.‏ 


حم الا ل 


فهايها كالعروس, عحسرةة الفتدكو إن في متملجتر من الب 


- 


. ) 518 ( المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) جنوحا  هنا . تمييز  أي : من جهة جنوحها‎ 
. )1155( (؟) المصدر تفسه‎ 
. )09( (؟) ديوان الخالديين‎ 
.)١١١( (ه) الصير تفسه‎ 


لكف 


كادت تكون المواء في أرجر العد بر لو ل تكن من العتب 


- 


فو تترى الكأس” حين يمزاجها رأيتة شيئاً عن أعجب العتجتب 


- 


نار حواها الرتجاج يسذهبها ال ماءة ودر يدور في لهب 


ووصف الصنوبري عتق” الحمر وقدمها ولونها الأصفر فقال (© : 


52-7 الى م ىه 5 8 32 و و‎ ٠. 
بكرا محدتصية علاراء 0 ثبدو فتسخير نا عن سا الزمدن‎ 


وكما يدث شعراء سيف الدولة عن الحمر وأوصافها وأدواما وحبيب 
كؤوسها نحدثوا عن الساتي والساقية ووصفوا جمالهما ودلهما . 


ويبدو أنه كان للساقي شروط وعادات مرعية إذ لا بد أن يكون بديع 
الحتمال زائدآ في الظرف والدالال . ومن أدبه أن يستأذن جلساءهوندماءه في 
المراج أو عدامه » فإن منهم من لا تناسبه الراح صرفا ء ومنهم من يختار 
الممزوج قليلا قليلة” ؛ ومنهم من يختار الممزوج كثيراً » فإن كان الساتي عارفاً 
بأخعلاق الحماعة » عامل كلا” منهم بما يلائم طباعه من غير سؤال 7" , 


ومن الشعراء الذين وصفوا الساتي وتغزلوا في جماله ومزجوا بين صفاته 
وصفات الحمرة الوأواء الدمشقي نحيث قال 9© : 


وملهفهتف كالخصن هزته الصبا فصا إليه من السكون هوائي 
يوهيه حمل وشاحه فتراه من" ترف التعيم يئن” في إختفاء 


و 


تتدامى سوالفقه إذا لاحظتة يخفي كر اللحلظ والإبحاء 


. 1) ١؟14( ديوان الصنتويري‎ )١( 
.) :951( اتجاهات: الشعر العربي : الدكتور محمد مصطفى هدارة‎ 8 
.) 19 ( ديوان الوآواء‎ (6 


خض 


و عو . 02 
ويسدير عيناً قي حديمهة ترج سٍ 


وقال الصنوبري يصف الساق ١١‏ 


يا صاحبي اسقياني لاعدمتكما 


وعاطياني كمسيت الاح صافية” 


يكف ساق رخيم الدال” تحسبه 


1 لي مُستان” وجنتيه 
لاتسكراني من الصّهسباء هاأنذا 


إذا رأت 


وتغزل أبو بكر الحالدي في جمال الفتاة السساقية 


رجاه 
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كسواد يأس في بياض 


جزاكما الله بالإحسان إحسانا. 
مما تخيتره كسرى بن ساصانا 
لا هوى من فتور الطّرف وسَنانا 
فحسيبلها أن ترى ما عشت مُستانا 
من لوعة الححُبّ قد أصبحت سكر انا 


فذكر أن مقلتها حوراء » 


وحسنها فتتان يسّى الناظرين لأنها تحكى الشمس في جماها 27 : وذلك حيث 


يقول : 
5 ومع داور 
شربشها من يدي حوراء مقلتها 


شمئس” إذا طلعت قالت محاستها 


تلغني القلوب بتبعيد وتقريب 
ها قد طلعت فيا شمس الضّحى غيبى 


ووصف كذلك شعراء الندوة السيفية منازل الحمر ومجالسها وأماكن 
شريها ومحدأثوا عن الندمان وظرفهم والسقاة وحسنهم وجمالهم . 

وتنوعت مجالسهم فارتادوا الأديرة للعبث والمجون ومعاقرة حمر ؤهيئوا 
مجالس اللحمر في الحدائق الغمن” والبساتين الوارفة الظلال وجمال الطبيعة 


الليلااب وحسن الرياض لفان . 


ولقد كانت الأديرة غنية” بكرومها وخمورها وكانت مفتحة الأبواب 


.)6.٠.0( ديوان الصتويري‎ )١( 
.) امرجم نفسه (؟؟‎ )9 


ايف 


للشعراء طوال العام فهم يلون بها ويتناولون الحمر منها. وقد يعكفون على 
الشرب فيها أياماً متواليات . فلذلك أكثر هؤلاء الشعراء من القول فيها والحديث 
عنها وكان شعرهم يدور حول وصف اللحمر والغزل بغلمان الأديرة وفتيانها 
ووصف الطبيعة الباسمة حوطا . 

ومن قصائد الديارات الحمرية قصيدة أبي بكر الخالدي الي وصف فيها 
مجلسا له مع ندمائه 29 في دير عّمّر الزعفران 0» فقال © :2 


أقّمّت في غرف لدد كأنها غرف انان 

وشسرى قتانتاً مفقتدة 07 بآس خسشرواني 

والراح جنّتة لك في مقارعة الرمان 
0 : 


وكان الشعراء كثيراً ما بمزجون بين الحمر ووصف الطبيعة الحميلة اللي 
تحيط بالدير ومن ذلك قول الصنوبري في دير زكي 9 : 
حبّذا الكرخ » حبّذا العمر لا بل حبّذا الدير ء حيذا السمروتان 
عن سمه 7 . 1 نا كن 
قد تجلى الربيع في حلل الزه ر وصاغ الحمام حلي الأغاني 
البستها يد الربيع من الأ وان سردا كالأتحمي اليماني *) 
)5( وه كل اجر جبل مطل على تصيرن وديا ربيعة من جانب » وعلى 
طور عبدين وبعض ديار بكر من جانب آخر 6 وبه كثير من الزعفران 
وهو عجيب اليئاء كثير الرهبان , مسالك الابصار ( ١‏ 7 1). 
(6) ديوان الخالديين )٠١(‏ . 
(؟) دير مار ذكي : من آديار السريان الكبرىٍ المشهورة كان بظاهر مديئة 
(ه) الاتحمي : من البرود هو الاحمر وهو نسيج فاخر ٠‏ موشى ينسج ببلاد 
العرب , 


ويستطرد الشاعر فيخاطب خايليه أن يبادرا إليه بالحمر وأن يسبعدا عنه الماء ؛ 


2 


يا يل" هاما عثلاني 
أبتعدا الماء » أبعدا الماء » وما 


أسقياني من كل” لون من الرا 


عاطياني الصّهباء لا تدرآني 
أدنيا » أدنيا بنات الدانان 
ح على كل هذه الألوان 


وكما وصف الشعراء الأديار منازل طوهم وسرورهم وصفوا أيضاً 
الرياض"” الى كانوا محتسون الحمرة بين ظلالها الوارفة وأزهارها الحميلة 
وجداوها الرقراقة ومن ذلك قول الصتوبري ٠‏ 


م فاتتيم” شرح الشباب وعاطي 
درك لك اليزاج على تورّه خمداها 
وها دبيب ما جرى في مفصلٍ 
في روضةٍ كسسّت السلماء ربسوعها 
ألفت مآلفها وأحدسق” حولها 
وسرت سّواري لمن في جنباتما 

وقال السري 


حمامها ألفه” لكثرة تردده عليها 29 : 


2 و م 5-8 
تصافح الكأس” يدي 


)١(‏ ديوان الصنوبري (5ه؟1). 

)ع( العراضٍ : امم في صورة خط 
9) عراض * 
() ديوان السري ( 7/6) . 


يي الرفاء يصف روضة 


بكرا ترى لشعاعها إيماضا 
فن مستديرات الحسباب عدراضا”) 
إلا شفى الأسقسام” 
حلا من النتّبت البهي عمراضا 9) 
سس الربيع _ حدائقاً ورياضا 

تت فسقت بقاع حولها وغياضا 


والأمتراضا 


اعتاد أن يشرب فيها الحمر حتى أن 


ما أرتسل” يطلب أو 00925 


من لؤلو الطل” سبح 


: جمع عريض : من العرض المقابل للطول . 


م 2 0 وم 98 0 3 


يأ حم امه سا #ساك مس ومسصطبح 
أونله” بلسّاف أ يُرقظني إذا صدح 

5 12 . و 5 ورور 1- 0 الاساه 
و الحو 2 ممسكئك طر ازْه قوس" قرح 


0 لكل 8 8 ل .- اماه 
يبكي بلا حزن كما يضحك” من غير فرح 


وقد وصف كشاجم روضة شرب بها الحمر في يوم مطير فذكر غيثها 
الباكى وبرقها ااضاحك ووردها الفائن © : 


با طنيب يُوْم ختلاعة وبطالة قصراته - بتمتع- ولذاذة 
قُ روضة جليت عل أبتصارنا فيما كستله من اللي" الثابت 


والغيث ييتبكى في خلال انها والبرق” يضحك منه ضحلك الشامت 
وكما نحدث الشعراء عن أماكن شرب الحمر ووصفوها تحدثوا كذلك 
عن مجالسها اللى كانت تحفل بالندامى والقيان ووصفوا حالة السكر وفقد 
العقل والرٌشد فقال الصنوبري 9© : 
53 50 أ د 5 و ع 3 5 و ور 
شتهي أن أرى قدوري تفور وكؤوسي على الندامى تدور 
وأرى مجلسي وقد حجر الردٌ حان ما بين أهله والبخور 
وتداعّت فيه القيان” كماقد بتداعى.على الغصون الطيور 
ماه . 1 رسع 8 ' 1 0 
وخلصنا فما نفككثر إلا في حبيب نزورم أو يزوز 


ولم يكتف الشعراء بوصف أماكن اللهمر الي كانوا يتناشدون فيها 
الأشعار ويجالسون التّدامى والقيان ويستمعون إلى العزف والألحان وإنما 


. ) 5. ( ديوان كشاجم المخطوط‎ )١( 
.) 355- 758( ديوان الصنوبري‎ )9 


حفن 


دعا أصدقاءهم وخلا نهم للمشاركة في هذه المجالس وذكروا لهم 


ما بها 


من نخمر وصهراء وخلا ن ظرفاء . وقال السري يدعو صديقا له () : 


لنا روضة” في الدكار صيغ الزهرها 
يطيف بنا منها إذا ما تنفست 
وتدامان صداق فير ونظامه 
وماء” حكى أشارٌ حمر برهم 


وقد رق" ثوب الغيم حتى كأنما 


فر مجلساً قد فضّل الله أهلم” 


قلائد من حي التّدى وشنوفة 
سي كعقل الخالدي ضعيف 
رديعا إذا فاوضته وخريف 
ولكتّه محياً وتلك حتوف 
تَسَشْر 

ده 


وشرفهم أن 


شار 0 
دون الافق منه سجوف 
7 سابع 
الآديب شريف 


وإذا كان شعراء الحمريات قد أطنبوا في وصف الحمر ودعوة الأصدقاء 
لمجالسها فإنيم كثيراً ما لحأوا إلى أصدقائهم يستهدونهم بنت الحان وذلك إذا 


لل اس اسه 


شحّت ونضبٌ ٠‏ معرنها ومن ذلك قول الصنوبري يستهدي خجمراً من صديق 


مرة سالط 0 : 


بأني يا ابن الفروع_ الناضره" 


لي أخ للا رأى نفسي من 
قال : شم' كتف أبي قاسمنا 
قائت : إن قد" 


و ٠‏ 2 م 
رد دنا همرة 


قيقة لطيفة وبعتب عليه عتباً خفيفاً لرده له في 


والتجوم المشرقات الزاهره” 
وجد ها بالراح_ شبه الطائره” 
فبحارٌ الراح فيها زاخره 
وعلى الله تمام العاشيره' 


ونحن نلاحظ فيما تقدم أن الحمريات قد تصوبت وتصعدت في شعر 


شعراء سيف الدولة وأنهم مزجوأ ب 


٠) ١9ل؟( ديوان السري‎ )١ 
٠ (؟) ديوان الصنوبري (//ا1)‎ 


بين الحمر والروضيات وبينها وبين الغزل 


ينذا 


وأن معانيها قد دقّت وصورها قد تعددث وتشعبت بالإضافة إلى قوة التشخيص 
والقدرة الطائلة على التشبيه والرسم والتصوير . وإنهم وصفوا مجالس الحمرة 
فأبدعوا وطرقوا أبواب الديارات فأجادوا وبرعوا . وأن طبيعة العصر وحضارته 
ظهرت آثارها ني شعرهم فرقت ألفاظهم وكثرث الأوزان الرشيقة الراقصة 
في قصائدهم . كما أن بعضهم ترك الحشمة ولج في المعصية وطرق معاني 
العبث والمجون . 


في مديحه . ومن المؤسف جداً أن ينزلق هؤلاء الماجنون إل هذا الحضيض 
الأوهد . وأن يستعملوا ذلك الفن الشعري الحميل في غير جميل . 


554 


التشيع 


صور ااشعر في رحاب الأمير جانب العفة والمبدأ » فتحدث الشعراء في 
شعرهم عن آل بيت وحبهم وجو عثرهم ومنائيهم وبكتوا وروا شهدائهم 
وهجوا أعداءهم من بي أمية وبي العباس لا أنزلوه يآل البيت من اضطهاد 
وظلم وتعذيب وتشريد وتقربوا إلى الله وتشفعوا إليه بحبهم لهم . 


وقد انتسم هذا اللون من الشعر بالحد واتث تشح بالحسرة والألم العميق وقبل 
أن مخوض في غتمار هذا الضرب من الشعر نود ' أن نشير إلى أنه من الثابت 
أن بي حمدان كانوا من الشيعة وأن تشياهم كان سمحاً لا تعصب فيه كما 
كان الحال عند الفاطميين في شمال إفريقية ومصر » ول يكن تشيعهم تشيعاً 
غالباً بغيضاً كما كان شأن البومهيين . وقال القرماني في تاريعخه : كان بنو 
حمدان شيعة” ولكن : تشيعهم كان خفيفاً و يكونوا كبي دوي في غاية 
القباحة سبابين (2 . وذهب ابن العديم إلى أن أهل حلب كان أكثر هم عل 
مذهب السئّة حبى هجم الروم حلب سنة ١ه"‏ ه وقتل أكثر أهلها فنقل 
سيف الدولة إلى حلب جماعة من الشيعة من حران وكان سيف ا 
يتشيع فغلب على أهلها التشيع » وذكر آدم متز أن العلويين هم الذين كانوا 
يتوسطون عادة فيما يقوم من تحصومات في بيوت الشيعة بين ببى حمدان 


وبني بويه وأكد أن ملوك الشرق - ويقصد بذلك الحمدانيين - كانوا على 
)١(‏ اعلام النبلاء ١‏ / 4/ا؟ ) 
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مذهب الشيعة 9© . ولا نود أن مخوض أكثر من ذلك في سق الأدلة 
والشواهد على تشيع الحمدائيين ولكن نود أن نشير إلى أن الحمدانيين كانوا 
اثني عشرية وأن أبا فراس سيد شعراء أمراء بي حمدان قد أوضح هذا يجلاء 
في مقطوعة قالما متوسلا إلى بارئه أن يشفع له يآل الرسول عليهم السلام فعك د 
الأئمة الاي عشر واحداً بعد الآخر © : وذلك حيث يقول : 


لست أرجوالنجاة م نكل ما أخ شاه إلا" بأحمد وعلي 
| وابن بنت الرسول فاطمة الطب وسبطة والإمام علبي 
والتقي النقي باقر عدم ال ذه فينا محمد بن علي 
وابنم جعفر وموسى ومؤولا نا علي أكرم به من علي 
وأني جعفر سمي رسول ال لمه مم ابن الزكي علي" 
وابنم العسكتري” والقائم لظ هر حقتي محمد بن عل 
فم أرتجي بلوغخ الأماني يوم عرضٍ على مليك علي 
فهذه الأبيات فيها دلالة على أن أبا فراس ينتمي إلى المذهب الاثني 
عشري لأن. الأثمة الذين ذكرهم 2 أبياته ونشفع بهم هم أنفسهم | الأئمة 
الاثنا عشر الذذين ورد ذكرهم في ف كتب الشيعة . 


والمذهمب الاثنا عضري أجل مذاهب الفرقة الإمامية الي تعد من أعدل 
فرق الشيعة وهم يرون أن الإمامة في علي 5 3 في أبنائه على التعيين واحداً 
بعد واحد . وأن الإيمان بالإمام ومعرفته أصل” من أصول الدين وسُمّيت 
فرقة الاثبي عشرية ببذا الاسم لما تقول بابي عشر إماماً 0 


(1) الحضارة الاسلامية (1/ 8ه؟ - ؤه؟). 
(9) الديوان ( 8 / 158 ) 
(؟) ظهر الاسلام ؛ احمد امين (4؟ / 1.9 .)11١‏ 


كيف 


وما دام من الثابت أن أبا فراس كان من الشيعة الإمامية وأن ديوانه يثبت 
هذا الرأي فمن نافلة الحديث القول بأن الحمدانيين وسيف الدولة كانوا 
يدينون بهذا المذهب . 


وما دام سيط الدولة شيعي المذهب فليس عجباً أن تكون تلك الباقة من 


شعراء الندوة السيفية في حلب عتلويئّة الحوى شيعية المذهب . 


ولقد طرق الشعراء في شعرهم الشيعي ألواناً متعددة منها هجاء الأمويين 
والعباسيين والتنديد بهم لا ألحقوا من .حيف وعنت بآل البيت . ولقد هجم 
أبو فراس العباسيين ووصفهم بالطغيان ورأى أن العلويين هم أحق الناس 
بالحلافة . 


ومن المروي عن ايبن خالويه أن محمد بن سكرة الحاشمي عمل قصيدة 
يفاخر فيها ولد أبي طالب وينتقص ولد علي ويذكر فيها التحامل عليهم 
ومطلعها () : 
52 3 يجار 55 د داص 8و اه 3-31 و 3 52 عم 
دي عسي دعوا مقالتكم لا ينقفص الدر رصع هن را صعه 
فأنشأ أبو فراس قصيدة عبر فيها عن معتقده » وهجم العباسيين ورأى 
في حكمهم الظلم والفساد . وأوها : 
ات 75 ين 6 8 5 0 
الدين #ترم والحق مهتصم | وفيء آل رسول الله متهم 
ويصف العباسيين بالطغاة ويدعو للانتصاف للدين بالانتقام و 
يا للرتجال أما لله ممنتتصفة من الطغاة » أما الدين منتقم' ؟ 


() الديوان (" / 7597 ) . 
(9) الديوان ( 8 / 99). 


و" 


بنو علي" رعايا في ديارهم2 والأمر تملكه” النسوان والحتدتمة” 
ويندد أبو فراس بالعباسيين ويستتكر أن يفتخروا على بي علي وهم 
لا يجار وهم نسيا ولا شرفاً : 


ال 2 ن 


لا يمطلغيين" بي العباس ملكهم” بنو علي مواليهم وإن رعموا 
أتفخرون” عليهم لا أبا 7 حتى كأن” رسول الله جدكو” 
وما توازن” يوما بينكم شرف" ولا تساوت بكم في موطن_قدم 
ولا لكم مثلهم في المجلر متصل” ولا الحد كم معشار داهم 
ويذكر أبو فراس أنواع الظالم وألوان الاضطهاد التي ألحقها العباسيون 
بالعلويين من تأمر عليهم وغدر بهم حى إن طغيائهم وظلمهم فاق" ظلم بي 
أمية فيقول : 
ما نال" منهم بنو حرب وإن عظمّت تلك الحرائر إلا دون فيلكو” 
كم' غدرة لكم ني الدّين واضحة وكم دم لرسول اللم عن د كلم" 
أأنم آثه فيما ترون وني أظفاركم من بنيه الطاهرين” دم 0 
ويندد بالعياسين الذين لم بعك بيدهم من من أمر الملك شي ء : 


لخ لديك بي العبّاس” مألكة لا تدعوا مللكها أملاكها العجم” 
أي ا مقاخير أمست 5 مناب ركم" وغي ركم آمر فيهن” عتكم 


وأبو فراس بهذا يستوي هه شعراء الشيعة يي المطالبة حق العلويين وي نقد 
العباسيين وكان جاد؟ ني ذلك كل اللحد” يطلب الانتقام والثأر © : 


.) 15 ( قدماء ومعاصرون : سامي الدهان‎ )١( 


يفف 


وكما ندد أبو فراس بالعياسيين لظلمهم العلويين ندد أيضاً بالأموبين 
الذين كانوا سبباً في مصرع الحسين فأذكر فعلهم وتعجب من أمرهم . ولقد 


بد قصيدته بالغزل ومرج بينه وبين التش 


جاد التخلص حيث قال (© : 
إن “.لم أكن أهوا” أو أهرى الرأّدى 
فح ر ملت قرب الوصل منه مثلما 


ثم انتقل إلى ذم الأمويين فقال ”© : 


تباآ لقو تابعوا أصواعهم 
أتراهم” ل يسْمعوا ما خصةه 
إِذ قال" يوم غدير خم معللنآً 
إقْرُوا من القرآن ما في فَضله 
لو ( شرل ١‏ فيه له ا أتى 


ثم انتقل إلى رثاء الحسين وقل 


في العالين الكل" ما يتهئوه” 
حرم الحسين الماء وهو يراه” 
فيما يسوء اهم" غَداً عقباه 
منه” النبي' من المقال أباه ؟ 

من" كنت مسؤلاه” فذا مسولاه' 
وتأمّلوه وافْهمُوا فَحّواهة 
من دون كل مسرل لكفامة 
تفلظ الدّي و تطقه - وتلام” ؟ 


وهجا كشاجم بني أمية في قصيدة ذكر فيها مأساة كربلاء ومصرع 
الحسين ونعتهم بالضلال والغي والخديعة والغش . فقال © : 


1 القصد” للسبيل إلى ال 
يا شيع | ي والضلال ون 


0 0 قي أي 0-0 


.) 5719 / الديوان (؟‎ )١( 
. 0 ( نفس المصدر‎ (0 
ديوان‎ )9 


لله فتاهستا بكم' صبحا صبائحه 


كلهم جم فضائحه 
اليهر ا 0 
جبريل” َه 2 7 وى 


كشاجم المخطوط (86 88 ) . 


الشعر ب ١8‏ 


+2 ه ا 


على الذي فانمم بجتتهم لعن" يغاديه أو يراوحه 
وينذرهم بوعيد الله ويهددهم بعقابه فيقول : 


وي عد يعرف المخالف من نخاس دن ا ورائحه” 
لاس في 

وبين أبديكم” حريق” للى لفح تلك الوجوه” لافحه” 

8 عبتكموهم ' بجهلاك” ولما يضت بدو السسماء ذامحنه” 

أو تكتموا فالقرآن” مشكله” بفضله ناطق وواضحُ” 


ومن الشعراء الذين أكثروا في شعر التشيع الشاعر الصنوبري الذي فخر 
بالعاويين ورثى الحسين وغيره وذكر كربلاء ومصائب الشهداء » وتصدى 
لحق علي وقومه ء وكأنه إمام أو زعيم من زعماء الشيعة » يؤيد هذا الحق 
ويرغي الماحدين له بسهام النقد . 


والحدير بالذكر هنا أن الصنوبري على الرغم من قصائده الكر ني 
آل البيت ودفاعه القوي عنهم وتعريضه بالأمويين لم يتعرض للعباسيين كغيره 
من شعراء سيف الدولة ولعل تعليل ذلك أن الصنوبري قضى جنل" حياته في 
حلب أيام الإخشيديين الذين كانوا يتبعون الخلافة العباسية ولذلك لم يكن من 
السهل أن يعرض بالعباسيين دون أن يلحقه الأذى . وقد عاجله الموت مع بدء 
قيام دولة الحمدانيين الشيعية في حلب إذ توفي في عام ممه أي في السنة 
الأولى لنشوثها » فلذا لم يعش في كنف سيف الدولة مدة طويلة تسمح له 
أن يشعر بالأمن وعدم الوجل من عقاب العباسيين فيما إذا تعرض لهم ودافع 
عن حن العلويين بالحكم والرياسة . كما صنع غيره من شعراء الندوة السيفية 
فيما بعد . 


ورثى الصنوبري الني وآله عليهم السلام وتعرض لفاجعة كربلاء فيعى 


تف 


الحسين وصحبه ثم ندد بالأمويين ونعتهم بالظلم والغدر وقرعهم وذمهم ٠"‏ 


يا علصبة” : خف من إلهها أن' تجورا 
يا 07 1 راقبا قر ته المسطورا 


ك وال عر سه له 52 
أل 0 نيه انا كان شيكاً نكيرا 
شاه شع شا ا عا سه - 0 00 
يبا من يكوك محسسيم عن الفسرات فجورا 
تنود عّئله حسيل بغيآ وتسّقي البعيرا 
- ابر و - 8 3 
غدا تطور بعوض النءم في 
ويعراض الصنوبري 5 قصيدة أخحرى بالأمويين وينعتهم بالضلال وعدم 
ثبات الإعان ويقول إمم انتقموا في كربلاء لبدرٍ ومبجم يزيد ويذمه 0 : 
ا صدوراً كانت قبُور تثراب فأصابّتت منه لما نباشا 
تلك أضغان" بدر انتتبشتت من بعدما لم" تكن" تنطيق” انتباشا 
قي يزيد" 5 سادلي عجب 7ه جش أفكاري فيما يببى نجاشا 0 
حملت فرو شملككم منه منيص مر عن أن يدعي لكم فرّاشا 
ويهدد يزيد ويلعنه وينعته بالحدور والظلم فيقول © : 


يزيد مهما اقترضت اليوم من ترة فالمرء" مسترجع' منه الذي اقترضا 


رضت ما إلي الدانيا لسحمينها كالكلب من حيث لاقى جيفه ريضا 


)١(‏ ديوان 'الصئوبري (0ه5). 

6 بطور : بحوم حول الشيء ويدنو منه . 
9) ديوان الصنوبري (*؟؟). 

لك( ا َه .م 

(ه) ديوان الصنوبري ' ,7و5 ). 


مف 


فمل” منك” غريض الك معتد يا ما مل من لعنه يوما ولا غرضا (©6 


وكما ذم دزيك ولعنه ذم ولعمسن عبيد الله قائد الأمويين قْ كر بلاء 9) : 


سن عمل 
3 


وابن” اللّعين عبيد” الله قدقرض1 مسختار مداته” بالسيف فانقرضا 
بعد اعتراض عبيد الله سادتنا بالحيل وهو يراها للزّدى غرضا 
يل إبليس هاتياك الي رَكضّت الما ترامى لها إبليس” قد رَكضا 


وكما ندد شعراء سيف الدولة بالعباسيين والأمويين برز في شعرهم البكاء 
على آل البيت والتفجع على ما أصابهم من ظلم كما مجدوا العثرة الطاهرة 
عموماً وأشادوا بمناقبهم ومواقفهم المجيدة في الإسلام واحتجوا لهم بأنهم 
أحق من غيرهم بالحلافة . واتخذ هؤلاء الشعراء من التشيع وسيلة للشفاعة 
وتوسلوا بآل البيت إلى الله جل شأنه . 


قال الصنوبري يد يشيد بالعلويين ويعدد مآثر هم قي الإسلام لد : 
با عين فيضي يداحا هم وفيضي يُكورا 
فيضي 1 لحمرة أ( و ل عباس فيضا غزيرا 
عميله زاد آنا 3 كساهما الور نورا 


اقيق لظلى ١‏ ب دونه والسعيرا 


و أزل' ا يي الأمورٌ أمورا 
يتهيجتي ذكر يوم الطلنيا را حتى أطسيرا9) 


. غرض : مل وضجر‎ )١( 

(؟) ديوان الصنويري (979؟ ) . 

9) ديوان الصئوبري (515). 

() الطيار : هو جعفر بن ابي طالب استشهد في مؤتة . 


ف 


الصّائمية المُصدٌ 
َ عم 


أهمل 7 الأجاس 


ويستطرد الصنوبري فيعدد صفات العلويين وخصاهم الحميدة فهم 
الصائمون والمنطوون بطوناً والذين يطعمون اليتيم ويساعدون المحتاج7') فيقول : 


لوعّة وزفيرا 
والأفضلين نصيرا 
ين طهروا تطهيرا 
نآ والمتحنينة ظهورا 
والممطعمين 
ن مثبرآ وسريرا 


أسيرا 


ويصور الشاعر واقعة الحسين ويبكي وينتحب ويذكر مصرعه في كربلاء : 
يوم الحمسين على الديٍ 
ملأت واللم كربا 
كأتي برحى الحثر 
والفاطميون-" تقر 
والفاطميات ب 


يا كربلاء الصّدورا 
بم" السيوف الطتيورا 7 


ينحر ن” بالدموع_ التحورا 


وله من قصيدة أخرى في الغرض نفسهء صور بها يوم كربلاء تصويراً 
مؤلً وذكر مصرع الحسين وبكاء أم كلشُوم وذريّة الرسول عليه السلام من 
النساء فققال 6 : ش 


. )58( ديوان الصنويري‎ )١( 

(؟) بقصد بالفاطميين العلوبين عامة . 

() ديوان ألصنوبري ( 14 ) »© ونسبت الى كشاجم في ديوائه المخطوط 
ص (28/!ا) . 


يفف 


ودرجوق ششاحة 


أذ كثر شتجوي بتي هائمر 
أذكرهم ما ضّحك الروض أو 
مُساهري وجنّدي بها نابيلية 
يوم” الحمسين ابتراً صبري فما 
ظمآن والمهارٌ به ما يم 
حتى إذا دار يما ساءنا 
خر يضاهي قمراً زاهراً 
وأمة كدوم ونسوائها 
يسايق" القرفة إليها وقد 


وقال في قصيدة رثى بها الحسين وبكى مصرعه يتوسل إلى آل البيت 


به9© : 

لا طمن" النتفس" في إعطائها 
0-1 | ” 7 
حب الذي عمد ووصية 
أهل" الكنساء الحمسة” الغررالي 
هم صفوة الكرم الذي أصفيتهم" 
أرجو شفاع: عتكم' فتلك شفاعة” 
سي .ا 47 5 
صلوا على بنت الذي عمد 


شسَجُوي الذي يشجى به الذاكر 
ما ناح فيه ويكى الطائر 
لد قامت عنهم” وجندي الساهر 
منى لا الصير ولا الصاب” (0 
لا يعد المهرٌ ولا الماهر 
على الحسين القَدر الدائر 
وأبنة منه” القَمَر الزاه” 
1 .0 53 44 2 3 التاظي 
آل 3 يشلاه امل و 
أتحى على مشحر ه الناحر 


شيئآ فتطلّب فوق” ما تعطيها 
م حب فاطمة وحب بنيها 
يني العلا بعلاهم بانيها 
دي وأصفيت الذي يسضفيها 
يلتذ" برد رجائها راجيها 
بعد الصلاة على الني أبيها . 


وببكي الشاعر على آل البيت ويرثيهم رثاء حاراً فيقول : 


وايكوا د ماء” لو تشاهد” سفكها 


في كربلاءء لما ونت تبكرها 


)١(‏ في الديوان « لا صبر ولا الصابر » والفن يوجب ما فملناه أو تكون 


(؟) ديوان الصتوبري .)8031١0(‏ 


فا 


يا هلها دين العسمائمر واللحى 
تلك الدماء” لو !لها تنفدى إذا 
لو أن" منها قتطرة” توي إذا 
إن" الّذين” بَغَوا إراقتها بغوا 
قتل” ابن” من أوصى إليه خير من” 
إلى أن يقول : 

بكي قبوراً إن بكثينا غيرها 
نفدت حيائي في شجى وكابة” 


تجري وأسئياف العدا تسجريها 
كن بنا وبغيرنا. تفديها 
كانت دماء” العالمين تقيها 
مشلتومة” العقبى على باغيها 
أوصى الوصايا قط أو يوصيها 


بعض” البكاء فإنما تعمتيها 
لله مكتجيب الحياةةت شحج يها 


وختم الصنوبري قصيدته معلناً كلقه بالرثاء وكثرة شعره فيه 5 ولعل 
ذلك يسبب الفواجع اللي رزىء بها والي ظلَلَت نفسه بظلال الحمرن والأسى 
فلذلك كان حر العاطفة صادق القول في رثائه . وذلك حيث يقول : 


وأنا المُدنّه بلمرائي كلما زادكت أزيد” بقوها تداليها 


ري نفوسا لو تنطيق” إباثةة ‏ لرثتا له من طول ما يترثيها 
. وقال كشاجم يشيد بمآثر ومناقب آل البيت ويعدد محامدهم من بلاغة 
وعاوٌ وتضحية في سبيل الله ورفض للدانيا وشراء للآخحرة 290 : ظ 
آل الرتسول فلم ” فضل” التجوم. الزاهره” 
و بهرت" أعنداء كلم" بالمأئرات 2 السائره" 
ولكم' مع الشرّف البلا غة والحلو م الوافره' 


. ) 8/5 ( ديوان كشاجم المخطوط‎ )١( 


لحف 


فإذا تفوخر بالعملا فيكم علاكلم” فاخحرمة 

و كم أطفائم عن" أحمدٍ من ثائره” 
5-9 خضب بالتّجي م وبالسيوف الباترة” 
تتشلفتى بها أكبادكم' من' كل" تقس كافره' 


وقال السري الرفاء الشاعر المبدع في قصيدة طويلة بمدح آل البيت 99 : 
ورب غتراءتلم تأنلظم قلائدتها إلا" ليسحمد” فيها الفاطميونا 
الوارئون” كتاب الله ملحتههم إرث الني' على رغم العادينا 
والسابقون” إلى اخيرات ينجدهم عرتق” النجار إذا كل المجارونا 
وقد عرض الشاعر بأعداء العلويين الذين لا يضاهونهم حسباً ونسياً فهم 
ذؤائب قريش وعرانيتها فقال : 
37 5 52 ب ممسادك ا انس ع عي 
قوم نصلي عليهم حين نذكرهم حباً ونطعن أقواماً ملاعينا 
إذا عددنا قريشاً في أباطاحها كانوا الذوائبة منها والعرانينا 
غلْتّثهم عن صفات اماد حين لم مدائح الله في طله وباسينا 
فلتت أمدحئهم إل" لأرغم في مديحهم” أنْفَ شانيهم' وشانينا 
ويتحدث الشاعر عن مصرع الحسين فيذكره بحسرة وأم وأسى فيقول : 
أقام رئاح وريحان” على جنداث شو الحسين به 'ظمآن أمينا 
كأن” أحشاءنا من ذكره أبداً تتطوى على الحمر أوتشحشى السكا كينا 
ويذكر الشاعر حبه لآل البيت كرة أخرى وبين كلفه وتعلقه بهم 
فيقول 9 : 


(1) ديوان السري الرفاء (99؟ ) . 


كن 


آل التي وجتدنا حلبكم سببَآ يرضى الإله به عنًا ويمرضينا 
فما تتُخاطبكم' إلا" بسادتنا ولا شناديكم” إلا" موالينا 
وكم” لنا من فخار ي مود تكلم بزيدها قي سواد القلتب تمكينا 
إن أجر في حبكم جري الحواد فقدا أضحت ر' حاب مساعيكث ” ميادينا 

ويجدر بالذكر أن سمات التشيع ظهرت بجلاء في الشعر السيفي ولم 
تققصر على النشيع وحاده من حيث هو لون من ألوان الشر بل تأثرت بها بعض 
الأغراض الأخرى كالمديح والفخر والغرّل 5 

ومن ذلك قول أي فراس مفتخرا : 


00-7 2 5 سل و ١‏ سل سل سه 


تفى الدوم عدتي همنّة” علوية” وقَلْبْ على ما شئت منه مظاهر 
وقد مزج أبو فراس الغزل بالتشيع فال (© : 
إن" لم أكن' أهراه أأهموى الردى في العلميت لكل" ما يبوامة 
فحرمئت قرب الوصل منه مثلما حترم الحسين الماء وهو يرام 
كما مزج اللسباز البلدي بين الغزل والتشيع كذلك فقال © : 
أنا إن' رمت سلوة 
كنت في الإثم كمن شا رك في قشل الحسسين 
لك صولاتة على قد بي يقد كالرديي 
59 د رآ د 2 
مثل” صؤلات علي يوم يدر وحدين 
ونحن نلاحظ أن شعر التشيع قد اتسم بالصدق والإخلاص إلى جانب 


. ديوان ابي قراس (؟ / 55929 ) والبيتان تقدما من قبل‎ )١( 
.)1؟١١‎ / اليتيمة (؟‎ )9 


لكا 


الانفعال والحماس وأن شعراء التشيع قد تأثروا بالقرآن الكريم فاقتيسوا منه 
أكثر مما اقتبسوه في أشعارهم الأخرى . وأن لهذا الشعر قيمة تاريؤية كبرى ‏ 
لأنه يعنى بالاستدلال والوقائع والأسس والنظريات . كما أن هذا النوع من 
الشعر ابتعد. عن الصنعة والتكلف وهجر اازخرف والتأنق ولا غرابة في ذلك 
فهو ذوب العاطفة الحرة الصادقة والعين الباكية الشاكية . 


ذف 


- 
عل 


رشعم 
جى اوري ١‏ جرَيَ 
سكس <هينَ زو مسصى 


لاحت أت قد داكت 0 1١‏ بمايياييد 


الاخويات 


يصور هذا اللون من الشعر الااجتماعى الصلاات والروابط الى كانت 
ثر بط الأصدقاء من الشعراء 7 ويرتحدث هذا الشحر بين سطوره عن الصداقة 
والأخوة والمودة 8 والتولثة والاءتذار والعتاب والشكوى والتعزية والاستعطاف. 


الثر على انتشار هذا اللون من الشعر . 


وقد كذّر الشعر الأخوي الذي كان يدور بين الشعراء وشاع وانتشر 
وحن تلف مع الدكتور درويش الكندي الذي ذهب إلى القول بأن هذا 
اللون من الشعر « كان يدور بين الحمدانيين ورجاهم وبعض » ولم يجارهم 
في الإكثار من هذا الشعر الشعراء الشعبرون الذين كانوا يتخذون الشعر حرفة 
لاكتساب المال » فهم مشغولون عن العواطن الأخوية بعواطفهم الرسمية » 
أو بعبارةأخترى بعواطفهم المادية تجاه الأمير الذي يمنح الذهب ويغدق العطاء (©. 


ونحن نرى هذا القول مجانفاً للواقع وبعيداً عن الحقيقة إذ أن دواوين 
الشعراء الحمدانيين حافلة بالشعر الأخوي الذي عبروا به عن عواطفهم وصوروا 
علاقامهم ولعل من يعود إلى دواوين هؤلاء الشعراء ككشاجم والصنوبري 
والسري الرفاء يذهب إلى الرأي الذي 'ذهبنا إليه ويأخذ بالقول الذي قلنا به . 


لل الشعر في ظل سيف الدولة : لاد كتور دروش الجندي (أه؟). 


يدف 


فأخويات شعراء بي حمدان يمكن أن تعد من حيث كرتها وموضوعاتما” 
مدرسة خاقية في ذلك العصر . ولا شك أن هذا اللون من الشعر قد حظي بنصيب 
الأسد في شعر شعراء الندوة السيفية ولا شك أيضاً أنه حسنة من حسنات البيئة 
الحلبية ودرة" في عقنّد جيدها النضيد . 


ومن أرق الأخخويات لفظاً وأحرها عاطفة أخويات الشاعر الأمير أبي 
فراس الحمداني خاصة تلك الي أن" بها في الأسر وعبر فيها عن آلامه وأحزانه 


وصور عنت جسمه ومرارة سجنه . 

ويمكننا أن نقسم أخخويات أي فراس إلى قسمين ما قاله قبل الأسر وما 
نفئه شسَجناً بعده . ونحن نلاحظ أن أخويات أي فراس قبل أسره بالإضافة 
إلى الغرض المقصود من الأخخوية ذاها شملت أيضاً كثيراً من شعر الفخر والمديح. 

ومن أخحوياته في هذا المجال الرسائل الشعرية الي تبادها مع بعض إخوته 
أمثال أي الحيجاء وأبي الفضل وأبناء عمومته مثل سيف الدولة وأبي زهير 
المهلهل وأني العشائر الحسين وأبي المرجَى بن ناصر الدولة وبعض أقاربه 
وشخصيات +#تمعه مثل أبي الحصين قاضي حلب وغيره . 

ولقد بعث أبو زهير برسالة شعرية إلى أبي فراس » فأجابه أبو فراس 
بقصيدة تحدث فيها عن مناقب أي زهير ووصفه بالتقى والعلا فقال © : 
تجتلت بالتقوى وأفرد'ت بالعئلا وأهلللات للجللى وحايت بالفخر 
وقدّدتي كا ابتددأت دحي يندا لا أوفي شكرها أبد” الددهار 
فإن أنا لم أمنحك” صداق موداتي فما لي ني المجنّد المؤمّل من علذار 


)١(‏ الديوان (؟ / 15؟1). 
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ويشيد أبو فراس بشعر ابن عمه ويصفه بأنه منعدم المثبل والشبيه فيقول : 


وإتك” في عذاب الكلام وجزله لتغرف من بحر وتنحت من" صخر 
0-8 9 و 3 
ومثلك معدو م النظير من الورى وشعرك معدو م الشبيه من الشعر 


وكتب أبو فراس إل القاضي أبي حصين علي بن عبد الملك وقد عزم على 
المضي إلى الرقلة وأبان فيها عن مودته وحبه لأبي الحصين فيقول © : 
ياطول شو إن قااوا: الرحيل غد لا فرق الله فيما بينّنا أبدا 
يا من أصافبيه في قرب وني بلعدر ومن أخالصّه” إن غاب أو شهدا 
لا يمبعد لَه شخصا لا أرى أنساً ولا تطيب لي الدانيا إذا بعندا 


وعو 


راع الفنراق فؤادآ كنت تؤنسه- وذرٌ بَِينَ الحفون الدمع والشهدا 


وبعث إلى أبي الحصين كتاباً آخر يعاتبه فيه لتآخره عليه بالمكاتبة قال فيه؟) 


ع 


إتي عليك” أبا حصين عاتب والحرٌ يحتمل الصديق” ويصير 
وإذا وجدات على الصديق شكوته سر إليه وني المحافل أشكر 
ما بالك شعري لا ترد" جوابه” سحبان عندك باقل” لا أعذ” © 

وأرسل القاضي أبو حّصين كتاباً إلى ألي فراس فرد غليه برا عن 
وصول الكتاب ومتحدثاً عن حبه له وشوقه إليه بقوله : 


أتتى كتابئّك” والأنفاس” خافعة”" و الحمم” مُستسلي” والسّقم قاهره” 


.) الصدر السابق (8م؟‎ )١( 
ْ .)195( (؟) ديوان ابي فراس‎ 
. (؟) سحبان وائل الذي ضرب المثل بفصاحته كما ضرب المثل بعي باقل‎ 


ه58 


والطلراف متكسر والشّوؤق” طارقه والوجد باطنه والصبرٌ ظاهره” 
فائتاشتي وأعاد الرّوح في بدني وشد صداعاً وكسراً أنت جابره” 


ونلحظ أن أخحويات أبي فراس امترجت بالفخر والمديح والشكوى 
والعتاب والحكم واتسمت بالصدق وتبينت فيها عواطفه المتقدة نحو من 


أما بالنسبة لأخويات أي فراس في الأسر » فمن أهمها رسائله الشعرية 
الي بعث مها إلى سيف الدولة عثه فيها على القداء ويكزج ذلك بالمديح والعتاب 
والاستعطاف والشكوى والفخر 


ومما بعثه إلى سيف الدولة قصيدة أخبره فيها روج الدامستق وحثّه 
على الاستعداد وررجاه أن يقدم الفداء المطلوب وأشاد بسيف الدولة الذي من 
شيحته الوفاء (') . 
لكن” سيف الدولة المولى الذي الم أنْسَه ولا يترىك ينساني 
أبتضيعني من لم يزل' لي حافظاً كرما ويخفضني الذي أعنلاني 
مدان الوفاء » ولا وفي غيرُه يرضى أعاني ضيق” حالة عاني 

ومن أخوياته قصيدة بعث بها إلى سيف الدولة يعتب عليه فيها عتباً شديداً 
وذلك لامتناع الأمير عن الفداء إلا" أن" يكون عاماً ولهذا شكا منه أبو فراس 
ورآه مشاركا للدهر في الوزر وعداه خطبآ نزل به مع خطوب الدهر”" : 

زماني كله عضب وعنشب- وأنت علي والأينام إلب 


مشاه بي 


وعتيش” العالّمينَ لديك سهل”2 وعيشي وحداه بفناك صعب 


(1) ديوان ابي فراس (" / 5٠١‏ -١1؟16).‏ 
(0) المصدر نفسه (57/5؟). 


كم 


٠. 00‏ 1 ع 5 .9 8 9 5 3 مالعيع 
وانت وأنت دافسع كل خط مع الحطب اللم علي خطب 
إل كم ' ذا العقاب وليس جرم25 وكم ذا الاعتذارٌ وليس ذتب؟ 
ويتحدث الشاعر عن عذل الحاسدينوالوشاة الذين كانوا السبب في تغير 
قلب الأمير عليه فيقول : 


أمثئل تتقبل” الأقوال” فيه ؟ ومثلك يستمرٌ عليه كذب ؟ 
وينتقل كعادته إلى الفخر بنفسه برقة ولين ويعزج عتابه بالفخر فيقول : 


جناني ما علمت ولي لسان" يقد" الدع والإنسان” عضب 
6 .- الى 3 الى - 32 .ومع 
وزالدي وهو زندك ليس يكلبو- وناري وهي نارك لايس تخبو 
وفرعي فرك السامي المعللّى وأصلٍ أصلّك الذاكي وحسب 

وكأن أبا فراس خشى أن يثير غضب الأمير عليه ببذا العتاب العنيف 
فرق في آخر القصيدة ومدحه وأظهر محبته وطاعته له فقال : 


فدتت نفسي الأمير كأن” حظي وقارلي عنده” ما دام قراب 
فقثُل" ما شئت في فلي لسان” ملي" بالئناء عليك” رطب 


وعاملدي بإنصاف وظلم نجداني في الجميعم كما تحب 


ومن أخخويات أي فراس قصيدة كتبها إلى أخيه أي الحيجاء يعذله فيها 
على عظيم ماالحقه عند أسره من الحزع ويتحدث فيها عن أحزان أخيه بسبب 


000 
5 


سقتى الله" أرض الموصل المزن إنها لمن" حلّها فرض” له الحبْ واجب 
بنفئسي وإن'ل' أرض نفسي لراكب يسائل” عّتي كلما لاح راكب 


وكا 


تريح جاري الدمع مستلب الكترى يقتلقله هم" من الشوقر ناصب 

وكأنه كان يخشى على أخيه من شدة هذا الهم فيفديه بنفسه ويتمى 
ألا ليتبي حمات همي وهم" وأن” أي ناء عن الحم عازب 
فمن' ل' يحد" بالنفس من دون حبّه فما هو إلا" مارق الود كاذب 

وبعد أن طال أسر أبي فراس ولج به البعد امتزجت قصائده الأخوية 
بالشكوى والحكمة والعتاب بدلا من الفخر وسادت شعره فلا نكاد نجد 
قصيدة له إلا" فيها ملامح من ذلك ولعل قصائده الي أرساها إلى أمه الي 
حزنت حزنآ عظيماآً لما حاق بوحيدها من مرارة الأسر خير مثال على ذلك . 

بعث إلى أمه قصيدة شاكية من ثقل الخراح ويبدو فيها ألمه الشديد إلا" أنه 
يحاول الحلد ويدعو أمه إلى التأبي والصبر . فقال (© : 


و 


مصابي جليل والعتراء جميل 2 وظتي بأن” الله سوف ينديل” 
جراح وأسر واشتياق” وغربة* أحمّل” إنّي بعدها لحتمول” 
وإتي ني هذا الصباح لصالح ولكن خطبي في الظلام جليل” 
جر اح تحاماها الأساةا عضوفة” وسقمان بار منهما ودخيل” 
وأسر أقاسيه وليل” نجومه” أرى كل شيء غير هن” يزول” 
ويدعو أمه إلى الصبر قائلاة : 


فيا أَمنّنَا لا تعدلي الصبر إِنَهُ إلى الحير والشّجح القريب رسول” 
)١(‏ المصدر السابق (؟ / 151١9‏ -5!؟). 


4م" 


و يخم قصيدته هذه الي تعد من أروع أشعاره الشاكية بالحكمة الآنية : 


شاه لك اي شر م سن عو 3 «ارس # الى سم وس و 
ومن لم يوق الله فهو ممزق ومن لم يعز الله فهو ذليل 
وما لل' رده الله في الأمر كله فليس” لمختلوق إليسه سبيل” 
ولقد اتسمت أخخويات ألي فراس بالصدق التام والإخلاص في القول 


والانفعال » كما أنه مزجها بالشكوى والفخر وبعض الحكم أحياناً وبالمديح 


ولقد أجاد أبو فراس وأبدع في هذا الفن إذ عبر به عن واقع مؤّْم وصور 
فيه مرارة الأسر ورسفه في أغلال القيد . 

وإذا كان الشعراء الأمراء من بِنى حمدان قد طرقوا الأخويات ونظموا 
فيها غرر القصائد والمساجلات فكذلك كان لبقية شعراء الندوة السيفية مليح 
الشعر ورائع النظم في هذا اللون من الشعر . 
الذي اتسمت أخوياته بالإطالة والشمول وهذا أمر غير مألوف في شعر من 
عاش عصره إلا عند ألي فراس لطول مكوثه في الأسر . ومن خخير أخوياته 
قصيدة بعث بها إلى بعض أبناء الرؤساء يعاتبه فيها على عدم استقباله لرسوله 
الذي أرسله إليه حاملا” كتاباً م وذلك حيث يقول : 
ها قد" كتبست فما ردادا'ت جوابي ورجئت توما علي كتالي 
وأتى رسولي مستكيناً يشاتكى ذلك الحجاب وتَخوّة البسوّاب 


سل ل 


وكأتى بك قل كتبت معذارآ وظلمتدى ملامة وعتاب 
ثم يرجو الشاعر صديقه أن يعود إلى المودةوالصفاء وأن يرجع إلى الإنصاف 

: فيقول‎ 
١84  رعشلا‎ 


فارجع إلى الإنضاف وأعلم أنه أولى بذي الآداب والأحساب 
يا رحمة الله الي قد أصبحت دون الأنام علي سوط عذاب 


بأببي وأمى وأنت من مستجمع فيه ليان ورقةة الكتّاب 


وكان كشاجم يتشبث بأصدقائه ويكن الولاء لهم ويبكى الراحلين منهم 4 
كما كان تحرص على صداقتهم وعدم مجاهر نهم بالعداوة لأتفه الأسباب » 
ومن هذا القبيل قصيدته الي قالها ي قوم من إنخوانه رحلوا عن بلاد الساحل 
حيث قال مخاطياً الدهر مستغرياً أمره : 

ثوب تبنتى مما الأحثران- وخطوبة صغارمئن كبل 
أها الداهر ناذرٌ أنت تذراً في أذاناء أعثدنا لك ثانٌ ؟ 


ا ساي 


ع الى ساسم ع 2 0 
كل يوم تثقف الأسل السّمر لنا منكة أو تحد الشفار 
وياتفت إلى صديقه فيصور ألله وحزنه لفراقه : 
با أبا القاسم المؤمّل أسُما ع البرايا تقيك” والأأبصارٌ 
أصبحّت إذ رحللتعن مدن السا حل مفجوعة” بك الأقطارٌ 
فالحواء” الذي عهدتمنها غليظ" والديارٌ الي عرفت فيها قفارٌ 
ولقد كان كشاجم صديقاً وفيا وأنرا ودودا لالصنودر ي وتوثقت صلة 
المودة والأخوة بينهما وقد عبر كشاجم عن صداقته للصنوبري بقوله : 


أتثبى زمناً كنا به كالماء واللحسمر 
أيفيئن حليفيلن على الإيسارٍ والعسشر 
ثرى ني فلك الآدا ب كالشمس وكالبدر 
كما أَلفّت الحكم 3 بِِنَ العتود والزهر 


اال 


ومن روائع شعر الأخويات لكشاجم قصيدته الي أرسلها إلى صديقه 
أني بكر الصنوبري يعاتبه فيها برقة ولين ويذكره بأيام المحبة الصادقة والوداد 


ا حيث يقول : 

كنت ؛ أغبط” باعتقاد 0 
ع 000 و 8 
اهاديه القواي مسر عار 
وأقبسث” فيوري من" زنادي 
وأعضد” 6 برأي من ' سدادي 


ولا أخحشى التذكر من وداده” 
سماديةه شهاب' 32 اتقاده” 
إلله فلت أتي لم أهاده” 


4 


ويقبسبي فأوري من زناده 


ويعضد ني برأي من" سداده” 


وينتقل الشاعر إلى تصوير جفاء صديقه في سعة من الحبال ووفرة من 


العواطف الصادقة فيقول : 


هي 


2 وى 5 
وكان قياده بيدي ذليسسلا 


ف صبسح قد تير 0 لدي 


وعاتّدلي وم أعلكم ب 
ومعتد” علي" ولست الك 


3 ع,. >2 0 


معتى بانتقاد حلي شعاري 
ولو حاولت أن" يسزري يدر 


عر وس 


وما كل” الكتواكب مس سير 


جتنا وأبان عن" طني لذية ال 


1 3-3-4 - و 2 . 
فصعمست الحدواد ث من قياده 


كما بشرىء الي من فؤاده” 


سأتقل” من هوام إلى عناده* 
كدر صفو و باعتدادره 
وفضل” الحلي يظهر في انتقاده” 
طلبّت له المعايبة من سواده* 


فيفبى بالإضاءة في الفراده 
كشرى وأذال خدأي عن وساد م" 


ويصف الشاعر مودته لصديقه وحبه له بصورة بليغة مؤثرة فيقول : 


ولو سفكت يداه دم ابن عمى 
ولو فتلي أراد قلت تفسبى 


أو ابي 0 أتره” و أعاد ه 
له عمد ليبلغ من مسراده” 


9 0 إيبا - - 37 ل إن 
أواصل إن" جفا وأغض” إمّا هفا وألِينٌ في وقت حداده 


ويخم الشاعر قصيدته بمدح صديقه الصنوبري ف مهارة وحذق وحرارة 
وصدق فيقول : 


ونظمك” در لفظ ني قريض> كنظم العقد يتّرهى بانعقاده” 

أقدي إن عثرت وخذا بكفني أخيك وفك" طرفي من سهاده' 

فما كتبت يدي الأبيات حتى جرى قلمي بدمع في مداده 

وإن أ مذانباً وعفوتة عني فإن الله يعنفو عن” عباده' 

ولقد أجابه الصنوبري بقصيدة تفيض صدقاً ومودة وقد نسبها الدكتور 
الشكعة خمطأ إلى كشاجم 27 . فقال أبو بكر الصنوبري 29 : 


له وفرق” بين قلبي واكتثايه 
حباني بالعتاب وكان ظتي به آلا" سبيل” إلى عتابه 
وخاطبني فخلت بأن زهر الرّ با الموشى يجنى من خطابه”' 
بافئظ لو بدا لحليف شيب لفارقه وعاد إلى شبابه' 


ص 2 


أخ لي عاد من بعد اجتنابه 


فقربَ بين أجفاني وغ غمضي وباعل” بين د مسعى واتسكابة” 
ورد البرء” في جسم ثوى من سقام الصّد" حين ثوى لا به 
إذا انتسب الثقات إلى وفاء فحسبّك بانتسالي وانتسابه”' 
ويستطرد الصنوبري عارضاً صور المحرة والمودة الى تربطه بصديقه في 


. ) فنون الشعر في مجتمع الحمدائيين (85؟‎ )١( 
. ) (؟) ديوان الصنوبري (1م؟ --08؟‎ 


أبا الفتح افتتحت الفصل لا فككت معذابا بك من عذابه' 
أعيذك أن يكون” رضاك يعدو فيِي” ما كان سخط في حسابه' 
فقد سكت قبآ كاد مما حشدات عليه يخرج من إهابه” 
وأطفأ برد وصلك حر هجر تلهبت الحواقح بالتهايه 


35 2 2 0 1 ع 5 ٠.‏ 
بنفمى شيمة” لك لو أتيحت- لذي ظمأ لكانت من ششرابه 


وبيدو لنا أن السبب ِ تعكير الصفاء والمودة بين كشاجم والصنوبري 
يرجع إلى معارضة الصنوبري لأرجوزة كشاجم الي مطلعها : 
شطّت ليلل بالدّوى دار وكاتّت لا تشط 
إذ عارضها الصنوبري بقصيدة مطلعها 7" : 
سواتك” الرئع شططة دنا العراء أو شحطة 
ولقد أشار إلى ذلك الصنوبري في قصيدة استعطف بها صديقه كشاجم 
لما عتب عليه في معارضة أرجوزته فقال : 
فيم” عاد الرضى أبا الفتح سسختطا والدانٌ الذي عهدناه” شحئطا 
أم' لاذا نقضت شط أخ لا ينقضُ الداهار للأخوة شرطا 
تتخطى إلى التجّتي وما علذ" رّ خليل إلى التجتي تخطى 
إن" يكن" لي تذكري الطّاء جرم" لا تراني من بعدها أذكرٌ الطنا 
ومن أحويات الصنوبري الرقيقة البارعة الموسيقى واللفظ ما كتبه يتشوق 
إلى قريب له رحل ونأت به الديار حيث يقول : ٠‏ 
يا قريب الدّار من“ قَكٌ بي وإن* شنط المرَارْ 


(1) ديوان السري ( 189 ) . 


يلف 


ائيا مذي و إن" ل 
لمان 4 لم و لي إذ" 


| دازي منلك” الدّياث 


أ يكن" عنك” اصطبان 
بك شواق” واد كار 


بى فقربانا شعان 

وشيها ا الحوان 

بالماء العسقاث 

فى وهل يخفى التهار 
ونلاحظ أن الشاعر عبر عن عاطفته نحو قريبه بانفعال وصدق ودون 

تكلف وتصنع ولقد ظهر تأئر الشاعر بالحمر الي كانت مظهراً واضحاً من 

مظاهر حياته إذ أنه شبه علاقة المودة ووشائج الأخوة الي تربطه بقريبه بالعقار 

الذي عزج بالماء . 


00-2 لفو‎ ٠. 


ولقد خاض السري الرفاء بأخوياته موضوعاً فريداً إذ أنه عتب على 
صديق له وقد أسر إليه حديئاً فأذاعه ذقال © : 

رأيتك” تشسدي للصديق فوافذاً 

وتكشف أسرار الإخلا”ء مازحا 

سأحفظل ما بيني وبينك” صائناً 

وألقاك بالبشر الحميل” مداهناً 


أنم با أسيتو دعته من زجاجة 


عدوّك من أوصابها الدهر آمن” 

ويا رب مرح عاد وهو ضغائن” 

عهودك إن" لحر للعهد صائن” 

فلي منك حلي" ما علمت مداهن” 

ترى الشيء فيها ظاهراً وهوباطن 
وله في الموضوع نفسه قصيدة حوت التشبيهات البديعة والمعاني المبتكرة 

اللطيفة : 

. ) دبوان السري الرقاء (/ا5؟‎ )١( 


لحا 


أروم متك ثماراً لست أجتنيها وأرتجبي الحال” قد حلت أواخينا 
أستودع الله خلا منك أوسعه- وداً ويُوسعلني غشا وتمويها 
كأن” سري في أحشائه لهب فما تطيق له طِناً حواشيها 
قد كان صدرك للأسرار جد ل" ضئينةت بالذي تُخفى نواحيها 
فصار من بث ما استودعت جوهرة”22 رقيقة” تستشف العين ما فيها 

ونلاحظ أن السري قد عمد إلى التحليل والتعليل والمقابلة والتشبيهات 
الرائعة فهو يوسع خلّه ودآ وخله يقابله بالغش والتمويه .وشينّه السر باانار 
القاتلة والصدر بعد إفشائه للسر بالجوهرة الشفافة الرقيقة الي تكشف العين 
مأ فيها ليهس وسهولة . 

ويعاتب أبو بكر اللحالدي أحد أصدقائه ويشتد في عتابه ويصفه بالدّوم 
ويسير على نبج السري من حيث التعليل والتصوير والاهتمام بالتشبيه فيقول 37 : 
وأخ جنا ظلماً ومل" » وطالما فقْنا الأنامةت مودت ونداما. 


فسلوات عنه” وقلت ليس بمتكر للداهر أن جعل الكرام لتاما 


2 - 


فالحمر » وهي الراح » ربّما غدت خخلا وكانت قبل ذاك” مداما 
وواضح تأثر الخالدي بالحمر الي ملكت عليه نفسه حبى كادت يكون 
فيها أغلب شعره إذ أنه يصور صديةه الذي عقه بعد ود بالحمر الى فسدت 
فأصبحت خلا . 
وقبل أن نتم هذا الموضوع نود أن نشير إلى أن المساجلات الشعرية عدت 
بين شعراء هذا العصر وسيلة لاتعبير في حين كان انتر هو وسيلة التعبير الأول . 
وكان الشعراء يحرصون في المساجلات الي جرت بينهم على أن يتفق 
كل منهم مع صاحبه في البحر والقافية والروي . ومن هذا القبيل المساجللات 


(1) ديوان الخالدبين ( ١9‏ ) . 


"5 


والني جرت بين بحسى بن فهد الأزدي وأبي الفرج الببغاء » إذ كانت بينهما 


مودة فكتب نحيى 


يتشوق ويقول (© : 
ظ 0 ظعتت فما لأنمي من دواع 
ولو أني قضيت حقوق” نقلي 


ا ام وى مي - 
مغت 


وودتي ليبس 
فإن' تعد" فإنتك” ملء صدري 


.ن فهد الأزدي إلى ألي الفرج بعد خروجه من بغداد 


وبنت فيان" عن قالى السرور 
تبعاتلك” كيفما الأمر 7 
52 2 ا و 


وودلك 6 ما حوري الصدور 


2 


فأجابه أبو الفرج بقصيدة ملأى بالعاطفة والمودة وعلى البحر نفسه والقافية 


والروي '' 


بعَربك” من بعادك أستسجير 
أت فما السّلوى 
وقد صاحبئت إخواناً ولكن 
فيا من رعمْت منه الددهر قداماً 
ومن" قدرثت أن” ل نتظاليرا 


إذا كنت السرور وغبّت عني 


وو 0 
[خ اسايق 


وهل 3 ال هار غيرك من يسجير 
وغبلت فما الذاتي حضور 
من تي عن الشتمس البتداون 
ين تسسو مزداستيير الأمور 
النظير 
فكيف يم بمدكة ُ سرزور 


ونحن نميل إلى القول يأن هذا اللون من الشعر قد زخحر بالعاطفة الصادقة 


وبعد عن الغلو والمبالغة والمغالاة أ 
هذا العصر 


بي كانت سمة بارزة من سمات الشعر في 


كما لا يفوتنا أن نذكر أن الأخويات قد مالت إلى الرقة والليونة والسهولة 


)١(‏ نشوار المحاضرة (؟ / 81)ء 
(9) المصدر نفسه (5/ 015). 


اذا 


واليسر ني التعبير كما أنها حفلت بالتصوير واللحدأة والابتكار في المعافي 
والصور . 

والذي نراه أن الأخويات تعد صورة حية ناطقة معبرة عن الروابط 
الاجتماعية الي كانت تربط بين الشعراء الذين اتخذوا من الشعر مجالا” لتصوير 
عو اطفهم وانفعالاتهم وأحاسيسهم كما يفعل الكساب في النثر . 

ولا تتأتى أهمية هذه الأشعار من كوا تسجل انطباعات أصحابها 
الوجدانية وخلجاتهم النفسية فقط وإنما تنطوي أيضاً على دلالات اجتماعية كبيرة 


"1 


الطرد 


عرف شعر الطرد الذي يقال في الصيد منذ الجاهلية فلقد كان الشاعر 
الحاهلي يتحدث في جزء من قصيدته ألي يكتبها في المدح أو النسيب أو الحجاء 
أو الفخر أو غيرها من الموضوعات: التي مخوض فيها عن الطرد فيصف 
تتبعه للظبي أو حمار الوحش أو الطائر . وكان ألمع شعرائهم ني هذا اللون 
من الشعر امرؤ القيس بن حجر الذي قيل انه أفضل الشعراء إذا ركب . 

وني صدر الإسلام وعهد بي أمية استمر الطرد ولكنه لم يكن غرضا 
مستقلا” إذ كان الشعراء يخوضون ني هذا الموضوع في بعض قصائدهم الي 
ينظمونها لأغراض أخرى . 

أما في العصر العباسي فلقد بلغ الاهتمام بالطرد حداً كبيرا بعيد المدى 
حتى ألنا نجد أغلب خلفاء بي العباس يتتبلون على هذه الهواية الى أصبحت 
قِ عص رهم جزءاً من مظاهر الحضارة . 

ولم يقتصر أمر هواية الصيد على الحلفاء وحدهم ولكنها انتشرت بين 
أبناء الطبقة المثرفة الغنية الذين زاولوا نعذه الهواية وأغرموا بها . 

ويبدو أن الشعراء كانوا يشتركون ني رحلات الصيد. وهذا كان من 
البدهي أن يصفوها ويصوروا ما كان فيها يحدث من صيد الحروان والطير 
ووصف أنواع الطير والخيوانات المدربة وأدوات الصيد الي كانوا يستخدمونما . 


لال 


ولعل الشاعر أبا نواس كان أكثر شعراء بنى العباس كلفاً بالطرد وهو 
أكثر هم شعراً وأبرعهم وصفاً وأدقهم تصويراً لهذا اللون من الشعر 

ولد صدق كاتب دائرة المعارف الإسلامية حين قال : إن ديوان أبي نواس 
هو أول ديوان في الأدب العربني ينهم بابآً في الطرد 23 . 

وإذا كان الطرد قد وءجد اهتماءا من خلفاء بي العباس فإن اهتمام بي 
حمدان به لا يقل عن ذلك إذا لم يكن أكثر . فلقد شغض الأمراء الحمدانيون 
بهذه الهواية وأقبلوا على مزاولتها ونظم بعض شعرائهم كأبي فراس شعراً 
رائعاً في تصوودر الصيد والطرد 8 

ولأبي فراس أرجوزة في وصف الصيد تفردت بطوها فقّد بلغت سبعة 
وثلاثين ومائة بيت وهي تميل إلى الأسلوب القصصي الممتع وفيها الحديث عن 
الصيد وأدواته .. ويستهل أبو فراس قصيدته بالحكمة ومطلعها : 

و ور شاه 2 و و ورور 007 5 و 


وقد وص أبو فراس الاستعداد للرحلة ودعوة الصياد والفهتاد والبازيارين 


دعوات بِالصغَارٍ ذات مر عند” انتباهي سحراً من دوهي 


قلت له اخسر' سبعةة كبارً كل” نجيب يرد الغبارا 
2 عم ٠‏ 8 8 سل سس الو وودءو 2م 
يكون للارئب منها اثئان ولفمسسة تسفسر د للغزلان 


اه 5-5 ه. ومام وه 
واجعل كلاب الصييد نوبدتين سر سل منها اثنان بعد اثنين 
ههه سرس # ه في 


نم تقدمت إلى الفهاد والبازيارين” بالاستعداد 


)1 دائرة المعارف الاسلامية ( مادة ابو نواس . 


لك 


ويختار الشاعر مجموعة من الرفاق الذرين يعهد بهم الفضل والنجابة ويصف 
صحبه في الرحلة فهم عشرون من الأصدقاء أو ما يزيد وكلهم يتصفون بخفة 


الروح والطيب والفضل : 
بالله لا تستصحبوا الثقيلا 
دوا فلالا وحذوا فلانا 
فأخرت لا وقفوا طويلا 
عصابة” أكثرم بها عصابه 


وضمتوني صيد كم ضمانا 
عشرين” أو فويقها قيلا 


,اله 0 ف ك 
١‏ معروقه بالفضل والنجابه 


ويستطرد أبو فراس فيصور عملية الصيد تصويراً بارعاً ويصف مطاردة 
شاهيئين أرسلهما لمطاردة الطير المنتصر بأعداد كبيرة 299 : 


دارا علينا دورة وحَلتا 


توازّيا وطردا إطرادا 
تمت شدًا فأصابا أريعا 


كلاهما أت إذا تعلقا 
كالفارسسيسن التقنيا أو كادا 
ثلاثة' خضراً وطيراً تبعا 


ويخم الشاعر قصيدته فيصف المحصول الوافر من الصيد الذي جنوه من 
هذه الرحلة والشراب الكثير الذي أقبل عليه رفاقه : 


ه١‎ 


م انصرفنا والبغال” موقرك' 
ثم تزثنا وطرحئنا الصيدا 
فلم نزّل نشوي ونقلي ونصب 
شرب كما عن” من" الرّفاق, 


. ديوان ابي فراس (" / 9ا5؟)‎ )١( 


و قد" سيقن بجياد الحيل 
حبى عدادنا ماثة” وزيدا 
حى طَلبَْنَا صاحبآ فلم” ننصب 
بغير ترتيب وغير ساقي 


ولم نزّل” سبلم ليال عتدادا أسعد من راح وأحظى من غدا 


ونلاحظ أن أبا فراس مزج بين الوصف واللهو من ناحية والوصف 
والفروسية من ناحية أخرى كما أن معظم أوصافه حسية لا تتغلغل ني الوصف 
إلى الأعماق إلا" ني القليل النادر . 


وبالإضافة لأبي فراس أكثر شعراء الندوة السيفية القول ني الطرد فوصفوا 
صيد البر كما وصفوا صيد البحر » وكان من أكار هم قولا” في هذا الغرض 
من الشعر كشاجم والسري الرفاء والصنوبري واللمتنبي والببغاء . 


وكان كشاجم أكثر شعراء سيف الدولة قولا" في الطرد وأبرعهم وصفاً 
للطير . ويحب ألا" ننسى أنه ألف في الضيد كتاب « المصايد والمطارد » 
تحدث فيه عن الطرور الخارحة وصفاتها وأخلاقها وسبل تدريبها كما محدث 
عن كلاب الصيد ووحوشه"'" . 


ولقد تعددت الصور الى يي م ُ صيك البر فمنها ما جاء 2 وصضف 
الصيد يجوارح الطير أو ما جاء يصفه بضواري الحووان أو بالقوس والبندق . 


ومما جاء في وصف الطرد بجوارح الطير قول كشاجم قُ وصف صقر 
ا 0 . 


غدؤانا وطر'ف الدّيل وسنان” غائر” وقد نزل” الإصباح والديل سائر 
بأجدل” من حر الصتقور وداب وأكرم ما جربت مزها الأحامر 
ف و 


7 2-5 39 0-39 8 507 عم و 
جر يء عل قعل الظباءر وإنه ليمسجبدي ان يشتل الوحش طائر 
قصيرٌ الذتنابتى والقكدامى كأنها قوادم نشْر أو سيوف بوائر 


ل المصايد وااطارد : تحفيق د. مدمد اسعد طلس ((86 ) 3 
(0) الصدر نفسه ( لالم اكلم ). 


ورقش منه جتُوجؤ فكأتما أعارته” إعجام الحروف الدفائرٌ 


وينتقل كشاجم فيصف عملية الصيد وكيف تحفز الصقر عندما رأى 
. الربئرب فأخذ يضرب جناحيه متهيئاً للانقضاض ثم أطلق قيده فانقض عليها 
فهوت صرعى بين محالبه : 
وتَحْمِكُهُ منّا أكفا كريمة” كما هيت بالخاطبين المناي 
فعمن” لنا من جانب الستفح ربرب على سّدن تسسن” فيه الخاؤر 
تَجَّى وحلّت عقدة" السير فانتحى لأوها إذ” تدع الأواخحدث 
يَحَث جتاحيله على حر اوجي.ه كما فعلت فوق” الحدود المغاف” 
فما تم غمض الطدرف حى رأيتها مصرعة” “بوي إليهسا الحناجر 
كذلك” تذاأتي وما نال لذ كطالب صيد ينكفي وهو ظافر 
ووصف كشاجم البازي ني قصيدة كتبيها إلى أحد أصدقائه من الكدّاب 
وكان قد حضر الصيد معه (9 : 
ا ا 
وعلى يسراك باز كرز شاكلت همته منك الممسم 
١‏ فهو بالمخلب منه يصطلم” 
ملك نيط بيسرى ملك يداف الظذّلم” وإن شاء ظكم 
وكشاجم بمرج بين المدح والطرد ويصف محالب الباز الحادة وينعته بسيد 
الصقور ثم يصف الشاعر فتك الباز بالطيور وكيف ينقض” عليها بشراسة 
وعنف ويصفه بالقوة والحذق والمهارة : 


فَهم التأويبَ حى لاكتفى بالإشارات له دون التغم 


3 


. )95-- المصابيد والمطارد (1/اط‎ )١( 


بين 


سهد . َه« 0 
الم 
«1ر سمس 


ساعة” حى إذا أطتلقئيه مز في ارا ها مر 

00 7 4 - م« 1 0 نضح 

فانتحى أبعد ها 5 هوى وعل امسر منه دم 
2 اه 


وهو موف فوقها ملتزم ظهارها 5 بس >آذالكة الملترم 


وللشاعر الصنوبري طرديات تلفة منها قوله في وصف الباز”) 


6م 9 اط 9 
ذو مسر أقى 3 كر ومخلبٍ 00 يعد" إشفا الرز م 
2 1 لف 3 31 3 


5 سبال 


حنمت المهماميز شديد الحمر . لا ٍ نا 27 بعض- ال 0( 
أب لنا بالمبج والإورٌ من جسبلل صلد ومرحر م6 


وهو يصور منسر هو حالبه الحادة الي ينقض بها على الطير فلا تس تستطيع منه 
خلاصا ؛ ويصور ثيابه من الريش كأنها الحرير أو كأنه الجرع أو اللمَررٌ 
اليماني الذي تغتتى به أمرؤ القيس والطير منتشرة في القيعان وعلى المرتفعات 
وقد آب منها بكثير من الحجل والإوزّ ووصف الصنوبري الصقر فقال © : 


5 4 3 0 , ل اي 6 زفق 
اشغى ترى في رائه تقويسا له محاليب برين شوسا 


6ع شا مس 


مطدرورة قل مُدّست ليسا ألبس” بدرداً م يكن مليوسا كك 


. ) ديوان الصنوبري (؟9؟1‎ )١( 

(؟) الاشفا : المخرل . 

9) حبيك : محبوك » بعلي انه بلبس ريشا » كالقر المنسوج »© الجرع : 
الخرز ٠‏ 

6 الهمز : الضغط والدفع والحفز ٠.‏ بعض : في الاصل « بعد )» ولا امعئنى 
لها . 

)6 القبيج : الواحدة قبجة ©» مرج نز : مرج ذو ثر » اي يتحلب منه الماع . 

(5) ديوان الصنوبري 1١919(‏ )ء 

9 أشغى : أاححن . 07 0 

)م مطرورة : مضحوذة مسئونة ٠.‏ 


لا منهج التسْج ولا ليسا بسئط الذانابي يخجل الطاووسا 
له جناحان إذا ما قيسا يساشران الآأرض ان قيسا 


فالشاعر يصفل محالب الصِمّر الحادة المشحوذة المسنونة كما يصف جمال 
ذنيه الذي يزري يجمال ذنب الطاووس وجناحيه الطويلين الحميلين . فهو 


ويستطرد الصنوبري فيصور فتك الصقر بالسبارى فيقول 290 : 


7 7 00 ل واعي ع ا ل كن 
انس شينياً م يكن أنيسا حباريات تسشيه الفسدوسا 00( 
و 


فعاث فيها يطلمس” الرؤوسا فلو تراها أجفلت كردوسا(» 
نكتسها ني حَؤسة تتكيسا فعل” الحميس فضفض الحميسا 


وواضح تأثر الصنوبر ي . في أحداث عصره إذ أنهيستمد تشبيهاته وصوره 
واقع جتمعه فيشبه بطش الْصقر بالحتبارى » بمعركة ضارية نشبت بين 
نك فيها أحدهما بالآخر . ش 


ووصف شعراء الندوة السيفية الصيد بضواري الحدوان ومنها قول 
الضنوبري في وصف كلابه وما صادت من وحش © : 


با روضّةة صاغ لما حليّتها الأشراط©» 


الوآحْش” في أرجائها قبائل 2 أتخلاط 


.)197( ديوان الصنوبري‎ )١( 

(؟) بريد أنها كالقسوس في زيها . 

(0) الكردوس ؛: الحماعة , 

(؟) ديوان الصنوبري لم5 ). 

(0) الاشراط : كوائب بنسب اليها المطر » فكانها هي التي أنبتت ازهار 
الروضة ٠‏ 


غاديتها يعها وم لقث أعلامه” الفسسطاطل 00 
بأكدب لولم تطرْ أطارها القطاط 


و. 


في ساعّة لأدمعم ال حزن بها المحطاط 
فجئن"ت والطّل” على آذانهبا أقراط 
قدا تحفّت أوساطها فما لماا أوساط 
فطقت والوحش” في مخاليها بساط 
صرعى تشق” 2 م2 ٠.‏ ولا 0 
فالصنوبري يبدأ حديثه عن الروضة الي هي مكان الصيد ويصف ما انتشر 
عليها من حلل الأزهار والأنوار » ويذكر كثرة الوحش وأنه باكرها قبل 
أن يستيقظ القطا وغيره عن الطير مرسلا” عليها كلابه القوية النشيطة اللي 
تكاد تسبق الريح » غير آببة ببرودة الطقس وما قرط به آذائها من الندى 
وانتشرت كالشهاب الساطع 4 تصرع الورحش و السشدو نشق عنه جلده وتفري أدعه 
وتمزقه تمزيقاً لا رتق له . 
وللسري الرفاء طرديات عدة وصفْ فيها الصيد بالكلاب ومنها قوله 9© : 
قلّمنا بها نهتلك” أستار لطتم وبينننا ذات ضجيج تختصم' 
إن" نام غزلان الصتريم ال" تم نقرعنها بين الوهاد والأكتم” 
أبيض” سود الهلال و ب له على الصّحب أياد وكرّم” 
ونم هن" على الوحلش, نقتم أسرح قبل الشد من سيل العترم” 
يقدمنا إلى الكناسٍ ا مسائلا” عنه” الصبا وهي تشم” 


حى إذا السَرب تراءىمن أءسم*' حيران قد أليسه الذآعرٌ لم” 


(؟) ديوان السري 044 96 ). 


الشعر - 


ص قراني ثم ألقى للسّلكم* وظل” نبا بالأكلف" مقس" 

لم يشك” من ناب ولا ظفر ألم فما اعتلى في الشرق للصّبح عتّلم” 

فالشاعر يصف الكلب بالنشاط والقوة والفضل والككرم على الأصحاب » 
والنقمة والبأس على الأعداء من الوحش . وهو يعتمد على حاسة الشم القوية 
التي تمكنه من العثور على محابىء الحيوانات سحى إذا عثر على أحدها انقض 
عليه وظل يمزق أدعه » بأنيابه تمزيقاً عنيفاً . 

والسري يضفي دائماً على شعره الإشراق ويتار الألفاظ اللطيفة والمعاني 
الرقيقة والتشبيهات البديعة ويقول في وصف كلاب صيد أخرى 29 : 


غددوت بها مجدونة” ني اعتددائها لاقي الوحوش” الحينَ عند لقائها 

هن" شيات كالذراريح أصبحّت م«ؤلفة” ظلماؤها بضيائها 

وأيد إذا سكت صوالج فض على الوحش يومآ أذ'هبَت بدمائها 
ووصف كلابه الضامرة الظامئة إلى دماء الرحش والقوية النشيطة فقال 29: 
وٌ كلس تشغ رق الصفات ضوامر الأحشاءر / مخطفات 
إلى دماء الصيئد صاديات" باسطة” الآذان سابغات 
سواقط الأرجاء ساكنات باؤلق الطل مقرطات 


والقسي تتخذ من أعواد 5 شجر التَبع ونحوه لصلابتها » والبندق مدمّلق مدوّر 
يستخدم قي قذف الطريدة و يسمى سوى أيضاً اللاهمن 3 وطريقة إعداد اللاهق 


0١0 . ) 358( ديوان السري‎ )١( 
. -_ "1 / ١ ( نهابية الآرب‎ (53 
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أو قمبي البندق أنها تتخذ من القنا ويلف عليها الحرير وتقوى وني وسط 


وترها قطهة دائرة تسمى الحوزة تو ضع 
اليبغاء في وصفها "© : 


سل عله مل 


ور مسرسان مع سسة ضحو كََ 


2 3-2 


مغالية” وليس” بها حراك” 


و تدر كد ما تشاء” بخير ر جل 
يكل" الطرف عنه 
لها ععْضُوانٍ من عصبٍ وحم 
بخاطب في المواء الطلير منها 
أردفها بطع 


٠‏ ادلم 


وتأسحظ ما 


ىاه 


فإن م تميق 


فيها البندقة عند الرمي (© . ويقول 


مهل بة المبائع والكيان 


له 
وسساطنة وليس 5 يدان 


ولا باع يطول ولا يسنان 
بلا نظدر ييصح ولا عياد 


وسائر جسمها من خيزراد 

يه و 

بلفظ ليس يصدر عن لسان 
7 سس الى 5 

ينوب الطينٌ فيه عن السّنان 


ويصف كشاجم أيضآً الطرد بقوس البندق '" 


3 5 5 555 4 يمشن 
وي يساري من الحطي محكمة 
هه و 5 8 
للوعتل ياطن شطريها ومعظمها 
5 وسطها مقلة” منها تبيكن” ما 
قم فقتُممت والطير قد الجما 

ل صر له حم سمام لا 


حى إذا اكتملت بالطين مقلتها 
فرحت بجذلان 0 تكدر مشارب لل ائني 


متى طلبلت بها أدرّكت مطلوبي 
من عود شجراء ظمْياء الأنابيب 
يسرمى فما مقئتل” منها بمحجوب 
على سبيلي” في عدوي وتسجدويبي 


صبيستت عليون حتفا جد” مصبو ب 
وم تلق آمالي 


يتحر مس 


وهو يصور قوسه المشرعة وتسديده البندق للطير ويذكر أن القوس 


: )1 ١ ( نهاية الارب‎ )١( 


(0) المصدر نفسه (1 .ها ). 


0( المصدر نفسه ( 88/1 964 ) . 


ينانا 


متخذ من عود شجرة صلبة وفي وسطه مكان لإطلاق البندق القاتل الذي 
يفتك بما يرمي . ظ 


ويصف عملية الصيد نفسها وفتكه بسرب من الطيور وعودته بالصيد 
الموفور والفرح الكبير . 


والسري الرفاء في طردية له يصور قوس البندق تصويراً جميلا” حافلا” 
بالتشبيهات ت 7ه 


عن لاله 
5 85 


00 8 و 3 و 8 و 
مصفرة ما شالها اصفرارها أحسن من منظر هاي أخبارها 


تتزجي حساناً قبجت آثارها 
فلست أدري أيبا نخميارها 
ما طار في آثارها شرارها 


أفتّك من كبارها صغارها ©) 
تلفح مجتارَ الهواء نارها 


م هدر 


طاعته” لفتيسة تسختارها 


عن فيما وقعّت أبصارها 2 ححتى إذا الشمس 58 استعارها(؟) 
وحان 3 ادم إصدارها . 


يضحك” في تجتينها نْضارها 


مشاه شاه إرة 

ير وقد 2 2 
تخسر . على أيليهم بوارها 
ُ حل قد شدادت أزرارها 


والطرديات عند شعراء الندوة السيفية لم تقتصر على وصف صيد الحروان 
والطير وإنما وصفوا أيضاً صيد البحر وهو لون جديد طرقه شعراء سيف الدولةء 
فوصفوا أدوات الصيد من شباك وأشراك وشص” كما وصفوا الصيد من 
حيتان وأسماك . 


.)1١568-1١145؟( ديوان السري‎ )١( 
. للف ترحي ؛ في الاصل ترجي ©» وهو تصحفي‎ 
. خبا : في الاصل ضبا وهو تحريف‎ )9( 


ولقد وصف الصنوبري صنتائير صيد البحر الشبيهة' بالأظفار والشبكة 


وعوونما الكثيرة وني ذلك يقول "3" : 


أفضل” ما أعد د به * من العلدته* وما حوىق صححدبي به غعى الاسد 


اع ساهو 


بنات قنين حان فيوالحناق الأمد' على مقادير مخاليب الصرد' 00 
لما رؤوس" أعادييا أود' كمثل أنياب الأفاعي وأحد0» 
عنجنا بها من حيث ما عاج أحتّد' في ظل” صفصاف علينا قدا برد" 9) 


ل سه 


شاطى ء سر لاس درع زبد ولم تزل' ترسل طوراً وتمّد 


م بتعكئنا ألف عنين في تسد" فجثننا بمثلهن في العدد 


(1) 
(0 


0( 
2( 
زه 


سالب سن اسم © 


ألى من الحميتان ديص كالبسرة” 
وواضح أنه صور الصنائير ثم الشبكة وما أفاء الله عليهم من صيد موفور . 
ويصف السري الرفاء الشبكة فيقول © : 


حل الي سل 


وجدولر سن حد يتين مطرد مثل حسام _ القنيئن, 


داه اق - عامقا - 
- عير 207 اهم 
راصدة” 01 قريب 0 تسر زه وت الحدين ل 


وهم 


كمدية مصقولذة الحد ين كأنّما صيغت من اللجين 


إن .8 عه 


رزقاً هسنيئاً بم اليسك يسن بخيسر كد وبغير آين 


ديوان الصنوبري ( هل/9؟ ) . 
يصطاد له . 

الاود : الاعوجاج والانجناء 8 
عجنا : عر < حنا واتمطفنا . 
ديوان السرى (/ا58؟ ). 
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وذو يصور الشبكة تصويراً رائعاً ويجعلها مدية. مصمّولة الحدين مصاغة 
من ١‏ للّجين ٠‏ ومن رائع وصفه في الغرض ننسه قوله : 

يا رب جسم كله نواظين بآللق ليست له عاج 
تستر عنك الثىء وهو ظاهرٌ محبويّة” نخملاها الغوادر 
إذا ارتدتثها اللْسَجّ الرواخرٌ وضمها مثل” المراة سائرٌ 

5 - 57 1 ناف 14 .2 ٠.‏ 0 3 
جاءت من الرزق بها جواهر صغائرا تومض أو كبائر 
كأنها إذا انتحاها التاظرٌ مخازن” الفضّة أو خناجرٌ 
ويصف كشاجم أنواعاً عديدة من أصناف السمك فيقول © : 


يا رب 5 متأقر ملآن من كل مختار من" الحيتان (") 

الرجرٌ و لشو طُ والبتاني كالطاح ججنينَاً من الحنان 9) 

أو كقدود أذرّعر الغواني مكساوة” من صفة الرحمن 

مثثل” دروع السكادة” الفسرسان كأنما بنظارن” من عقبان 

وواضح أنم يصف برآ مليئاً بشى أنواع السمك » وأتى بالصور الفريدة 
المبتكرة الي امتاز بها في وصفه عامة إذ يشبه السمك بأذرع الغيد الحسان 
اللواقي حباهن الله بالحسن واللحمال . وبدروع الفرسان الأقوياء . 

ووصف كشاجم الشص فقال © : 


من كان غخوي صيدهة” الفضاء” وللبسزاةر عسل شواء 
)١(‏ المضابد والمطارد ((895؟ ) , 
6 متاق : : ملآن ٠‏ 


0( المصايد والمطارد (ع*؟). 


لضا 


و 


وطال” بالكاسب له العمشاء 
متب ساعده رشاء 


كما طَوّت هلالها السماءة 


و 


و 
سواء 


وعتطباً فيه لنا اجْتناء” 


فإن صِيدي ما حواه” الماء” 
يتظل” والماء له غطاءة 
اروف راء 


بحمل” سلما اسمه غذاء 


5-5 


تتدأمى به القلوب والأحشاءء 


ونرى أن شعراء الندوة السيفية قد اهتموا اهتماماً كبيراً بشعر الطرد 
حى فاقوا غيرهم من الشعراء في هذا اللون هن الشعر . وكثر النظم فيه على 
بحر الرجز والسبب في ذلك كما يراه نلينو «أن هذا النوع من الشعر كان 
أصله بدوياً » ومضمونه أقرب إلى أحوال أهل الوبر عنه إلى عيشة سكان 
المدن وأهل الحضير "١‏ . وتفسيره معقول يؤكده ما لاحظناه على لغة الطرديات 
نفسها من جنوح إلى الغريب وكأن الشاعر يرتد إلى العصر اللحاهلي فيصطنع 
هذه اللغة الخاهلية ِي طردياته اصطناعاً . 


ولقد تأثرت الطرديات كغيرها من فنون الشعر الحمداني بطبيعة المجتمع 
فكثرت فيها التشبيهات المستمدة من واقع الحياة والبيئة المحيطة بالشاعر . 
كما أن شعراء الندرة السيفية جددوا في فن الطرد وأكيروا من الحديث عن 
صيد البحر وبرعوا في ذلك وكان لهم قصب السبق وعلم التجديد في هذا 
المضمار . 


. ) ١199 ( تاريض الآداب العربية‎ )١( 


حلصن 


- 
لعا 


قم 
جى (اجري عجري 
(شكس «(دين (زومسيسى 


0ج .1د نج براك 1١0‏ امارياوايايا 


-- 
عدا 


رتح 
جى (ديري اجر 
(نس <ن ««زومسصى 


0 21 ات براك 0 ١1‏ بحايواييا 


القصسرالشتاق 
شعر الخحهاد 


؟" - وصف الطبيعة 


9 وصف مظاهر الحياة الاجتماعية والحضارية 


يل 


1 


- 
عه 


رع 
ا له 
(سكتس ١دين‏ (زومسصى 


21-7 1ت لمات 7170| . برارايايالا 


-- 
سعدا 


ررحم 
عى يي ١‏ جَرَيّ 
(شكس ١ن‏ (دزومسيى 


إققاعت 2 د نرات 111١0‏ مكايا ييا 


شعر الحهاد 


خاض سيف الدولة حرباً ضروساً ضد الدولة البيزنطية استمر لظاها 
أكثر من عشرين عاماً » ولقي الروم فيما يزيد على أربعين معركة كلتب له 
اأنصر قِ معظمها وذاد عن ذمار الإسلام وسحرمته ونافح عن بلاد العرب 
ودنياهم . ووقف سلدآ منيعا أمام الخطر البيزنطي الداهم ففل ففل” جروشهم وألحق 
المزيكة بصفوفهم وجاس خلال ديارهم ووصل إلى بعد سبعة أميال من 
عاصمتهم : 

كان سيف الدولة رجل عزم وقوة » وصاحب مبدأ وعقيدة » وشعر 
شعوراً قوياً أن الحهاد في سبيل الله فرض” من الفروض المقداسة وأن دفع 
طغيان الأجنبي واجب سام فككرس جهده ووقف حياته وعمل بكل طاقته 
على إعداد اللبيوش وتهيئتها لمجابهة اللخطر الداهم من الروم » الذين شعروا 
أن الفرصة سانحة وأن الوقت مناسب لتحقيق آمالهم وشفاء أحقاد نفوسهم 
القديمة منذ الفتح الإسلامي وقد شجعهم ضعف الدولة العباسية في القرن الرابع 
وتفككها إلى إمارات صغيرة متطاحنة على أن يسعوا لتحقيق أطماعهم المبيتة 
ولكن أمير حلب الفني' الأبي مد لمقارعتهم طوال حكمه ووقف عقبة 
كثوداً في طريق خططهم المرسومة الي كانت هدف ‏ كما أشرنا سابةا ‏ 
للاستيلاء على بيت المقدس وديار الإسلام . 


ولقد أشرع الروم على سيف الدولة حرباً صليبية قبل أن تظهر الحروب 


قا 


الصليبية المعروفة وكاتوا يسمون سيف الدولة (الكافر الحمدائي ) كما كان 
رجال سياستهم يعدونه « المحارب الوحيد الأعظم السامي الذي أعلن الحرب 
المقدسة على النصرانيئة »27 ويةول شلبر.جة أحد مؤرخي الغرب عن 
حرب سيف الدولة مع الروم : « إن المتصفح للمقتطفات التاريخ البيز نطي ف 
منتصف القرن العاشر ولأكثر من عشرين عام يحد اسم وحيداً يطفو على 
كل صفحة من صفحات ذلك التاريخ كإنسان شجاع لا يمل ولا يكل ولا 
يتعب » وذلك هو أمير حلب سيف الدولة بن حمدان الذي كان عدواً لدوداً 
للامبر اطورية البيزنطية ”ا . 


وكان من الطبيعي أن ترك هذه الدروب الطاحنة والمعارك المتأججة أثرها 
في شعر الندوة السيفية » فصور الشعراء ولا سيما المتني وأبي فراس اللذين 
خاضا غمار المعارك في هذه الدروب خير تصوير ؛ ووصفوا المواقع والتحام 
الحيوش واجتياز السهول وتخريب المدن وأسر السبايا وغير هذا وذاك مما 
يرافق الحرب من أهوال وويلات . وأخرجوا لنا شعراً جديداً رائعاً هو 
شهر الحهاد . 


ومن دراستنا لهذا الشعر واستجلاء ملامحه نرى أن الشعراء قد عدوا 
هذه الحروب صراعاً دينياً فصوروها حرباً بين الإسلام والكفر وانتصاراً 
لدين الله القوبم على أعداء الإسلام من المشركين . والإلماعات إلى ذلك في 
شعرهم كثيرة فالمتني يقول حين بمدح سيف الدولة في إحدى معاركه ‏ 
بأنه لا يقاتل الروم قتال فرد لقرينه وإنما يقاتلهم قتال مبدأ وعقيدة » يقاتل 
مدافعاً عن دين الإسلام ومنتصراً له على الشرلك © : 


)1 شعر الحرب في أذب العرب : زكي المحاسني (0 ١56‏ ) . 
(؟) سيف الدولة الحمداني : . الشكعة .)1١١9(‏ 


9( ديوان المتنبي ( 8 / 851) + 


لضن 


ونسمت مليكا هازماً لنظيره ولكتك” التوحيد” للشرك هازم 


والسري الرفاء يقول في وصفه لإحدى هذه المعارك : ان المسلمين حين 
انتصروا على الروم كان انتصارهم قضاء على الكفار © : 


أفنّت ظبالكة الروم حى إتها ل تسبقر منها ظبينة” أو ريما 


ومحوت آثارٌ الصليب فلم تدع للعين منها معلماً معلوما 

ويتحدث الشاعر في قصيدة أخرى عن انتصار الأمير الحمداني على الروم 
فيسع له عزة” للإسلام وعظمة فيقول : ش 

فح أعز به الإسلام صاحبه ورد ثاقب نور الحُلك ثاقبه” 

وي الموضوع نقفسه ال (7) : 
رمى الصَّلِيبَ وأبناءء الصليب فلم" شغمّدا صوارمه” إلا" وهم رمم 
بالبيض شتكرها الأغماد مغمسّدة5 2 والحرد تعرفلها الغيطان” والأكم” 

ولقد كرت معارك سيف الدولة مع الروم وكثيراً ما كان ينتصر وأحياناً 
كان ينهزم والشعر في كل هذه الحالات يصف لنا فرحة النصر أو لوعة 
اهز بمة 4 واعتمد الشعراء في وصفهم مله امروب على إبراز الخطط وتسيق 
الميوش ووصفالقادة » بل إنهم أيضاً وصفوا مشاعر وأحاسيس المتحاربين9 . 


الروم إذ سجل في سيفياته كل حوادث هذه الحروب فوصف ظغفر الأمير 


)١(‏ ديوان السري (.ه؟'). 
(9) المصدر نفسسه 5645 ). 


(8) مع المتنبي : د. طه حسين (.178). 


ينض 


الصاعق واتخذال الروم الساحق وفرار ملكهم وقوادهم وتشتيت جيوشهم 
واندحارها . 

ولقد كان هذا الفن أصيلا لديه ينبع من نفسه إذ كان فارساً مقداماً 
وشاعراً بارعا رافق سيف الدولة في أكثر حروبه » وشهدها معه وحارب 
فيها إلى جانبه . ولقد أكثر من وصف حروب الأمير الحمداني وأجاد حتى 
قال ابن الأثير «إذا خاض المتذبي في معركة كان لسانه أمضى من نصاها 
وأشجع من أبطالها وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها حهى تظن الفريقين قد 
تقابلا والسلاحين قد تواصلا » . وإن قصائد المتنبي هذه فوق ما حوته من قيمة 
أدبية وسحر بيان وتحليق في فن المعاني والأسلوب وسمو في الصنعة فإنما تجمع 
5 أبياتما قيمة تاريخية وجغرافية غالية القدر وشعد” وثائق في غاية الحطورة 
كتابة التاريخ السياسي والتحقيق الأدبي عن عصر سيف الدولة 7" . 


وكانت أول معركة شهدها المتنني من معارك سيف الدولة مع الروم في سنة 
تسع وثلاثين وثلائماثة ففييا تقدم الأمير الحمداني ني الأرض البيزنطية فاتك 
مكتسحاً حتى وصل إلى صارخة (© وهي غير بعيدة عن القسطنطينية وظفر 
سيف الدولة وغتم غنيمة كبرى ولكنه عندما أراد الخحروج من بلاد الروم 
أخذوا عليه الدآرب فقتل خلق كثير من جيش سيف الدولة وكان سيف الدولة 
نفسه يبلك فسميت تلك الغزاة غزاة المصيبة 4 فأنشد المتني قصيدته بالحديث 
عن الناس الذين لا يمك٠‏ ن الحكم عليهم إلا" بعد التجربة والذين يحبنون عند 
القتال و يشجعون عند الحديث © : 


غتيري بأكثر هذا التاس ينخدع إن قاتلوا جبنوا أو حداثوا شجعوا 


)5( سادخة ل ارش للم بتاحية خرشئة ٠‏ 


0 تجارب 2 7 0) 


لضن 


.ا ابر ها سبي 


أهلٍ الحفيظة إل أن جر بهل ' وي التجارب بعاد الغي ما يرع )0 
وم الحياة” وتضي بدت ماعل أنه اميق ما لا تشتبي ع0 
ليس" الحمال” لوجم ص مارنه” أنف العزيز 6 العز 3 6 


يبون وقت الواقعة ويظهرون الحمية 5 وهم بعيدون اعنها 2 
مخاطبة نفسه أراد التعريضص بأصحاب سيل الدولة . 


5 تدم الشاعر بطولة الأمير وشجاعته ونصف م كان عليه من 6 
والعزعةني لقاء العدو ونزوله على خمرشّسة وشقاء الروم وبيئعهم وصلباهبه©): 


بالحيش_ قتع السادات كلهم” وابكيش” بابن أبي الميجاء يمتنعم 
قاد المقانب أقصى شربتها تمل على الشتكيم وأدنى سير ها سرع (0) 
لا يعتني بلدا مسثراه عن* بد كلموت ليس ل ريا ولا شيم 0 

حى أقام على أرباضٍ خرشنة تتشقى به الروم” والصلبان” والسيتع 

وينساب الشاعر واصفاً ما حاق بالروم من تدمير وقتل وسبي فيقول : 
السبئي ما نكحوا والقثل ما ولتدوا والتهب ما جمعوا والثار ما زرعوا 
غلى” له المرج منصوباً بصارختة له الاير مشهودا با اللشت0) 


. الحفيظة : الحمية والائفة ه ما يرع : يكفا وبردع‎ )١( 

(؟) الطبع : الدنس ٠‏ 

(9) المارئ : ما لان من الآنف . 

(4) ديوان المتنبي (؟ / 799 ) . 

)0 لقانب : جمع مقدي » جماعة الخيل زعام الثلائما. ٠‏ النهل ١‏ : الشرب 


3 لا بعتي : اي لا بعثاق ٠.‏ 
0) المرج : موضع ببلاد الروم ٠.‏ صارخة : مدينة من مدائئهم . 


لمن 


يطتمّح الطَيئر فيهم' طول" أكايمم حتى تكاد على أحيائهم تمع 

ويستطرد المتنبي فيصف الحيل وسرعة جريها ومواصلتها السير والغبار 
الذي بلا مناخحرها لركضها السريع وهي تختلس الماء اختلاسا لتواصل عدوها . 
وكأن الفترسان الذذين يمتطونها يشقون لها طريقها بين صفوف الروم فتدوسهم 
بحوافرها . وإذا أظلمت ساحة الحرب بالغبار هدات عيونت الحيل فيها نار 
الأسنّة : 


م 


يذاري اللقان" غباراً في مناخرها وني حناجرها من آلدس جرع (0 


كأنها تستناهم' لسسلكال” - شم في الأجواف ما تس 
تتهدي نواظرها والحرب مُظلمة”2 من الأستّة نار والقنا شع 


دون” السهام ودون” القر طافحة” ص نفوسهم الممورة و المرع افق 


ويمضي المتنني واصفا هزية الروم وصفاً رائعاً حقاً فيصف هزية قائد 
اليش الرومي وقتل وأسر جنده وفرار من تجا وني قلبه فزع يقتله ولو 
بعد حين : 
إذا دعا العدج علمجاآ حال بينهما أظمى تفارق” منه” أختها الضلم 0 
أجلة من ولد الفقاسٍ متكتف إذ فامهن” وأمضى 006 منصرع لك 


ور 


. واء . - * رق 
وما نجا من' شفار البيض مُتْفلتة نجا ومنهن” في أحشائه فرع 0) 
للق وو : آلسسى ا 
م اس الرجل القليظ من كفار الج ٠‏ اظمى اا 


(ه) شفغار : جمع شغرة : حد السيف . 


رض 


ع 5 و ع ا .8 ٠.‏ ساس و ٠.‏ اس هل ىس 
وينتال المتني إل وصف ٠‏ البطارقة الم يدين بالأغلال وأن” لو 
النوم عند الاضطجاع : 


كم من حشاشة بط ريف تضمنها للباترات أمين” ها 0 ورع 
ودروو ماشداى 


يقال اللحطو منه” حين يبطلسيةه ويطرد الثوم عنه حين يغتطجع 
تغدو المنايا فلا تنفك” واقفة” حبى يقول” لا عودي فتندقع 


ويتحدث الشاعر عن هزيعة سيف الدولة وهو أمر خطير ودقيق ولكن 
الشاعر يجيد التعليل و نحسن التفسير فهو لم يصرح كيف حول النصر إلى هزيمة 
ولكنه قال أن سبب الطزعة مّن' لق بسيف د اللدولة من الضعفاء واللحبناء وأن 
وهم ا إلو اضباع لم ياه اروم د بأن كل معركة بعد 
هذه سيككون النصي فيه! للأمير لأن جنده قد نقيت من الحبناء ولم يعد فيها 
إلا" الأبطال : 
قل" للدامستق إن المسملمينَ لكدّم* خانوا الأمير فجازاهم بما صنءوا 
وجد'تموهم' نياماً في دمائكم ”2 كأن” قتلاككم” إياهم” فَجعوا 
ضَعفى تيف الأيادي عن' مثالهم” 9 الأعادي وإنهمُوا بهم نزعوان) 
لا تحسبوا من أسرتم كان ذا وخر ن> يأكثل” إلا الميت الص.ام 
وإنما عرض الله المنود” لكما و ل 
فكل” غرو إليكم بعد ذا فتة” وكل غازٍ لسيف الدولة. الديم 
(0) الفسل : الرذل الدنيء العاجز . 

"١  رعشلا‎ 


ويعد هذا التعليل الرائع للهزيمة يعزّي: المتنبي سيف الدولة ويهون الأمر 
عليه فيجعله في مكان فوق الشمس والسيف يأتمر بأمره وأرض الروم مصطاف 
ومرتبع الحنده : 
وهل” يشيتك” وقلت كنت فارسه”- وكان غيرك فيه العاجز وين 
من كان فوق مل الشمس موضعه فليس يرفعه شيءٌ” ولا ينض 
الداهر معتذار والسيف مُتْتتظر وأرضهم لك منصطاف ومرتبم (© 


ولعلك تتفق معي على أن هذه القصيدة تعد من عرون شعر اللدهاد الي 
0 ابل 
برع فيا المتني ووفق إلى حد كبير . 


وقد أخذ الدمستق بعد هذه المعركة يحوم حول الثغور الإسلامية حى 
وصل إلى مرعش واستعد” سيف الدولة لقّتاله وأوقع به وقر الدمستى هارباً 
ولكن بعد أن هدم سور المدينة فأعاد الأمير بناءه 00 : 


ونحدث المتنبي عن هذه المعركة ووصف هزة الدمستق ق وهربه . فقال ©2: 
سراياكة تترى والدمستق هاربة وأصحابه قتلى وأمواله ذهب 0 


3 هس 


أتى مرعشا يستقر ب التتعيك مقاد” وأدبر إذا أقبلت ستبعل القدرثيا لق 


ووصف السري الرفاء هذه ال معركة ونحدث عن خيل سيف الدولة وقد 
تقدمت إلى أرض الروم تثير العشير لسرعتها ويغطي الغبار وجوهها فكأنها 


. الضارع : الضعيف‎ )١( 

(؟) مصطاف ومرتبع : المنزل في الصيف :والربيع 

9) زبدة الحلب 1 / ؟15) . 

0( ديوان المتنبي 1١‏ / لاا ) ٠‏ 

(ه) السرايا : جمع سرية وهي الجماعة من الجيش ٠‏ 

(3) مرعش:مدينة من اعمال حلب ولها مياه وزروع واشجار ولها سور منيع 
وهي قريبة من الحدث ( بغية الطلب ) ورقة ( ٠‏ ولا)ء. 


فص 


مقبّعة ببراقع . وقد انتهت المعركة بعد أن دكت حصون الروم وأصبحت 


خخطًا الدرّب الأصم إلى سهند وقعقعة الحديد الا حديد 
وقاد السيئل قبآ يقتضيها ذخيرة جهدها أو يستزيد 
ورارت أرض” خّرشّنّة رعالة فكادات أرض” خرشئة تميد” 
وجنت على الصّيدر قات براقطيئن” ما تسلج الصمي 
وباتت توق النيرانث فيها وسيان الكتواكب والوقود 


ساس هم ا لأسي و 


ل 5 08 ال مه .- ب 
وسحن يجاني سيحان حتى رجعن وفجه العمور بيد 


ص 


وعلى أثر هذه المعركة أرسل ملك الروم إلى سيف الدولة يلتمس الفداء 
والهدنة » فدخل المتني على الأمير وعتده رسول ملك الروم ولبوءة مقتولة 
بين يديه ومعها ثلاثة أشبال حيئّة فقال «رتجلاة © : 
نقيت العفاة بآمالها ورت العّداة بآجاطا 
وأقبتت الوم تمشي إل لك بين التيوث وأشباها 
إذا ر أت" الأملدا مسبيةة فأينة تمر بأطفالها 


ويبدو أن أمور الحددة والفداء كانت تأخذ شكلاة رسميا فابن خالويه 
يقول : قال أبو فراس وفد رسول ملك الروم لطلب الدئة فأمر سيف الدولة 
بالركوب والسلاح فركب من داره ألف غلام مملوك بألف جوشن »«ذهّب 
على ألف فرس عتيق بألف تجفاف" " وركب الناس والقواد حتى طبتق اميش 
جبسل الحوشن فقال أبو فراس ”) 


. )[6( ديوان السري الرفاه‎ )١( 


(؟) ديوان المتنبي (؟ / ٠0516‏ 


(1) ديوآن ابي فراس ١(‏ /0. 


يفف 


' عونا جوشنا بأشد منه وأئبت عند مشتجر الرماح 
مجيش جاش بالفرسان حتى ظنّنت البرّ بحرا من سلاح 
وألسنة س العتذيات حمر تخاطيسنا بأفواه الرماح 


وني سنة #47 ه رج سيف الدولة لقتال الروم واكتسح كثيراً من 
المواقع » فانتهز العدو الفرصة وأغار على بعض الأطراف الإسلاءية » فبلغ 
الخبر سيف الدولة فانطلق إثر العدو وأدركه عند نهر جيحان فأنشد المتني 
قصيدته اللامية الي تعد من روائع شعر الحهاد ني الأدب العربي إذا لم تكن 
أروعه » ولقد بدأ قصيدته بغزل حزين فيه رقة وعذوبة ووصف عدم تغير 
حاله بعد الأحبة وبقاءه على الحب والشوق وتصبره على بعدهم 7" : 


ليالي" بعد" الظاعنين شكدول”5 طواك وليل العاشقينَ طويل” 9) 
يُبِنَلي البدارَ الذي لا أريداه 2 ويخفين ثرا ما إليه سبيل” 
وما عشت من بعد الأحبة سلوة”- ولكتّي للتائبات حتمول” 


وينتقل الشاعر إلى وصف المعركة فيصف هجوم اليل على أرض العدو 
ويتحدث عن انطلاقها السريع ويشبهها بانطلاق السهام » ويذكر أن أصواتها ‏ 
م عن النشاط والقوة وهي تغذ” الرّكض رافعة أذنابها في مرح وصهيل . 
وهي لا تقف في بلد ارا حتى تغادره إلى غيره ليلا" حتى فاجأت الروم 
وأخذتهم على غرّة وصْب عليهم الموت من هذا العارض الذي أمطرهم حديداً : 


ى الدكرب بالحرد الحياد إلى العدا وها علموا أن السهام سصيول”0) 
رمى الك راب الالخرد لياع _ و عو اث 


.) 51١7 / #”( ديوان المتنبي‎ )١( 
. (؟) الظاعنين : جمع ظاعن : المرتحل . شكول : جمع شكل : اي شبيه‎ 
. الحرد : الخيل القصيرة شعر الجلد‎ )9( 


فيضن 


شوائل” تشوال العقارب بالقنا لا مرح همن” تحته وصهيل” 07 
وخيل ؛ دراها الركض في كل بالدكة إذا عرست فيها فلتيس تقيل” 0) 
و 


فما | حتى رأوها مغيرةت قباحاً وأمًا خخَلقها فجميل 
ثب عطران الحديد عليهم فكل مكان بالسيوف غسيل” 
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ويستطرد الشاعر فيصف ما حاق بالروم من تدمير وقتل ويتحداث عن 
تنقل الخيل السريع من مكان إلى آنخر منزلة المزيمة الساحقة بالروم وجندهم 
بقوله : 
وعادت فظدوها بمؤرار قفلاة وليس لا إلا" الدتخول قفول” 0» 
فخاضت نجيع الجمع خوضا كأته بكل” بجيع لم مضه كفل" 9) 
تشَايرها التيران” في كل مسلك به القوم صرعى والديارٌ طول" 


- -0َ 2ن ” اريت س ابي م 2 8 ع 5 
وكرات فمسرت يي فى دماء ملطة ملطية أم للبنين تكلول” 0 
ورعئن” بنا قب الفرات كأتما تحر عليه بالرجال .سيول 


- 0 و - ع سرع مه اس ليم - و 
ودون سميساط المطامير والملا واودية عهولة وهجول 00 


ويصور المتني الموقعة تصويراً رائعاً حى نظن أننا نشاهد أحداتما ونس 


)1( شوائل : شالت العقرب ذنبها : ر الب : لعب متبعه النشاط. 

80 موزار ” حصن ببلاد الروم ٠‏ قفول : رجوع ء. 

(1) نجيع : دم الحجوف خاصة . 

(ه) ملطية : مديئة كبيرة حصينئة تعد من اكثر الثفور وحولها جبال كثيرة 
الاثمار ومياهها كثيرة من العيون ومن الفرات : بغية الطلب ورقة 
(195"'؟'). 

)3 سميساط : مدينة صغيرة على الفرات ولها قلعة حصينة : بغية الطلب 
ورقة ( .9" ) . المطامير : جمع مطمورة وهي الحفرة الغائرة فيالارض 
بخبأ فيها الطعام والشراب . واللا : جمع ملاة وهي الفلاة ذات الحر 
والسراب . اليجول جمع هجل : المطمئن من الارض ٠‏ 


لض 


صليل سيوفها وقرع رماحها » ويصطل فرار برداس ووقوع ابنه في الآسر 
ويتوعد الدمستق ويتهكم عليه في سخرية شديدة فيقول : 


فلما رأوه وحلدهة قبل جوشة 
وأن” رماح الشط عنله” قصيرة” 
فأوردهي” صدر الخصاد وسيلفة* 
جو اد" على العلاات بالمال كله 
فو َع تلام و شيع قتيك” 
على قلب قسطنطين منه” تعجب 
لعلّك” يوماً يا دمستق” عائل” 
نوات بإحدى مومجسيك” جر يحة” 


أتسلم الخطية ابلنك هازياً 


درا أنة كل" العالميئت فُضُول” 
كليل" 

فى بأسث” مثل” العتطاء جتزيل” 
ولكته” بالدارعين 1 تخيلا 
شري حلرونةالييض انيه هو 
وإن" كان في ساقيه منه كبول” 0 

فكم هاربٍ مما إأيه يغول” 0 

وخاتفت إحدى ممهجتيك” تسيل" 99) 
ويسكلن ني الدانيا إاييك” خطليل” © 


3 2 و 


اسم 


ويلتفت المتني بعل ذلك إلى أعداء الأمير الحمداني من ماوك المدامين 
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تدك" ملوك” لم شم" متواضيآ 


إذا كان” بعض” سآ سيفا لدولةر 


ويبدو أن المتنبي 


كان 0 


فإِنّك” ماضي الشفرتين صقيل 
ففى النتاس بوقات هرأ وطبّول 


قد قصد بهجائه معز الدولة الهومبي لتقصيره ي حرب 


الروم أعداء الإسلام والمسلمين واكتفائه بالطبول والأبواق . 


جمع حزن : 


ما غلظ من الارض . 


: الفل ؛ المتهزمون . الحزن‎ )١( 
. (؟) كبول : جمع كبل : القيد الضخم‎ 
.. المهجة : الروح‎ )9( 


(6) الخطية : الرماح . 


(ه) ديوان المتنبي (؟ / 8 ٠.)‏ 


إضضن 


ولقد نحدث المتنبي عن هذه المعركة في قصيدة ثانية مدح بها سيف الدولة 
وهئأه بعيد الأضحى سنة اثنتين وأربعين وثلائمائة وأنشده إياها حلب وهما 
على فرسيهما ». وذكر في قصيدته أسر ر ابن الدمستق - الذي مات في أسره 
بعلة اعتلها ‏ وفرار أبيه المشين وأشار إلى ترهب الدمستق ودوله الد. شر 
راز على ولده 0 

ومعركة كهذه المعركة الي خاضها سيف الدولة لا بد أن ترك أثرها 
الكبير في نفوس الشعراء ولذلك تسابق شعراء الندوة السيفية الحديث عنها 
فقال أبو فراس يصف قسطتطين ابن الدمستق ني أصفاده تحف به البطاريق 
وكأنه في موكب ولكن أي موكب أنه موكب المزيعة 9© : 


فلمًا رأتْ جيش الدامستق راجت عزائمها واستنهضتها البصائر 
وما زلن” يحملن” النفوس على الوجى إلى أن" خخضيت بالداماء الأشاعر 
وأبن” بقسطتطين وهو مكتبتل” ‏ محف بطاريق” به وزراورٌ 
وولى على الرسمر الدامستق هاربآً وني وجهه عذرٌ من السيف عاذر 


وقال النامي مشيراً إلى ترهب الدمستق ودخوله الداير " 
لكته” طَلَبْ الرهب خيفة ممن* اله تتقاصر الأعممار 


فمكان” قائم سيقم عكار ومكانة ما يتمططق” الزثار 


ويتحدث السري الرفاء عن هذه اموقعة واصفاً شجاعة الأمير وبأسه 
وحسن بلاثه بالروم فيقول 9©) : 


٠.) / ديوان المتنبي (؟‎ )١( 

(؟) ديوان ابي فراس .)١١8/1١(‏ 
(0) شعر النامي ( لاه ) . 

(؟) ديوان السري الرفاء (/إ.؟ ) . 


فضا 


0 و 


.هي الصوارم” واللتطية” اللابلل”2 والحسرب كاشرة” أنيابتها عنصل" 
والليلث أصحر حتى لا حصون له ولا معاقل إلا" البيض” والأسل” 
والرّوم تبذال” ما رامت أسنتهة وهل لا بالمنايا أقبلت قبل" 


ويصف السري الرفاء جياد الأمير النشيطة السريعة العدو » ويتحدث عمًا 
حاق ببلاد الروم من تدمير وخراب فيقول : 


قاد الحياد له من وطئها صحب على الصخور ومن أرهاجها طدل 
يوم" خرشتة العلئيا فيلصحبها بالخيئل تصهل” والرايات ترنجل” 
وحكدم اليف فيها عاد لا" فغدت وأهللها جر للسّيف أو تفل” 
محيرة” 9 دماء القوم. 2ه امي سيان فيها المنايا 5 و الع 0 

ويصف ابن 'سبائة السعدي هذه الموقعة.بقصيدة رائعة تحدث فيها عن 
اقتحام الأمير لبلاد الروم وتطوافه في ديارهم فاتحاً الحصون ومنكلا” بالأعداء 
وذلك حيث يقول : 


فطوف في بلاد الروعر حتى- توهّمناه قد ضل السبيلا 

وكيف يضل في سبل للمعاللي فب جعّل الحسام له دليلا 

كأن” حصوتهمّم نادت نداه أو اختارت بساكنها يديلا 

كأن”" بلاد هسم ضمت عليه جواحمها عافة” أن" ولا 

وينتقل ابن نباتة فيصف خيل سيف الدولة النشيطة السريعة الحري والي 
تقتحم المياه وتخوض الأنمار بقوله : 

كأن" الخيلء من مرح ولو تتازعته” إذا نزّل” الراحيلا 
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دقاق كلأهلة ني الأعادي تعَلم” من ذوابله التحولا 


لضا 


يخوض” با الفآرات فبتَى ينُلاقي 2 بوجته المرث في الغمرات سدُولا 
ولو أن” الفدّرات عصى عليه لرد السيئل” منه أن يسيرلا 


ويشير الشاعر إلى هجوم الروم على بعض ثغور المسلمين وعودة سيف 
الدولة السريعة للانقضاض عليهم بقوله : 
فما ضحكتت بحصن الران حتى يكت حلب ورجعتت العويلا 
فكرت : نحو عولتها رجوعا ككشرات الليوث حمّت شولا 
إلى بحر بمرعش من حديد فأوردها شرائعه | سيولا 


ويتحدث عن أسر قسطنطين حديثاً سريعاً وموجزاً فيقول 

فقالوا هاك” قسطنطين 0" ونهلذه" من” أعنتها قليلا 

وواضح أن المتنبي كان يفوق شعراء الندوة السيفية كافة في هذا اللون 

من الشعر فهو لا ينُضاهى ولا يجارى لأنه شاعر الحرب وصاحب الكلمة النابعة 

وتتوالى الحروب وتستمر بين سيف الدولة والروم ويحاول الأمير 
الحمداني في مسنة 4" ه بناء قلعة الحدكث 27 البي خخربها الروم في عام /اث#"8 هم 
حيث خخرج إليها مجيشه وأخخذ يعيد بناء سورها المتهدم وشارك ي ذلك بنفسه 
ال التبحصين في أسرع وقت ممكن . ولكن ما أن 
لقاع سيف الدولة قُ جرش لحب وكثيف يبلغ عدو حنوده خمسين ألفاً من 
روم وروس وأرمن وصقلب وبلغار”؟ . 
)١(‏ الحدث ٠:‏ قلعة حصينة بين ملطية وسميساط وهي في الشمال الشراقي 


من مرعش : معجم البلدان (؟ / .)1١١‏ 
(؟) نخبة تاريخية : كائار ( كر.! ) . 


خض 


وقد وفعث المعركة وانتصر المسلمون على الرغم من تفوق العدو في العدد 
والعدة . وقتل في هذه الحرب نحو نحو ثلاثة آلاف من جنود الروم فضلا عن 


الأسرى من بطارقة وجند »؛ وفي مقدمتهم تودس الأعور بطريق سَمّدو 
وصهر فوكاس كما أسر أيضا ابن ابئة الدمستق 27 , 


ولقد وصف التنبي هذه المعركة في قصيدته الميمية وصفاً حماسي رائعاً 
فتقال © : 


© . ع ا و 45 يت ه رخ 
على قار أهل العرم تأني العتزائم 2 وتأتي على قتداْر الككرام المكارم 
٠. 1 5‏ 1 َ 1 و 8 مدر 8 8 1 ع 
وتعظم قي عير الصغير صغار ها وتصغعر ي عي العظيم ‏ العظائم 
يكف سيف الدولة الحيش” همه وقد عجزت عنه الجروشالحضارء'0© 


وينتقل المتنى فيصف معركة الحدكث الحمراء لكثرة دمائها وصفاً بارعاً 
ويذكر جماجم الروم الكثيرة الي بثرتها سيوف الحمدانيين ويتحدث عن 
بنائها وقد اصطرعت السروف واشتجرت الرماح فيقول : 
هل الحداث الحتمراء تعره لونها ‏ وتعلم” أي الساقيتيئن الغمائه” © 
هم - و 0 0 الى لدت 8 3 0 و 
سقدتها الغمام الغر قبل نزوله فلما دنا منها سقتها الحماجم 
بتاها نأعلى والقّنا تقرّع القسنا وموج المنايا حا متلاطي” 
وينتقل الشاعر إلى وصف بطولة الأمير الذي ذاد عن المدينة وحماها من 
غدر الروم وحلفائهم فيقول : 


الكتكتكت 


)١(‏ زبدة الحلب ١١5١ 7/1١‏ ) »4 ابن الاثير (8 / 4197ا). 

9) ديوان المتنبي (؟ /7 131 ). 

9) الخضارم : جمع خضرم وهو الكثير العظيم من كل شيع . 

(؟) الحدث ٠:‏ قلعة حصينة ويقال لها الحمراء لانها تربتها حمراء وقلعتها 
على جبل يقال له الاحيدب : معجم البلدان (؟/قااسه .)1٠‏ 
بغية الطلب ورقة (١١ال"ا‏ ). 


فرق 


1 و 5 3 3 1 8 سه ع عد ىر 2 0 2 
وكيف درجي الروم والروس هدمها وذا الطعدن أساس” ها ودعاثم 
وقد حاكموها والمّتايا حواكم” فما مات مظلوم ولا عاش ظالم 


ويستطرد الشاعر فيصف جيش الروم التجب الذي أتى مدججا بالسلاح 
وجمع أجناس عديدة تباينت لغاتها واختلفت لهجاتها فيقول : 


دكت يحرونة الحديدة كأتيكم' سرروًا يجياد ما لهن” قتوائمة 
إذا برقوا لم تعرف البيض منيسم ثيابيم من مثلها والعمائه” 00 
خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفي أذأن الحوزاء منه زمازم 0 


تحسم فيه كل لسن و أْمَةٍ فما تفهم” الحدكاث إلا" التراجب” 

ويصف المتنبي المعركة الي احتدمت والي هزم فيها العدو هزيعة نكراء 
ويتحدث عن تداخل صفوف الأعداء بعضها في بع نتيجة الفوضى الي 
دبت بينهم واختلال نظامهم كما يشبه هاماتهم المتنائرة على سفوح الحبل 
بالدراهم الي تنثر فوق رأس العروس : 


ضممت جناحيهم على القلب ضمّة” تموت اللحخواني تحتها والقوادم؛ ” 
بضرب أتى اطامات والنصرٌ غائب وصار إلى الذبات والنصر قادم © 


مه 


6م 2 ساس 5-5 2 8 ,صا اس 
نشرتهم فوقف الأحتيدب كله كما ثرت فوق العر وس الدراهه2) 


0س( اميس الجيش العظيم . الجوزاء : نجمان معترضان في جسوز 
القوادم : هي الربش فوق الخواقي 6 قيل انها عشر ربشات في مقتدم 
جناح الي ٠.‏ الخواقي : ما تحت القوادم 8 

(؟) الهامات: : الرؤوس ٠.‏ اللبات ‏ : النحور . 

(ه2 الاحيدبه ' : حبل الحدث . 


م 


ويستطرد المتنبي فيصف خيول سرف الدولة اللي كانت نتبع المنهز مين 
ن الأعداء ع قي تاك الذترى فتدوس وكور العقبان الي شرحت بكثرة عدد 
058 القتلى ٠ن‏ الروم وظنت فراخ العقيان أن خيل الأهير أمهاتما لسرعة 
عدوها وأن هذه الخيل كانت إذا زلقت في صعودها الخال تمشي على بطونها 


مشي أعليات وي ذلك يقول : 
تدوس" بك الحيل” الوكورّ على الله 


04 عاس سر الإرو مس 
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وقد كرت حول" الوكور الطاع ا 


نة فراحٌ الفعخ أنتنلك 55 بأماتها وهي العتاق” الصلاد م 0) 


ويسحخر المتنني من الدمستق سخرية لاذعة ل: يقدم كل يوم ثم يفار ؛ 
وهو أجهل من التيوانات الي إذا شمت ريح الأسد وقفت ولم تتقدم » بيئما 
هو لا يرعوي ولا يرتدع بأسر ابنه وأصهاره » ويمضي منهزماً وهو يشكر 
أصحابه لآن السروف اشتغلت بهم عنه ويسر الدمستق لأنه نا بنفسه : 


أني كل" و ذا الد مستق مقارم 
أينشكر سح الليث حتى يذ وقئه” 


وقد" فجدته” يابئه وان صهيرهة 


مضى يشكر الأصحابفي فوته الظبى 


ياس 


بسر بما أعطالك لا عن جتهالة 


بأن هذه الحرب ليست حرباً بين مسلككين ولكنها حرب 
دينية بين الإسلام والشرك : فيقول : 


ويصرح المننبي 


)01 الوكور : موضع مبيت الطيور . الذرى : 
(5) الف 
كرام الخيل 
2 الى : جمع ظبة : حد السيف . 


: اطراف السواعد . 


فتخاء *- : اناث العقبان 5 الي : لين اللفاصل 
. الصلادم : جمع صلدم : وهي الفرس الشديدة الصلبة. 


ققاه” على الإقدام للوجله لائمة 
00ل 06 كن 8 م و 
وقد عرفت ريح 7 البهائم 
وبالصهار حملات الأميرٍ الغواشم” 
بها شغلتها هامول * والمعاصم” 0 
ولكن” مغنوم نجا منكة غانم 


الجبال ٠‏ 
. العتاق : 


ولسْت مليكا هازماً لنصيره ولكنتك التوحيد الشرك هازم” 

وكان لهذه الموقعة العظيمة الي انتصر بها سيف الدولة على اأروم انتصارا 
ساحقاً صدى كبير في العلم الإسلامي آنذاك وتسابق شعراء الندوة السيفية في 
وصفها وتغتى بها أبو فراس في رائيته © : 


و 


وحسي بها يوم الأحتيد ب وقئعة” على مثلها في العزّ تثثى الحسناصص 
عدلنا بها في قسمة الموت ينهم وللسيف حكم في الكتيبة جائر 
8 8 42 ره م © ل 8 5 7ن 7 5 و 
إذ الشبخ لا يدوي ونقفور محر وني القيد ألف كالليرث قساور 
بم اسايه 0 ومكس الب اسه 7 00 
ولم يبق إلا صهره وابن صهره وثور بالباقين من هو ثائر 
ووصف السري لارفاء هذا الانتصار العظيم وسماه الفتح الذي أعز الله 
به الإسلام وتحدث عن الفرحة الكبرى الي عمت ديار المسلمين لمذا النصر 
الكبير 0 : 
فتلح أعمر به الإسلام” صاحبه”2 ورد ثاقب نور املك ثاقبه 
سارت به البّرد منشوراً صحائفه على المنابر محموداً عواقبه 
1 لى شال كل دن 8 ور -0 1 كد وو 
فكل عر اه تغر يضاحكه وكل أرض بها ركب يصاحبه 
عاد الأميرٌ به خضراً مكارمه حمراً صوارمه بيضاً مثاقيه 


ويصف ابن نباتة السعدي بطولة الأمير الحمداني في الحدث ويخاطب 
ملك الروم قائاد” 00 . 


ويستكر يوما بالأحتيدب كذابت ‏ بهالبيض” حد البيض وهو صدوق 


.)١568 / ديوان ابي فراس (؟‎ )١( 
(؟) ديوان السري (لا١(ا -لُما).‎ 
. ) 7( دبوان ابن نباتة اللخطوط‎ )9( 


ايفن 


به شرقت من غشية الموت بالحخصى صدور” وفارت بالقلوب حلوق” 
وي قصيدة ثانية يتتحدث عن هذه المعركة العظيمة فيقول : 


وني ظهثر الأحتيد ب حملتهم خفاف سيوقةر عبئاً تقلا 


-. 


تلفت الحماجم والحوادي كما تتأف ا المجولا 

وكانت آآخر معركة وصفها المتنبي من معارك سيف الدولة مع الروم هي 
المعركة الي نشبت دينه وبين الروم في سنة ه4” ه وكان سيف الدولة قد غزا 
بلاد الروم ووصل إى بطن هدزيط (" وأخذ معه سفنآ مخلعة وأطوافاً عبر 
عليها نهر « أرسئاس د وقصد مدينة١‏ تل بطريق )0( فأحرقها وبلغ من 
الروم مبلغآ عظيما وقتل منهم نحو أربعة آلاف رجل 9 . وأسر عدداً من 
بطارقتهم وقادهم وجلودهم م غنيمة كبيرة تفوق الإاحصاء . 

وأنشد أبو الطيب في ذلك قصيدته © التي أولها : 


الرأي قبل شجاعة الشجعان 2 هو أول” وهي المحل” الننا 
فإذا هما اجتمعا نفس حرة بلغت من العلياء كل كان 
ع لوم هََ 


واريّما طمن" الفتى أقثرَاته” بالرأي قبل تطاعئن الأقران 
لولا العقول' لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان 


ا هوه . منصوصا 

إقة ارسناس بالفتح ثم السكون وفتح السين المهملة ونون وآالف وسين 
أخرى أسم نهر في بلاد الروم تبوصف ببرودة مائه : معحم البلدان 
). 

(9) تل بطريق : بقع على الضفة الغربية للغرات وذكره ياقوت فقال : لد 
كان بارض الروم في الثغور خربه سيف الدولة وبينه وبين الفرات ثلانة 

(6) نخبة تاريخية رآدبية (م|١‏ / .)1١10‏ 


(ه) دبوان المتنبي (؟ / 7.5 )ء 


تايان 


ونلاحظ أن الشاعر استهل قصيدته بالحكمة وفضّل العقل على شجاعة 
الأبطال والرأي على القوة أما إذا اجتمع العقل والشجاعة لنفس تأبى الذل 
والضيم ولا تلين قناتها للأعداء فإنها تبلغ من العلا أعلى المبالغ . ويفضل الشاعر 
العقل الذي لولاه لفضلت بعض الحيوانات على الإنسان . 

ويصف المتنبي خيل الأمير - وهو كلف بوصفها كما لاحظنا من خلال 
دراسة شعره ‏ فيحدث بأنها خيل كريمة أصيلة مؤدبة بآداب الحرب إذا 
حيتت لم تبرح مكانمها فكأنها مربوطة . ولشدة التقع المتطاير لا تبصر هذه 
الحيل بعيونها وإنها إذا سمعت شيئاً أرهفت آذالها فكأنها تبصر بها وقي هذه 
المعاني يقول : 

قاد امياد إلى الطعان ول يقد إلا" إلى العادات والأوطان 

كل" ابن سابقة. غير ممسنه 0 في قللب صاحبه على الأحّزانٍ 

إن خليت ربطت بآداب الو غى فدعاؤها يني عن الأرسانٍ 

في جتحلقل سر العيون غبارُه فكأنما ينْصرن بالآذان 

ويصف المتني براعة الول في خوض مياه النهر وعلى متنها ااكماة ' 
الأبطال من جند سيف الدولة وعمائمهم منتشرة ني الحواء كما يصف وثب 
الخيل في نهر ( أرسئاس » البارد الماء ولقد عبرت هذه اللحخرول النهر وهو 
كالفضة فلما نشبت ثشبت المعركة وكثر القتلى من الروم جرت فيه دماءهم فعادت 
الخيل ووقد أصبح النهر أحمر كالذهب فيقول : 


حتى عبن بأرُسناس” سوابحاً يشكر أن فيه عمائم” الفرسان 
يقَسّصّن” في مثل المدى من" باردر يدر الفحول وهن كاتخصيان 0 


٠ بقمصن : يثبن‎ )١( 


فنا 


إن ب 


واماء بين عتجاجتيان مخلص)- تتفرقان به وتلتقيان 


ره 
00 
ساك 


ركض"” الأميرً وكاللجين يانه وثى الأعنة” وهو كالعةيانٍ 00 
ويفيض المتني من درر شعره فيصف السفن الي اجتاز بها جرش سيف 

الدولة الذهر والي ملأته وهي عقم لا تلد وألوانما سود مطليّة بالقار وشبيها 

بالجرول العادية وهي تحمل اانساء الي سبتنا الفوارس وكأنهن غزلان والسفن 

مرابض لا فيةول : 

فتل الحبال من الغدادر فوقه” وبى السفين 7 من" الصللبان 


و وديم 


وحشاه” عادية” بغير قوائ علقم البطون حوالك” الألوان 


تأتي بما سبّت الحيول” كأنها تحت الحسان مرابض” الغزلان 
ويصف المتنبي هول المعركة اللي نشبت واي هترم" فيها الروم شر هزيمة 
ويشيد بجند الأمير الذين تراهم فوق خيوطم فتحسبيسم عقياناً لخفتيم وسرعتههم 
وهم يجاهدون ي سبيل الله وءن استشدييد منهم بالقتل صار حا مرزوقاً 
عند الله . ويتحدث عن الروم الدين فروا منوزمين وهم يضربون بالرماح 
والسروف حى إن من هرب ونجا منهم عند نفسه مدركاً أمله . وفي ذلك يقول : 
نَظَروا إل زبَّر الحتديد كأتما يصعدان بينَ مناكب العقبان ١‏ 
وفوارس ينُحبي الحمام نفوسلها فكأتها ليست من الحسيوان 
ما لت ة سم دراكا فىالذة ض'نا كأن” السيفّ فه اثثنان © 
رنب تصر بهم درا كا يالل رى ‏ صرء سيف قية انئاك 
م الحتماجم” والوجوه كاثما جاءت إليكت جسومهم بأمان 


)1( اللجين : : الفضة. الحباب : الفقاقيع التي نم الماء. العقيان : الذهب. 


العفيان : جمع عقاب الطائر المعروف . 


(6) الدراك : المتتابعة . الذرى : جمع ذروة وهي اعلى كل شيء . 


إضننا 


به .| 2 م 6# يس 3 6 5 
فرموا يم مود عية وأد بروا يطوون كل حنية مرتات )1 
و 5 00-2 يمل 53-2 
بغشا 1 الستحاب مقفتصاد” عشقفٍ ومع كر وسنان " 
هم : 9و 


سا ل بي اه 


وإذا الرّماح شغان مسهوجة” ثائر شغل* مج دنه عن الإخموان 57 


ويعود المتنبي فيذكر هذه الموقعة في قصيدة ثانية له وهي آخر قصيدة 
قالها في بلاط سيف الدولة قبل رححيله دن حلب صوبت مصر وأوها : 


عنقدى اليمين على علقى الوغى ندم ماذا يزيداك في إقدامك” الق.م” 


وهى قصيدة رائعة لا تقل جودة” وحسناً عن قصيدته الى عرضنا طا 
لها بالتحليل ‏ 


ولقد تحدث أبو فراس عن هذه الواقعة بقصيدته الرائية فقال 29 : 
وعو 2 تس و 
وش إل تعر الل مستق جيشه بأرضر اع والقسنا متشاجر 


ل 


سقى أرسناسا مثله” من دمائهم عشية غصّتث بالقتلورب الحناجر 
وبات يدير الرأي من كل وجهة- وذو الحسرْم ناجيه وذو العزم آمر 


ويصف السري الرفاء هذه المعركة العظيمة ويتحدث عن بطولة الأمير 
وهزيمته للروم ويصف يله الأصيلة الدمريعة النشيطة الي دهمت ااروم 
وألّت بارسناس فحطمتهم وألحقت الخزي والعار بهم © فيقول : 


وأبارق” ما بين ' الدروب سحايه” قصابت ولكن” صوب بارقة الدم” 


.2 الحنية : القوس . المرئان : التي يسمع لها رنين‎ )١( 

(؟) مفصلا : من تقصيل القلادة وهو أن يجعل بين كل لولؤتين خوزة . 
السنان : الزج الذي اسفل الرمح 

(©) المهجة : ارو ٠‏ الثائر طالب © الدم , 

(؟) ديوان ابي راس (؟1١1١).‏ 

(ه) ديوان السري (8م؟ ) . 


الشعر ‏ »؟ 


وإن' ضْرِبَت دون المتديج_خيامه” فمن" ختلقه للرعب جيش عيتم” 
ومعتصم بالشرفيّة لم يكن" سكم .نه في ذرا الظود أعصم” 
سنابكها من محتها تقرع الصفا وراياتها من فوقها. تترئم 
و و ع و ال © و 
تغيرً على الأعداء والنجم” غائر وتشْري به والليل أسودٌ مظلم 
شاه اس اس © وس - 2_0 0ن هه 2 ل 
أت شطى أرسناس” وللقنا . شطاط فَآبَتْ عنه” وهو محطلم 


وهكذا نلاحظ أن شعر الحهاد قد ترعرع وما في عهد سيف الدولة وأن 
مجاهدة الأمير الحمداني المتواصلة للروم ألحمت الشعراء غدرر القصائد وأوحت 
إليهم درر المعاني ولقد كان في طليعة هؤلاء المتنبي الذي خاض الدروب 
المقدسة مع سيف الدولة فاقتحم زيرانها وكابد أهوالها ورأى ببصره وبصيرته 
وسائلها ودخائلها وعرف هن جلائليا ووقائعها ٠١‏ لا يعرفه إل" الخبير المدرك. 
فلذلك كان شعره الحربي أقوى ني عباراته ومعانيه وأخيلته وبدائع فنونه. . 
وشعر الجهاد له أصول وجذور ني العربية قبل المتنبي كما هو الخال عند 
أبي تمام والبحئري . ولكن المتنبي هو الذي جعل هذا اللون من الشعر فشا 
قائماً بذاته فلقد وقف عيون شعره على سيف الدولة وجعل روائع حديثه 
رهينة” بوصف الحروب العربية البيزئطية الي مبض بها سيف الدولة طوال 
حكمه على خير الصور وأروع الرسوم . . 


يان 


- 
«عا 


قم 
جل يجري 


١سكس‏ «اديْن (لزومسيسى 


.3121 لاك 0 11١1‏ . برايياييا 


ينعد الوصف أشملء الأغراض الشعرية الي عرفت في الأدب وهو 
ليس بالفن الشعري المستقل فحسب بل هو عماد أكثر الألوان الشعرية من 
هجاء ورثاء وغزل وفخر . ولذلك صدق ابن رشيق حين قال ١‏ الشعر إلا 
أقله راجع إلى باب الوصف » 27 وأصل الوصف في اللغة الكشف والإظهار 
يقال وصف الوب ابجسم إذا تحلى عليه ونم يستره © , 


ولهذا يمكن القول بأن كل ما يقع نحت الحواس يمكن وصفه . بل إن 
الأفكار غير المحسوسة وأحوال النفس بمكن الإنسان أن يصفها . 


والمراد بالوصف حين يعد غرضاً شعرياً هو الوصف المجرد لما يشاهده 
الشاعر أو نحسه من الظواهر الطبيعية والموجودات والمعاني الكونية النفسية . 


وما دام للوصف هذه الدائرة المتسعة الشاملة فإن من الطبيعي أن يكون 
من أول أبواب الشعر نشأة . ولكن من الطبيعي أيضا أن يتغير تبعآ لتغير البيغات 
والمجتمعات والمحسوسات وغير المحسوسات من عصر لعوسر . 


والوصف عند شعراء الندوة السيفية له آفاق رحية ومذاهب متعددة ومن 


)١‏ العمدة (15/5؟). 
6 سان العرب : مادة وصف 3 


الخيفنا 


أهمها وصف الطبيعة فلقد وصفوا الطبيعة وأبدعوا فيها حبى أصبحوا أساتذة 
في هذا الفن . 

ولقد فتنوا يجمال الطبيعة فصوروها أكمل تصوير » صوروا الرياض 
والبساتين والأزهار والأثمار والحداول الرقراقة ووصفوا لأول مرة في تاريخ 
الشعر العربي تساقّط اللج . 

كذلك استطاعوا بقصائدهم أن يحملوا الطبيعة فوق جمالها » وأن يصوروها 
في صورة بديعة مشرقة » وأن ينطلقرا على سجيتهم إلى أقصى الأآماد » وهذا 
أتوا بالمعنى البارع والصورة الفاتنة وبعثوا في موجودات الطبيعة حياة قوية 
ونشاطاً عظيماً . 

والموضوعات الى سنطرقها في هذا البحث هى الموضوعات الحديدة 
المستحدثة في شعر الطبيعة والتي عنى بها شعراء سيف الدولة وأكثروا من 
ذكرها ني أشعار هم كالروضيات والأنمار والمياه والثلوج والفصول . 

ولقد بض شعر وصف الطبيعة قُِ رحاب سيف الدولة هضة عظيمة 
وتبدو العناية بهذا اللون من الشعر في شعر شعراء العصر جميعاً ولكن أشهر 
هؤٌلاء الشعر اء هم الصنوبري وكشاجم والسري الرفاء واأببغاء . ويعد الصنوبري 
إمام هذه المدرسة وأول شاعر للطبيعة في العرببة 7 . ولقد مضى شعراء 
عصره ممن كانوا حوله ومن حلفهم 5 العصور |[ التالية لا 2 المشرق و-حده 
بل أيضاً في المغرب والأندلس يسيرون على هديه حتى ضرب المثل بروضياته 
ومن الحق أن ابن الرومي كان مشغوفاً بالطبيعة ووصف الرياض في اربيع 
ولكنه لم يعش لهذا الموضوع معيشة الصنوبر ي ولا اتخذ له بستاناً يزرع فيه 
الورد” والرياحين والأزهار ويتعهدها تعهد المحب الوامق كما صنع الصنوبري”') 
الذي صدق حين قال : 


.) الحضارة الاسلامية : آدم متر ( .7؟‎ )١( 
. 1) 759( (؟) العصر العباسي الثاني : د. شواقي ضيف‎ 


لحان 


الروضيات : 


الشاعر فتّان يتملاٌ من الحمال حيث كان وتنفذ" بصيرته إلى أعماق 
الكائنات لتلمح مواطن الحسن فيها وقد تغفل العين العادية عن إدراك ما تدركه 
عيناه فقد يقف مبهوتا أمام نبتة في صحراء أو جدول ماء أو سروة. باشقة 
أو أرجسة ناعسة أو روضة ساحرة . والديار الى عاش فيها شعراء” الندوة 
السيفية ذوات طبيعة خيّرة جميلة حباها الله بالحسن والحمال وهنحها المناظر 
الحلاابة ونفحها بالألوان الفاتنة والرسوم الخالمة » والبهجة الباسمة . فهام 
الشعراء بهذه الطبيعة اللي اخختصها الله بالرونقوالرواء وكلفوا بحدائقها الغن” 
ورياضها الفيح ومحضوها أرق مشاعرهم وصادق أحاسيسهم وانفعالهم . 

وهذا شاعرنا الصنوبري يغئلي افتئانه بالروض إلى درجة نحيطه فيها ملق 
من القداسة والتبجيل ويعتده معها حرمآ موقوفاً على الكدرام ؛ و لو استطاع 
أن يكون قيماً عليه لنع أن تدنسه أقدام اللثام © ... فيقول : 


يا رم قوهي الآن” وبمك فانتظري ما للربا قد أظهرت إعجابسها 7) 
كانتت محاسن” وجهها محجوبة” فلآن” قد كشفث الرديم حجابا 
ورد" بدا يحكي الحدود ونرجس”2 يبحكي العنيونة إذا رأت أحبابها 
وكأن” خخرمه البديعم وقد يدا روس الطواوسٍ إذ تتدير رقاببا©) 
والمرو تسب العيون” غوانياً قد شمرت عن مسوقها أ وابها 00 


. ) ١7 ( ديوان الصنوبري‎ )١( 
. ) (؟) ديوان الصنوبري (6ه55‎ 
. (؟) أعجابها : جمع عحب‎ 
٠ الخرم : : زهر بنفسجي زآه‎ )5( 
. (ه) السوق : جمع ساق‎ 


4 


لو كنت أملك للرياض صياتة” يوماً لما وطىء الثثام تشرابتها 


فهو يوقظ صاحيته لترى الروضة الحلابة وقد حسر الربيع تقابها فهبت 
خدوداها وعيونها الرانية ورؤوسها الراهية » وكأنما السرو غانيات أقبلت 
مشمرة” عن سيقاها تر يد الردقص كذلك يعد الروض مقداسا ولو كان قادراً 
لمنع اللثام من أن تطأ ترابه أقدامهم . 


وليست الرياض” في نظر الصنوبريٍ مخلوقات جامدة” فهو يضفي عليها 
من خياله ما يجسّمها ويشخّصها ويغدق” عليها الحياة فيجعلها تور بالحركة 
والانفعاللات والعواطف » وي ذلك يقول : 


لضا حكني لفثرات بكل فير فتض حك ” عن ضار أو بين 


كأن” الأرض من حمر وصفر عروس” تجتلى في لين 
كأن” عناق” هري ديسر زكى إذا اعتنقا عناق” متيمسين 


ونود أن نقف هنا لكي فناقش رأي الدكتور درويش الحندي الذي 
يقول : إن وصف الطبيعة في الشعر السيفي بض ولكنه مع ذلك بقي سائراً 
في اتجاه الوصف الطبعي للشعر العربي حسيتا خالياً ‏ غالباً ‏ من الروح 
والاندماج في الطبيعة ذلك الاندماج الذي نلحظه في الشعر الغربي . فالطبيعة 
في أدبنا ‏ على حد رأ ي- لذة اليس" لا لاة الروح كما هي عند أدباء 
الفرنمة الذين اتصلوا بالطبيعة بأرواحهم ومنحوها من الحب ما يمنحون 
الأحبة والأصدقاء 2 . ولعلنا نجد في الأبيات السابقة الرّد” المفحم على هذا 
التجني على شعر الطبيعة لدى شعراء الندوة السيفية . فواضح في الأبيات صلة 


.) 559/0 555( الشعر في ظل سيف الدولة‎ )١( 


انا 


الشاعر بالروض وما أثاره في نفسه من استجابة ذووية بعيدة عن النمط ااتقليديء 
ولائح بروزٌ التجاوب الوجداني بين الشاعر ومظاهر الروض الحلا بة 


و لنستمع معاً إلى حديث الصنوبري عن الورد الذي وهبه نفسه ووجداته 


ووصله بقلبه وإحساسه ففي ذلك الرد” المقنع والدليل” القاطع. على اداج 
الشاعر في الطبيعة وغلبة لذة الروح على شعره بالإضافة للذة الحس 27 فال : 
وهبلت الورد نفمبي فطبلت بالتفس نفسا 
من أبيض فاق" توعاً وأحمّرٌ راق" جنسا 
كأتماة عَسَسْهُ : في العصفر اليد غمسا 
ما كان لما تنداى إيهه عبر وساً وعدرسا 
وصّتئه” وطل” مثلي ‏ لظا وشّمّاً ولمسا 


ود ثم ال 1 - 27 


ونحن نرى أن شعر وصف الطبيعة عند الشعراء الحمدانيين كان مليئاً 
بالروح وأن الشعراء اتصلوا بالطبيعة بروحهم ووجداتهم وتفاعلوا معها 
وامتزجوا بها وأبدعوا شعراً وجدانياً عظيماً . 

ولقد تعلق الصنوبري بالروض وهام به ونظر إليه من خلال عواطفه 
ففي الرياض شبه من الأحباء ولهذا كان يرى في كل صورة من صور الروض 
لمحة من حبيب تشده إليه وتزيد تعلقه به فالغصن والشقيق والأقحوان والرجس 
يراها قدوداً تتصف باللين والتأود أو نخدوداً يحمل حمزتها سواد” الخال . 
وف ذلك يقول : ٠‏ 


شب الرأوض بالحبائب قد" زاد المحبين في محبتها 
)١(‏ ديوان الصنوبري (0 5.٠.‏ ). 


يدان 


8 رار مع 
كم من قدود هناك من قضسب تسيل من ليذها ونلعمدها 
كم وجدنة خخالها يلوح لنا سوادام في صفاء حمرتما 

5 ال ٠.‏ و 
وكم ثنايا تسبي بنكهدها وكم عيون تصبي بلحظتها 
2 - ءٍِ 2 هل ٠‏ 31 فن « 1 0 0 هسم 
تسارق الغميز غمز خائفة رقيبها من خقاء نسظر مها 
وكان الصنوبري يتعلق بحلب تعلق عظيماً وارتباطه بها وثيق الصلة بحبه 
للطبيعة ورياضها فأحب جبلها «جوشن » ورياضه : 
والزّهئْر من حلتب منزل” 2 تتاب العيون” على حجنه 
0 2 11 ثلاث 2 
أعد نحو جوشله نظرة ١‏ إلى سمته وإلى برجم 
لرتاض نفسك من روضه ويمرح طرفك في مرحم 


ولا يقل عن هذه الأبيات براعة” وفتنة” وصفه ارياض مور ها دويق 
حيثث يقول : 
رياض” قنُوَيئق لا تزال” مَرُوضّةت يباور فيها أحمّر الذون أبيضه 
يُعارضنا كافُورّه كل" شارق إذا ها انصبا مرت به متعراضة" 


إذا ما طفا التيلوفر الغض” فوقكهة «فتحة أجفاته أو مخمضه 
حتسبت وما فوقتهئن” تابتعتت ‏ فترادى ومتتى في سماء مفضّضه!" 

وكشاجم ‏ صديق الصنوبري الذي سار في طريقه وكلف بالزهو وهام 
به . وتغتى بالرياض غناء” ينطق بالحب العميق والشعور الصادق . يتغزل 
برياض بر قويق وما حوته من شقيق أحمر وأقحوان كاللؤلؤ ونرجس غض 
وبهار منضد ونيلوفر متوقّد”" : 


.)5355( ديوان الصنوبيري‎ )١( 
.)1515--584( (؟) ديوان كشاحم‎ 


> 


. 1 و اله و جه 
للدي-ر نهر قويق عندي يد ليس تسححد 
.20 و الود - . 0 رس سه 


كأن” رو 8 عين 1 بضاحك - رد" 

2 م سر ها ٠.‏ م ل © سيرئفه ساس هد اس © 
وحمرة قي سصي قر وختسرة 5 ربرجد 
وأقحوان” ‏ كعقلد من لؤولوق قد" تبداد”' 


والترجس الغض يرنو إلى البهار المنضدا 
كما أشارٌ حبيب إلى حبيب بموعدا 
ونلاحظ في هذه الأبيات أن الشاعر قد جعل اهتمامه في الصنعة والتشبيهات 
حتى إنه بعد بنا عن اشّذى والعبير ودفعنا عن الصبا والرحيق إلى مجرد ذكر 
الشتميق والأقحوان والأرجس والبهار ذكرً سريعاً فعنى بالتشبيهات عن 
على أن الشاعر إذا قصر في ناحية أو شابت فنّه فيها شائبة » فليدى معنى 
هذا أنه متتخلف أو مقصّر في شعره كله . 
فكشاجم له من الصور الطبيعية ما بع فيه الموصوف ونجليه نجلية” 
إنسانية ويصوره ذا عواطف وأحاسيس : 
ولقد وصف رياض حلب أروع وصف وأحفله بالصور والرسوم 3 
حين قال : 
أرتنلك” يد الغتيث آقارّها وأعللّتت الأرّضُ” أسرارها 
فنا تقت” لعي إلا على رياض تصتّفٌ توارها 


.)١1ه816ا//1( المصدر نفسه (8» ) . الاعلاق الخطيرة : ابن شداد‎ )١( 


هه" 


تح فيها نسيم الصبا جتناها فيهتك” أستارتها 
ويداني إلى بعضها بعّضها كضم الأحية زوَارها 
تغض لرجسها أعيناً وطوراً تحلداق” أيصارها 

إذا 00 سكبت ماءها على بُقعّة أشعلت نارَها 

وما أمتعّت جارها بالدة كما أمتّعّت حلب جارها 

هي الخلدة مجع ما شاد فزّرّها فطوبى لمَنَ' زارها 

إنه يذكر الغيث ماطل لذي .في يلي ها . بالآز هار المتعانقة و 3 بقل 
20 الت والمتمال . 

وسار الشاعر السري الرفاء في طريق كشاجم ونمتج منهجه وأجاد في 
الوصف إجادة بارعة جعلته يعد" من أكير الوصافين في عصره وهو 
أحسن شعره وألطفه فهو وصاف بارع يسجل في شعره ما يشاهده من مناظر 
تؤثر فيه ورسام” فتان يصور بريشته ما محسه في أعماق نفسه (١؟‏ وهو خل 
الشرب وصديق” الرّوض يعوده دائماً ويتغنى بمحاسنه ويطرب للقائه : 


000 007 


وبساط ريحات كمماء زبرجد عبشت بصفحته المتنوب فارعدا 

يشتاقه” اشرب الكرام” فكثما مَرَضر” التسيم سعوا إليه عدا 
ومن بديع وصفه للروض قوله 29 : 0 

أعادة الحتيا مكدر الشسباب وقد صحا وجداد من عتهد الرربيع الذي انمحى 

وباتة زناد” البرق يقدح نار على الآس ححبى اهتر فيه وقدحا. 


(1) الحضارة الاسلامية : آدم متز ( .49 ) . 
(؟) ديوان السري الرقاء (7/8) . 


ان 


30- 


أغصانهء وترجحا 
بأطراف الغنصون طلا 


كأن حمام الروض نشوان كلما 


وس 
03 7 
3 


ولاذا نسيهم الر وضير من طول سيره 
فباشَىَ وراد الأقحو انر مشرفاً و 5 و 3 الباقلاء. محا 
وحذلل” من أزراره الور فاغعتدى كلفظ ححريبا هما أن” يبتقفصسح 


وشّق” على لون اللحدود' شتقائقاً رأتله عديون السب أبهى وأصلحا 


وهو يصف الغيث الذي أعاد الشباب لاروض وجداد عهد الردي 
والبرق اللاآمع على وجتنات الآس والحتمام النشوان المغرّد ونسيم الرّ وض 
العليل الذي سل الأقدوان ويعانق 57 والأزهار » وهو لا ريب قد 
استخدم الفن البديعي أتم استخدام » لكن” هذا الفن لا يثقل بل بخف حى 
لا يعر القارىء إلا" بأن الشاعر دقيق الحس حسن البيان . 


الزهريتات : 
تعشق شعراء الندوة السيفية الأزهار وهاموا بها وأنشدوا القصائد الرائعة 


الشاملة لأصنافها وألوانها » وأتوا بالعجب العتجاب » وخصّوا كل لون من 
الأزهار والثمار بأوصاف مستقلة هدفوا إليها وسعوا ني تصويرها 


ولعل أعظم الشعراء في هذا الباب هو الصنوبري فقد دعاه مؤرخخو الأدب 
بشاعر الرياض وازهر وديوانه روض تتمايل أغصانه بالثمر وتمتز نباتاته 
بالنور والزهر . 


ولقد ف الصنوبري بالطبيعة وأولسع بالروض وتعشق الأزهار . فقال0©: 


سه في 


َم راض إذا هي ابتسستا تدعو فيششرع نوها .للق 
)١(‏ الحضارة الاسلامية ( 1 / 57# ) . 


يخانا 


وه م 


5-7 به شاي 58 2 7 2 ولاه رو . 
فطل تنطق و هي ساكتة إن اأر ياض سكو نسها نطق 


ووص الدّرجس والورد وأقام بينهما معارك على نحو يزيد في تصوير 
فتنتها 2 فقال : 
زعم الوَرْد أنه هو أمبى من جميع الأدُوارٍ والريحان 
أيّما أحسن” : التوّداه” أم 2 الخ رى هدر يضة الأجفان 9) 
أم فماذا يرجو بحمرته اوَّرٌ د إذا لم تكن عيدنان 
قرّها الوراد” آم قال عيبا بقياس مستحسن و سا 
2ه سرف 


إن ورد الخد ود أحسن” من” عد بس مهأ صغبرة من اليراقان ©©) 


ونلاحظ أن الشاعر كان يفضل الورد ضمناً وإن بدا في موقف الحكم 
المحايد . وأقام الشاعر معركة أخرى «جمع فيها شى أنواع الأزهار وحاول 
فيها أن ينتصر للأرجس وفيها يقول 29 : 


ختجل الورد” حين لاحظه الت جس” من حْسنه وغار البسهار 0) 
فَعَلت ذاكة حُمرة” وعدن ذا حتيئرة' واعترى البتهارَ اصفرار 
كن 


وعدا الأقحوان” يضحكك “عجباً عن" ثنايا لثاتهمن 0 
عندها أَبْررُ الشتقيق' خصدوداآ صار فيها من" لطمسة كثر"» 


.)١١١( ١ فوات الؤفيات ج‎ )١( 

(؟) الرئم والريم : الظبي الخالص البياض . 

م الي قان آفة من قات الزرع »© وقيل دود بكون في الزرع وهو ايضا 

(؟) ديوان ألصتوبري (18) م 1 

له الأقحوان ْ: زهر ابيض في - اصفرار واوراقه مفلحة ولذلك 
يشبهونه بالاسنان ٠.‏ 

[4 الشقيق : ورد كبمر احمر 8 


4 


وأفر الام" بالاسينة الل شي" احتتى أذايته” الإضرا 


ويعضي الصنوبري على هذا النمط واصفاً القتال بين النرجس والأزهار 
المختلفة وكل منها يبوء بالمزيعة أمام الأرجس وما يسلط من سهام عيونه الساحرة. 


ويعد الصنوبري النرجس ملكا للأزهار يقول ني ذلك © : 


أرأيت ت أحسن” عن عوك الترجسٍ أم' من تللاحظهن” وسط المجلس 
درو > تشقق” عن يواقيت 7 قنضب الزمرد فوق” بُسط السندس” 
أجفان” كافور عقن بأعر من زعتفران ناعمات الللمس 
فكأنبا أقما” ليل د بشموسٍ أفق فوق” غصن أملس ‏ 


وترنم الوأواء الدمشقي يجحمال الثر عجس وقوامه المعتدل وماقيه الناعسة 
فقال © : 


الكن . 7ييم دير سه لي 
واسر و النسميم مسط تو لسسئدر طبع و م كت أرَ -ة 
و مه 


كأنه والقنوام. ل وي الماقي معن عقده عسق 
أجفان” دار على ذرىقضب- تقلطر مسكا وما بها عرق” 


ومحمد بن هاشم الخالدي من الشعراء الذين فستنوا بشقائق النعمان وشبّهها 


بالياقوت والحدود الأرجوانية © . 


5-8 شقائق التعمان حيبي بواقيتا نظن على اقتران, 


)١(‏ فوات الوفيات : ردنا ١ / ١‏ ) »2 طبعة القاهرة 599اه. 
(؟) فوات الوفيات ١‏ الكدبي | 9 / ١ل‏ ). 


4 


شقائق مثل أقداح ملاء وخشخاشن كفارغة القناني 

ويا غائلتتها الربحخيثنا به جيشي وغى يتَاتلان 

تتخال” به تُغوراً باسمات . إذا ما افير تور الأقحوان 

وصور كشاجم شقائق النعمان تصويراً جميلا” وشبهها بشعلة نار متقدة 
أو مطرف أحمر لأمير في محفل كبير (0 فال : 

وإذا ما بدا الشقائق” فيها خاله” التاظرون شععلة نار 

أو كما نَشّرت مطارف حمر لأمير 5 محفلل جرار 
حلب ني عصر سيف الدولة فوصفها الزاهي فقال7© : 

ولازؤرديّة أوفّت بزرقتها بين الرّياض على حمر اليواقيت 

كأنها فوق” قامات ضعفن” بها أوائل النَارٍ ني أطراف. كبريت 


ويضف الوأواء البنفسج فيشبهه” بالنار عند إيقادها فيقول 2 : 


وبدا لبتتفاسج لي فقللت لخاطري في وصفه كالتار قي إيقاد ها 
حككت الشتكوك” مخداها أوراقه” وحكى لذي التشبيه صبغ حدادها 
وبددات بررقة بعضهٍ جمرية" فكأنها ىُ الوذ اون” فؤاد ها 


وكما وصفوا الأزهار وصفوا الثمار الى هى من نتاج الزهر والشجر 
في 3 


.)١51( ديوان كشاجم‎ )١( 
.) 0/9 ( المصدر نفسه‎ )9( 
[فقة دبوان الوآاواء المخطوط ) /ام )أ ء.‎ 


لا 


وحظيت الثمار في جمال منظرها وبديع مشهدها وطيب رائتحها بمكانة 


وكان الصتوبري والسري وكشاجم أكرهم وصفاً لها وتصويراً لروعتها . 


والصنوبري يصف الثمار على نحو ما يصف الزهر جديا لمعاني الحسن 
الطبعي 4 غير متأثّر بنداء المعدة كما صنع ابن الرومي مله قال يصف 
التفاح وينعته بصديق الأرواح ويشبه لونه الأحمر بلون خدود الغيد الحسان ١١‏ 


ش فتَناوّثت منه صادقة” الره ح تسممى صديقة” الأرواحر 
وشحتها يداه من خخالص التب ر بسطر يجحول” حول الوشاح 


- 3 و و 71 .6 ا 3 
سديست) صبيعه الملاحة لما صبعست صبعه الحد ود الملاح 


ويصف السفرجل ويشبتهه بالحبيب حسنتاً وجمالا” ويثبه لونه بلون 
الذهب الصاف فيقول 29 : 
إلغ” في السفر جل منظر” تحنلى به وتفوز 0 بشمه ومذاقه 


ع سر وم 


هو كالحبيب سعدات منه” لسلته متأملا وبلكثمه وعناقه 


يكبي لنا الذكمتب الصفى لون وتزيد بجت على إشراقه 
فَالشسْطْر من أعلاه يحكي شكله - ثد'ي الكتعاب إلى مدار نطاقه 


وقال يصف الموز ويشبهه وهو بين أحضان أوراقه الحضير بمخازن من 


ل ١ ٠‏ 30 
ذهب أصفر لفت بأردية حضر © : 


. ) ديوان الصنوبري (58؟‎ )١( 
. ) 5819( (؟) المصدر نفسه‎ 
.)155( ديوان الصنوبري‎ )9 


اه" 


كأنّما المورٌ الذي قد تدا للعين في أوراقه التضر 

مخازن” من ذهب أصفدر 0 كُ أردبة فم 

ووصف السري الرفاء العنب وشبّهه بالذهب وشبه أوراق الكرمة 
الحضراء بأثواب من سندس (2) فقال : 


والكرم” مشتبك” الأفنان توسعنا أجناسه في تساوي شربها عتجبا 
فكرمة” قطات أغصاذيا سبحا وكرهة” قطرّت أغصالما ذهبا”) 
كأنما الورّق” المخضرٌ دونهما غيران يكسوهما من سندس حجبا 


وكما وصف السري العنب وصف أيضاً شجر التّخل الباسق وشبنّه 
شماريخه بالعقيان © : 


فالنخل” من باسق فيه وباسقة 2 يُضاحك الطلع في قنواته الرطنا 
أضحّت شماريخه ني التحر مطلعةة إما ريا وإما معنظما خمضبا 
تريك” في الطل” عقياناً فإن' نظرت شمس” التهار إليها خملتها لبا 

ووصف الليمون وشبهه بالنجوم في سماء الغصون وبالأكر المصاغة من 
الفضّة والمشابة بالذهب 29 فقال : 


واططبحتاها عل تَهذ ار يصقو الام يجري 
طتتئهذ شجرات عطزها أطيسب عط, 
ان 1 -2 


فلمك 


م - 


و كن و بلعم . ل 
الذيل مول هن لير وحص 


. ) ديوان السري (ه"‎ )١( 
. السيح : خرزر اسود‎ )0( 
. ) 88( ديوان السري‎ )9( 
.) ١8*8( المصدر نفسه‎ )1( 


؟ه* 


ووصف أو فراس الرمان وشبهه بقراضة ذهب مغطة بثياب عصفرية 
اللون : فقال (© : 


ووصف كشاجم التارنجة” وشبهها بنجمة من التبر تدلّتْ في سماء من 
الرّمرّد وشبهه شذاها بالمسك فقال (© : 
كأتما التارئج للا بدت أغصائه في الورق المضر 
مسرو” أبندى لنا أنما معجو 8 من خالص لبر 
إذا #يتأنا با خلاتنا نستئشق المسك من الحمْر 
وهكذا نلحظ افتتاثم شعراء الندوة السيفية. بالأزهار والثمار وبراعتهم ني 
وصفها وتأسيسهم مدرسة فنية في هذا اللون من الشعر ولقد انعكست آثار 
هذه المدرسة في الشرق والغرب وتأثر بها أدباء بغداد وشعراء الأندلس وبلغ 
من إعجاب الأندلسيين بها أن سموا شاعرهم المبدع ابن خفاجة بصنوبري 
المغرب تأسياً بالشاعر المشرقي الكبير . 


الأمبار والمياه : 


برع الشعراء الحمدانيون في هذا اللون من الشعر وأكتروا من وصف 


( دبوان ابي فراس‎ )١( 
(؟) ديوان كشاجم (6م/‎ 


الشعر ب 7؟ 


الأنهار وبرعوا في وصف الياه وما يتصل بها من سواق وبرك وغدران 
وغيرها . وكان أبرعهم وأكثرهم خوضاً ني هذا المضمار كل من الصنوبري 
وكشاجم والسري الرفاء 2 

ولقد تغنتى الصنوبري بنهر قوق ملء الفم والقلب وفئن النساس. بغنائه 
فال زلف : 


ود ره و 


بق تت عهّد” لدينا وميثاق” 

نفى اللسواف إنَا لا غريق” حياله” 

ص 9ه عير - 3 - .- 0 
إلا سفيئنة عطي 


وهذي العلهود” والموائيق” أطواق” 
فنحن” على أمن وذا الأمن” أرزاق 
مقا لما وخد عليه وأعناق” 
إذا اعتاق شرب اليل منهن” ممُعناق” 
تْقام على شطليه للطير أسسواق” 


ويزرهه 
وإن' ليس تعنتاق” التماسيح شربه 
أقامة به التمساح سوقاً ولم تزّل" 
وقد مثّل النهر ني جو السلام والأمن فلا تمساح ولاغرق ولا اصطخاب . 
ويستطرد الصنوبري فيصف جماله الطبعي الادىء ويتمثل فيه صفاء 


البلتور وبياض اللؤلو وألوان النبت والزهر ويزيد «جماله طيب الرائحة وشفاؤه 
للشارب . 


بالضمرة الى 8 مى كه 
وفاضت عيوند من تواحيه ذرف 
هو الماء إن يوصّف بكئه صفاته 
5 ص0 0-5 ٠.‏ - ل 
قفي اللون بلور وثي اللمع لؤلو 


إذا عبت أيدي السيم بوجهه , 


ونا تتعاونمها جفون” وامساق” 
فللماء إصغاء” لدايله وإطراق” 
وني الطيب قنديد» وفيالنفع درياق 0 

8 - . رو 
وقد لاح وحجه منه أبيض براق 


.) 6561 4257 ( ديوان الصنوبري‎ )١( 
. القنديد : عسل قصب السكر اذا تجمد‎ )9 


0 


.ث-ه» 41 .عو سسا اعرف هه 8 ل 7 الا 
فطورآ عليه منه درع نخحقيفة وطورآ عليه جروشن منه رقراق 


وهو عاشق لقُويق بل الناس جميعاً عاشقون له على حد رأيه وي 
ذلك يقول : 


وقد" عابه” قوم وكتهلم تم على ما تغاطوه هن العيب عشاق” 
وقالوا : أليس الصيف يبلي ثيابه فقلت : الفتى في الصّيف يقنعه طاق” 


ووصف نقص مائه بي الصيف فقال : إنه ينحل وينمو في الشتاء شأن 
أصحاب الأمزجة الصفراوية الذين تنحل أجسامهم في الصيف ويوافقهم 


الشتاء 90 : 
رقده في ىاو 1 ع عس: 5 
قويق على الصفاراء كلب جسعه رباه سبذا شهد وحدائقه 


إذا جد جا الصيف غادر جسمةه” ضقيلا” ولكن الشستاء 21008 
الصيف فيقول © : 
يق" إذا شم ريح الكدّتا ء أظهر تيه وكبتراً عجيبا 
وإن' أقبل" الصيف أبصئتة” ذليلا” حقيراً حزيناً كثيبا 
إذا ما الضفادع اد عه قو يق" قو 08 ألي أن يجيبا: 
تمشى الحرادة فيه فلا تكاد قوائمها أن" تغيبا 
وكما وصف الصنوبري تمر قويق وتغتى يحسنه وصف بر الفرات 
وترم مجماله ورياضه في قوله '" : 
)1١(‏ ديوان الصنوبري (98؟ ) . 


0) الروضيات (73؟ ). 
9) ديوان الصنويري ( .59 ٠.)‏ 


ولقتدا ظمثت إلى اتقرا ات كل ذي كترم وججدر 
والشّمس” عند غروبها صفراء مناهية” الفلرئد 
والماء حاشيتاة خف راوان من 3 ورد 
نحبوه” أيدي الربحر إن" ولت على قرب وبلعلدد 
بطرائف من" فضة وطرائف هن لازوره 


وهو يعبر عن شوقه إلى الفرات ويصف لحظة الغروب والرياض الغ" 
المحيطة بضفضتيه . ثم ينتقل إلى وصفف السفن التي تمخر عبابه ويشبهها بالطير 
ونشبّه مد" النهر وجزره بتململ المحب الذي تندلع في قلبه النيران لصد” 
محبوبته فيقول : 


والسفان” كالطيئر اتبترنتا < في ابر من مقت وقرئر 
حتى إذا جَِرر الفلرا أت مضى وأعقبه” بمد 
الفيات” و 3 مللقى عليه ار داء” ور 53 
ماتتماملاة كالمتب أو ذن من" أحبنتم بصد” 
وكأنما شام" مسا بحشاي من قلق ووجلد 

ووصف الأنبار والمياه صفة بارزة في شعر السري الرناء ولقد قال يصف 
دولاباً يرفع الماء من النهر إلى الأرض ليرويها واتخذ من حركاته وأصواته 
وكيزانه مراتع الوصف وهو يشبه صوت الداولاب في اللي الرفع والهفض 
بندب أطفال زافج رضع ويشبّه كيزانه بالكواكب الي تطلع م لا تليث أن 
تختفي وذلك حيث يقول 20 : 


الماءك يلعب بالأزاقم موجه" والسفن بالأذناب فيه عقارب 


.) 5. ( ديوان السري الرفاء‎ )١( 


كه" 


والصّوتمن دولاب كل" متوّج أطفال زنج للرضاع نوادب 
فانظر إليهء وكأته وكأتنا كيزانه والماء” منها ساكب 
فلك" يدور بأنجم جعلت لد كالعقد فهي شوارق وغوارب 


ووصث غديراً صاي الماء رقراقاً أحاطت به الرياض والأزهار فال زلف : 


نسم 8ل 


رب صاقف قرفت © الر يح في مدن صفات 
ماع كيل ينه ملعتي ملاب قات 
٠. 1 003 12‏ - 1 - 
أودعته” الريح ها استو ‏ دعها ‏ .زهر النيبات 
فائمنوا عثه بأد ختّصرات ‏ عطرات 
وقال يصف الحسر ويشبهه بالطتراز الذي يلوح في الرداء وبالحيل 
الدهماء 29 : 


كأتما ابلمسر قنويق” الماء ‏ وسفلته” جائمة انام 
شبه الط راز لاح في الرداءر كا فى حلم ا 
دهم" من اليكل على ردار 
ولقد وصف الضنوبزي البركة وتأثّر بوصف البحتري لبركة المتوكل 
إلا" أن وصفه لها لا يقل روعة وجمالا” عنه : 


._- نل 8 / ََ_ 55 5 ل .8 
سقى حاما سافاث" دمعه” بطيء” الرقوء إذا ما سالك 
وير يبر ©#ه اس و 5 5 ل وو يع # 3 


ميادينه يسطهن الرياض وساحاته بيتهن البرك 


.)56( المصدر نفسه‎ )١( 
. )14( ديوان السري‎ )0( 


بام 


ثرى الريح تنسج. من مائهء دروعاً مضاعفة” أو شبك*' 

كأن" الرتجاج عليها أذيبة ومام اللجين بها قد سَبك* 

هي الو من رقئة غير أن" مكان الظديور يطير السّمك" 

وقد ذُظم الزّهر نظلم الدجوم فمفارق” التظلم أو مشتبك” 

كما درج الماءة مر الصا ودبي وجه السماء الحبّك* 
ونلاحظ أن الشاعر جعل الريح تنسح من ماء هذه البخيرة درعاً وشبّه 
وهكذا بمكن القول بأن شعراء الندوة السيفية قد استحدثوا فنا .جديدا 
في الوصف وتناولوا الصور الائيّة الي حفت بها بيةتهم فوصفوا الأنهار 
والحسور والبرَّك والغندران والدواليب وبرعوا في الوصف وأحسنوا وأجادوا . 


النلجحاتث : 


لم يعرف أدبئنا القديم التلجيات لأن البيئة العربية لم تألف الثلج وحين 
اتسعت هذه البيئة وشملت مواطن تألف سقوطه كبلاد الشام وشمالي” العراق 
الحديدة في كثير من أغراضهم الشعرية ومعانيهم الأدبية وصورهم الفكرية . 

ويعّد” الصنوبري أول من تغتى بالثلج وبدائغه في الأدب العربي فقد 
كانت حلب تشهد في كثير من فصول الشتاء أياماً للثلج ببجة . ولم تكن 
ثلجيات الصنوبري تقليدً لأحد بل كانت من وحى البيثة الى تأثر بها تأثراً 
كبيراً . ومن شعره في وصف الثلج قوله © : 


أأ تر كيف قد لبسَت رباها من الشتلج المضاعف أي لبس 


. ) ١9/5( ديوان الصنوبري‎ )١( 


مه" 


ثياب لا تزال” تذاوب لين إذا الأيدي عرضن ها بلمس 
عه 907 5 ا ع 1 ع شري 20 


وهو يفرح بالج الذي توج الريا ثياباً ليتئةة الملمس وجعل قطع اليد 
المتنائرة في الفضاء قطنا مندوفاً , 


وقد تغنّى الصنوبري في الثلج أيضاً فقال © : 
0 كئوستك يا غلا م فإن ذا يوم” مفضصّض”" 
5 2 8 م 8 ٠. 5-5 0000-0-5 3 ٠.‏ 
| أ 0 ذا ثلْجاً وذ1 ورد من الأغصان ينفض”* 
ور الربيع ملسون” والورة” ُِ كانون أبيض” 
ولقد تأثر كثير من الشعراء بوصف الصنوبري للثلج فنسجوا على منواله 
ومن هؤلاء كشاجم الذي كان حظه من الثلجيات أعظم » وفتنه بها أبهترٌ 
من كل فتنة ء إذ يقول : 


وه ف 5 5 5 للق ٠‏ اسه 
تلج وشمس وصوب غاديةر والأرض من كل جانب غلره 
باتّت وقيعالها ربرجدة” فأصبحت قل' نحو - در 


ايت 


حر ف لجيه يل الأرض ضاحكة فرحة نويا التي كاه به اطع . 


أما القيعان فلقد أصبحت درة:.ساحرة الجماآل وتخلعت ثوببها الأحضر وارتدت 
بدلا" منه ثوباً أبيض . 


. ) 79/6 ( ديوان الصنتوبري‎ )١( 


قوم 


وعد ي السري الرفء بالفلج ووصفه وتغنى به على طريقة الصنو بر ئي 
وكشاجم قال 00 . 

تلألأت الربا لا علاهما كأن" على الربا أثواب آل 

كأن” ذرا الفضون لبسن منه حلى الكافور رَبَاتُ الحجال 
تجول” العين أفيمء وهو فيها كشهب الخيل رحن بلا جلال 


وقد جعل الربا مكسوة” بثوب أبيض وشبه الثلج تالكافور ومن تشبيهاته 
البديعة في الثلج قوله : 

أما تر ى اليج قد خاطتت أنامله ثوباً يزْرَ على الدانيا بأزرار 

نار ولكتها ليست عبلدية نوراً وماء” ولكن لبس بابخاري 


ونلاحظ أن شعراء الندوة السيفية قد برعوا في هذا الفن الحديد من الشعر 
وتأثر الشعراء بطر يقتهم ونسجوا في بغداد على منوالهم . وسلك المهدري 
والصاحب بن عاد طريق الصنوبري في وصف التلج وهو يعد إمام هذا 
المذهب 9؟ , 


تأثر شعراء سيف الدولة في وصفهم لفصول السنة يجو حلب اللحلااب 
الحميل الذي تتمثل فيه الفصول تمثلا” حقيقيا ولا يطغى فيه فصل على فصل . 
ولقد سبق للشعراء أن تغنوا بالربيع وأنشدوا أعذب الشعر وأرقه في 
نحمائله و.خضر نه وطيورهة وماثه وثماره . وقصائد أبي تمام والبحري وابن 
الرومي في هذا الشآن :شائعة ذائعة وجميلة ساحرة . 
)١(‏ ديوان الرسي الرفاء ١‏ رف * 
9) اليتيمة (؟ / 1.5). 


لض 


وقد أكثر شعراء الندوة السيفية من وصف الفصول وأبدعوا في هذا 
اللون أينّما إبداع . ومعانيه عندهم كثيرة تتصل بالسماء كما تتصل بالأرض 
ويتأثر بها الس كما تتأثر النفس . 

وكان الصنوبري - وهو أول شاعر للظبيعة في. الأدب العربي ‏ ولوعا 
بالسماء والضياء والهواء وهو يقول في إحدى أغاني الربيع 2 : 
إن كان في الصيف زيحان” وفاكهة”" والأرض' مستوقد والحو تشور 
وإن' يكن ني الجريف النخل مخترقآً فالأرض عترياتة” وابحوّ مقرور 
وإن يكن" ُ الششتاء الغعيث متصلة” فالأرض . محصورة” والحو مأسوو 
ما الددهْرٌ إلا" الرّبيع المُسْسَنِيرٌ إذا جاء الربيع أتاك الدورٌ والدور 

ونلحظ أن الشاعر يعقد موازنة لطيفة بديعة بين فصول السنة ويفضل 
الربيع عليها جميعاً . ا 

وينساب الشاعر فيصف جمال الربيع برياضه الغن” وأزهاره الشنية 
ومياهه الرقراقة فيقول : 

7 و شري 2 ل و الو م لات عر 
الأرض ياقوتة واللحوٌ لؤلؤة والنبت فيرورج والماء بلور 
تبارك” الله ما أحلى الربيع : فلا تغرر فقايسه بالصيف مغرور 
م شم طيب جنديئات الربيع يقثل* لاالمسك مسك" ولا الكافور كافور 
وني قصيدة أخرى يصف الصنوبري الشتاء ويتغنى به ويةول 7" : 


طيتب داري لي" الشتاء" وهل" شيء كشيء يُطيتب الداورا. 


(1) الواني في الوفيات .)5١/ 9١‏ 
(9) ديوان الصتوبري (97؟ ) . 


لض 


بالصحن والسطح والمجالس والرّ واق ما إن' أزال مسرورا 

وبالحياض الي تيه على ملحبرات الرياض حيرا 

للم يوم" هناك قد ضربة ال غيم لنا دون” شمسه سورا 

والسحلب مشغولة” ببرككنا تصوغ من" مائها قواريرا 

هو يصف مياه الشتاء المتدفقة وغيومه الني حجبت الشمس وجعلت دوتها. 
سوراً وسحبه التي شُغِلت ممناجاة البرك وصاغت من مائها قواريرا . 

ديفن السري الرفاة بالربيع ويحتفل به ويبتهج لقدومه ويصور جمال السحب 
في أفق. السماء وبهاء الرياض الي تفتحت تفتحت أنوارها وجرت أنبارها ” : 

هنا طرياً في أوان. الطارب تأنختب أقداصهة كالتخب 

وغتنتى ارتياجا إلى .عارضر يعني وعبرته تسكب 

علوم تمسّك أفلق” السماء- وبرق" يكتسهة بالذكهبْ 

وختضراء” ايتشر فيها التّدى فريد ندى ماله من ثَمََبْ 

أنُوارّها مثل” نظم الحلي2 وأنمارها . مثل” بيض, القضب 

وأحسن” شيء ربيع الحيار أضيفَ إليء ربيع الدب 

فالشاعر يعبر عن ابتهاجه ني ذلك اليوم البارد الذي صا فيه إلى الصا 
يصور هواءة البارد وغيمه الصاني وسماءه السخية.البي تذرف الدموع ويرقه 
الذي يحاكي الثار . 

ونلاحظ أن شحراء الندوة السيفية اهتموا بالفصول جميعها فوصفوها 
وصفآ بارعآ وعقدوا بينها موازنات طريفة . وأتوا بالصور اللحديدة المبتكرة 
والمعائي اللطيفة الدقيقة . 


() اليتيمة طبعة /(15 (؟ / 19 ) . 


نض 


وصف مظاهر الحياة الاجتماعية والحضارية 


بلغ المجتمع الإسلامي في القرن الرابع الهجري قمة التقدم الحضاري » 
وتعددت مظاهر الَرف وألوان النعيم . 

وشاركت إمارة سيف الدولة في مظاهر هذا التقدم الحضاري حيث 
انفعل الشعراء ببذه الحياة وتأثروا بها وبمكننا أن نقول إن شعراء الندوة السيفية 
لم يداعوا مظهراً من مظاهر الحضارة إلا" وصفوه في دقة وتفصيل » فوصفوا 
أدوات الكتابة والأدوات العلمية كما وصفوا آلات الموسيقى وقوارير العطر 
ومواقد الفحم ني الشتاء والحمّامات وغيرها من سبل الحضارة . وحلقوا 
في الوصف وبلغوا ذروة الفن وطرقوا كل الموضوعات في عمق وشمول 
ورسموا الحياة في كثير من الإبداع والفن. وسنعرض في هذا الفصل الحديث 
عن الشعر وتصويره لهذه الألوان من الحياة الحضارية . 


أدوات الكتابة : 

اهم سيف الدولة بالكتابة وأولاها الكثير من عنايته ورعايته وبرز ني 
رحابه شعراء كتاب ومن هؤلاء كشاجم . ولا غرو أن مم بالكتابة ويتعنى 
بها ويصف أدواتما في الكثير من شعره . ولقد قال في وصف القلم : 


نحيف العثرا » يعدو على أم رأسه- ويحفى ٠‏ فيقوى عدوه حين يقطم 


ينض 


بمج ظلاما في نهار لساتثم ويفهم عمن' قال ما ليس يسمع 

فصيح » مى ينطق" تجد' كل" لفظة أصول البراعات الي تفرع 
ولقد وصف كشاجم أيضاً محبرة” وأقلاماً ومقلمة” وسكينا واستعاض 

بأدواته هذه ومجالس الأدب عوضاً عن اللهو وآلات الطرب فهو يقول : - 


مجالس" مصونة” عن الريب 


ومن" شراءر وعتاد وتشب 
معمورة” من كل” علم يلطاسلب 
شعراً وأعباراً ٠‏ ونحوا يقاسضب 
وفقمر آٌ كالوعد في قلب المحب 


م ينتقل الشاعر بعد هذه المقدمة اللطيفة إلىموصف المحبرة والأقلام فيقول : 


متتفوبة” آذاثها وني الثقتب 
تضمن قطراً للكتاب عن" كنب 
لا تنضيب الحكمة” إلا" إن نضب 
كالقارط في الحيد تدلى واضطرب 


من مثل شوق الحرد البيض المرب 
أسود يجري بمتعان كالشهب 
نيطت إل يسرى يدي يسبب 
يصحبها والأحوات تتصطحب 


وهو يصف المحبرة وصفا دقيقاً فهي مثقوبة ونتحتوي على حبر أسود 
يحري بالمعاني اللطيفة والأفكار العميقة والقم” كالقترط في الحيد يصحبها 
ف كل وقت وآن والأخوات تصطحب . 


وبمضي اشاعر على رسله فيصف المقلمة والسكنين فيشبه المقلمة بالكنانة- 
والأوراق لا تضحك إلا" إذا بكت أقلام تلك الكنانة ثم يصف جمال السكين 
وقتوامها الأهيتف ويصور تقوبمها للأقلام وبربها إياها فيقول : 


كنانتة” تود تلد من" قصب م تعللها ريش” و1' تك* - 27 


1 


لا تضحك” الأوراق” حتى تنتحب 
رمي متى أقصد" به الست أصبا 
غضى على الأقلام من غير سسب 
وإنّما ترضيك في ذاك الغضب 


ترمي بها يمناي أغراض” الكلتسية 
ومنية” كالعضب مائل” قضب 
تسطو جما كل حين وتب 
والفدرئف يُ الآلات شي ع 7 يستحب 


وكشاجم الذي عرف بلطائفه واشتهر بها رئى سكدينا فقتداها وبكى 
عليها وتفجع وكأنه يبكي على عزيز فقده فقال : 


يا قاتل” الله كعاب الدواوين 
لقد دهاني لطيف منهم” يل" 
فايتؤنيها ول أشعر به علبكاً 
وأقفرت بعلدة عمر ان بموقعها 
بكي على مديةر أودى الرّمان” 5 
كانت تقوم” أقلامي وتتحفها 


ونحن للاحظ أنه ينهم 


ما يستحلون من مرق السكاكين 
في ذات حد كحد السّيف مسنون. 
ولست لو ساعني ظن” بمخلبون 
منها دواة” فى 
كانت على جائر الأقلام بي 
بسر بآ وتسخطلها َلآ فر ضيبي 


بالكتب مفتون 


أحد كتتاب الدواوين بسرقة 'سكدّينته ويصفها 8 


حادة كحد السيف وأنها أثيرة محبيبة لنفسه ثم يتفجع عليها ويتحسر على فقدها . 


ووصف السري الرفاء اقلم وصفاً بارعا فشبهه بالأخرس 


الفصيح 


والعاشق المخفي هوا الذي تفضحه عبراته وهو عدريان يكسو الناس وأسير 


طالما أطلق أقواما من الأسر . فقال (© : 


أخرسٌ ينبيك” بإطأراقِمٍ 
يتُذري عل قرطاسه دمع" 


. ) 1١14١ ( ديوان السري الرقاء‎ )١( 


عن س ما شئت من الأمر 


لضن 


كعاشقن أخفى هواه وقد" نمت عليه عبرة” تحجثري 
تبِصره في كل" أحواله عريانة” يكسو الناس” أوييعري 
يرى أسير أ 5 دواة وقد أطدق” أقواما من الأسر 


2 


ومن وصفه البديع للقلم قوله : 


7 قله" تسجكري التجوم” ريه يطيع 6 حم القضاء واتسمع 
و 


يدير سعودا أو نحوسآ وإنة من الفاتك الدوار 5 د وأسرع 


ع شاع 


إذا ما امتطى منه” ثلاث أنامل ‏ بدا ساجداً من تمتها وهي ر كمع 


وهو يصف القام بأنه أسرع من النجم والفلك ؛ في جريانه وبأنه يدور 
السعد والنحس بكونه والأصابع تمسك به ساجداً وهي ركم . 

ووصف أبو بكر الخالدي القَلّم وبدا تأثره واضحاً بالسري اأرفاء في 
وصفه فهو يتشابه معه في الأسلوب والعنى (" إذ يقول : 

له قم" كقتضاء الإلَ + فبالسعد طوراً وبالنحس ماض 

وما فارّق” الأسد في اليم يبيساً وذا ورقات غضاض 

وهكذا نلحظ أن هذا اللون من الشعر بعد فنا انتشرت ألوانه وتعددت 
صوره ونمت رسومه في رحاب سيف الدولة وعلى يد شاعره كشاجم وإن 
كان أساسه وأصوله موجودة في شعر أني تمام غير أن كشاجم قد أكثر من 
هذا اللون الشعري وجدد في مبانيه ومعانيه وابتكر في صوره ورسومه حبى 
عكن القول أله أصبح أشهر زعماء هذه المدرسة وأبرز روادها قِ الأدب 


(1) ديوان الخللديين (/51 ) . 


امنا 


العربي وعلى طريقه سار السري الرفاء وبه تأثر كما تأثر غيره من الشعراء 
به فيما بعد , 

تنوعت أدوات الحضارة في المجتمع الحمداني وتعددت سبلها وألوانها 
وكان من الطبيعي أن يتأثر الشعراء بها وأن يعرضوا لها بالوصف في أشعارهم 
وأن يتحدثوا عنها في قصائدهم . 


واقد وصف كناد المذية 4 هى من أدوات الصيف فقال © : 


ما زال من كل ولي" بيذاي 
جحلس” ذي ظرف ولا ذي أدب 


اذى كن ٠.‏ .2 08ل 
مذ هبية ‏ في قائم منتخب 


كأتها و في طهر مَجئْدتولةٍ ذوابة” أنبوبتها من ذهب 


رهو يصف المذبة بأنها زينة كل مجلس ظرف وأدب وبأن قائمها من 
الذهب . وهي قليلة المقدار ولكن أهميتها العظيمة كونها هدية” من محب . 


ووصف أبو بكر الخالدي المروحة الي أهداها إلى أحد الكتتاب فقال 29 


بعتت إليئلك” أطال” الإ 4ه عتمرك ما طال عمر الحقتب 


عمروحة راحة القلوب خا نسبتان إذا تتتسب 
ففي سعسى التخلٍ نخل” النبيطٍ وف الحوزران غياض" العراب 
علنها الحسداة كمهجيرة رمتها عمشيقستها بالخضي 


(1) ذنوان كشاحم (1) . 
(؟) ديوان الخالدبين. (/7؟ ) . 


يدانا 


وهو يصف المروحة بأنها راحة للقلوب وتنتسب إلى سعف التخل 
والفيزران وأنها مصبوغة باللون الأسود ثم يستطرد الشاعر فيذكر منافعها 
الحمة فهي ترد حرا التشارين وتتجعل ستراً وقت الحديث كما أن صونها 
موسيقى وتصلح كذلك لضرب الدالال ويومأ بها خلال الكلام فيقول : 


منافعاها أبد؟ جّمّّة لالكيا غير قل كذب 
ترد" التشارين: في حمّتة 0 من القيظ نيراثها تَاتهب 
وتلجعل” سثراً إذا ما أراد ‏ نت سير إل صاحب في سبتبْ 
وإن شثت كانتقضيب الأقاح فأدات إليك” فنون” الطرب 
وتطلح الضرب ضرب الدلال دلال الحبيب إذا ما عَتَب 
ونومي بها في عروض الكلام إذا ما أجبت لثر الطب 
واهم الشعراء يأدوات الرف والحضارة فوصفوا الشمعة وأكثروا من 
الحديث عنها في شعرهم ومن ذلك قول الوأواء في وصفها © : 
وعخطوقة اللفضر الا بدت لدى الليل عاينت صبحاً ينضي 
م 4» ٠‏ 72 0 و اي 
تعاقب من نفئسها نفْسها فتقضى الأمور كما تشقضي 
وتمرّض” .إن' تركوا رأستها وإن" قصدوا الرأس لم تمحرضٍ 
وهو يصفها بأنها رقيقة الحصر هيفاء وهي عدوة الظلام وتمرض إذا لم 
يقطعوا رأسها ووصفها السري الرفاء”؟ بقوله : 
وشمعة في يد الظلام حكت عبئق” ظليم بغيزٍ مشقار 
بكي إذا نار شوقنها اضطربت بدامع تبر من الأسى جاري 


. ) 1١؟ا/( ديوآن الواواء‎ )١( 
. )986( ديوان السري‎ )( 


لفن 


كأتها تك" بلا سمّف حمل" أترجة” :من" الثَارٍ 


وواضح أنه يشبهها بعنق ذكر التعام طولا” ويشبنه قطراتها بدمم من 
التبر كما يشبهها بنخلة بلا سعف حمل أترجتّة” من فار . 
وكما وصف الشعراء الشمعقورسموها بشتتى الصور البديعة نراهم كذلك 
وصفوا المجمرة وأكثروا من الحديث عنها فلقد قال الصنويري © : 
ويركة نار تقل بمقبتض الا من نراحيها قوائم أريم 
إذا الأعين اشتاقت إليها بدت لما وني وسطها عين من الطنيب تنيع 
وهو يصف المجمرة ويشبهها ببركة متقدة من النار ويشبه وسطها بالعين 
ويشبهها في قصيدة ثانية بفوارة في بركة جميلة ماؤها الدخان بدل الماء 
وحصباؤها النيران (© فيقول : 
مجمرة” طافة بها الغللمان” أندحٍ في صنعتها الزمان” 
كأنبا فيما حكتى العيان” فَوَارَةً ومازها دانان” 
في بركّة حصباؤها نيران” إذا تبداتْ حزن الرحان” 
وقد وصف السري الرفاء المجمرة وصفا جميلا” رائعاً فشبه دخانها 
بالعجاج وجمرها بالياقوت كما أنها لا تكتم سر تستودعه لأن" أنفاسها في كل 
مجلس وذلك في قوله 29 : 
ومبدية من خيزران مفتضصض. © يقدامها خشف من الإنس أروع 
)١(‏ ديوان الصنوبري (755) . 
زفق المصدر نفسه (".© ). 
الشعر دف ع؟ 


عجاجها ذكناء في كل مجلس وياقوتها المت “الذي يتضوع 
إذا استودعت سرًا أذاعت بسرها تشِتّت أنفاس بها العيش” يجمع 

ووصفوا الفحم ركانون الثتّار بصور ملونة زاهية وتشبيهات مترفة ومن 
ذلك قول الببغاء في وصف كائون بمجلس 27 : 


85س ه» 


ومجلس حل من يحل به من المعالي أرفم الدارجر 
| أمبى ندام الكانون فيه تتا أكر أنس التفوس., والمهجر 
بدي لنا ألسنا كالسنة الحم أت من ثابت ومختلج 
ا بدا الفحم فيه أسوّد كاد ليلل وبث الشرارَ كالسرجر 
ودب صبغ اللهيب فيه بض ربج خدود والشقائق الضرجر 
ظننتشمس الضّحى به انكشفت للخلق في قلبّة من السبجر 
وهو يشبه ألسنة اللهب المتموجة بألسنة الحينات في اهترازها وثيانها والفحم 
يشبهه بالليل الأسود . والكانون المصطيغ بلون اللهيب يشبهه مخدود متضرجة 
باون الشقائق الحمر . 
ويتحدث السري الرفاء عن كانون النار ويذكر أرجله الأربع الي ترفض 
السير وتنتهي بقطع من الحديد كالحوافر وهي تحمل فحماً بين مورد زاهر 
يلهب الثار وبين أسود كالظلام لم غمسه الثار بعد . ويشير إلى أن للكانون أيام 
وصاله في البرد وهجرانه قي الصيف (»© ش 


وأزهر وضاح يتروق” عيوننا إذا ما رميناه بلحظ التّواظر 


له أربع تأبى السرى غير أنها تصافح وجه” الأرض مثل الحوافر 


() زهر الآداب (1/ ١؟؟).‏ 
(؟) ديوان السري الرفاء ( 167 ) . 


وينى 


00 00 عاة ٠ ٠‏ 
يقل جسوماً بعضها من مورد وسائرها في مثل صبغ الدياجر 
نواصله” أيام للقر سطوة” ومجره” أينَام لفحم المتواجر 


ووصن أبو بكر الخالدي كانون النار وصفا طريفاً حيآ ناطق فقال © : 


ومقاعد لا حتراك ينهضه- وهو على أربع قد انتصبا 
مع ةمش 3 ا سرس الى و 


مصفر عرق” تتفئه تخاله العين عاشقاً وصبا 
إذا تظمنا 5 جيده ميسج صيسرة بعد ساعة ذهنا 0 


وهو يتحدث عن الكانون المقعد الذي لا يتحرك ويقوم على قوائ ثم أربع 
ويشبه لون لحب ناره الأصفر بلون العاشى المحب وهو يحول الفحم ع 
الذي يحاكي السبج إلى ذهب صاف . 


ومن الأدوات الي كانت تستخدم المرآة 4 ولقد وصفها كشاجم وصفاً 
أححت شمس الضحاء في الحمسنوالأش راق غير الإعشاء للأجفان 
ذات طوق شرف من للجيئن ‏ أجثريت فيه صُفارة العقيانر 

95 - 2 ع 2 25 هساك 

فهو كالمالة" المحيطة بالبّد ‏ ر لست مضينَ بعد تمان 

وهو يقرنما بالشمس في الحسن والإشراق كما يصف طوقها الذي صيغ 
من للحن ومّرج بصفرة العقيان ويشيهه وهو يحيط با بالمالة الي تحيط بالبدر 
في وقت انتصافه . 

وينساب كشاجم إلى وصف الصور الحميلة الي تزين ظهرها ويشبه 
المرآة بالشمس فيقول : 
)0 ديوان الخالديين (18) ٠‏ 


نفس 


اه . + اه 20 ٠‏ .- 
وعلى ظهرٍ-ها فوارس تلهو ببزاة تعدو على غزلات 
عدّلت عكسها الشّعاع مبئدا 0 إليها "ورجعة" سيان 
وهي شمس” وإن' مثالك يوم لاح فيها فإنما شمسان 


وكما وصف شعراء الندوة السيفية أدوات الصيف والشتاء وصفوا 
أدوات الموسيقى والغناء والطرب الي كانت تُستخدم ني عصرهم » ولقد 
برع في هذا اللون من الشعر كشاجم حبى لبعد الشاعر الأول فيه - ولقد 
افّن في وصف العود والقينة والغناء على ألوان كثيرة وي قصائد متعددة ومن 
ذلك قوله في وصفه العود ١‏ 


5 عام ع 2 م086 يم 9 
ا تابر ا وف جيك ه ضصسف سائره 
لننظهة تننفه عاشق < يششتكي هجر هاجرء' 


يسم 


ذو لساتميسن فو قََه علكلا من مقادره” 

فحكم عن 7 ضميره ما جترى قِ خواطره” 

وهو يصف العود بأن خصره ضامر أجوف وجيده ضعف سائره ولفظه 
عذب كلفظ عاشق يشتكي ألم الهجر ويصف أوتاره بأنها ألسنة تنطق بما 
يجحري من خواطر في ضميره . ولقد وصف المعزفة فقال9) : 

معئلتة” الأوتار صخابة”" لما حَنِينَ كحنين الغريب 

زادت على المزهر طيباً وقد" تاهّت على الثاي مخلق عجيب 

مكسوة” أحداؤها حلة” من جلد أحشاء غزال ربيب 


(1) ديوان كشاجم ( لاا ) . 
(0) اللمضدر تفسنه (5). 


فننا 


كأنا تسْيئّة أوتارها ننصبت شرا كات لصيد القلوب 


ونلاحظ .أن كشاجم يعقد موازنة بين المعزفة والزهر والناي ويفضلها 
عليهما وأحشاؤها مكسوة بحلة من جلد أحشاء غزال ربيب وأوتارها كأنها. 
شرك نصب ولكن لصميد القلوب . 

وكما وصف شعراء الندوة السيفية أدوات التّرف والحضارة وصفو 
مرافق الحياة العامة ولم يتركوا ظاهرة من ظواهر المجتمع إلا" وأمعنوا الوصف 
فيها » ومثال ذلك وصف السري الرفاء للحمام 97 : 
نا رأينا سسمار الكأس يعلقننا عسجنا إلى بيت عاج أرضه سبج 
ببست اله داخل” حل" التعيم” بهد وخارج فيه للقلثب الشجي فرج 
قبئة كسماو وابلدورٌ بها جاماتها في ذرام اللمو ينفرج 
حر وكث” والمواء” به معدل قسمّة ما شالها عوج 

ويصف السري الحمام بأنه بيت من عاج وأرضه سوداء كالسبج وأن 
الداخل إليه يحل النعيم في قلبه والخارج منه تزول همومه وأحزانه وقبته 
كالسماء وبدورها الحامات » والمواء فيه معتدل دون عوج إلى حر أو برد . 


وكتب إلى سعيد الخالدي يدعوه لزيارة الحمّام وذلك قبل نشوب اللحلاف 
بينه وبين الخالديين والذي أشرنا إليه سابقا 9 . 


أسعيد هل" لك في زيارة مترل تتىى عليه جوانح ارْوَارٍ 
رحبا تثلاتي الحداوّ منة ينابعا وثترى السماء” عليه كالأقمار 


. )55( ديوان السري‎ )١( 
.)١؟؟( (؟) ديوان السري‎ 


رغفضا 


2 


يننْضو الححَيي الوجه. ثوب حتيائهء فيه فيخطرٌ كالحسام العاري 
متقتك في نعئيتة فَضفاضة جعلت له عوضاً من الأطمار 


وهو يصف الحمام بأفه رحب » ينيع الماء من جدرانه وقد سقف بقطع 

من الرّجاج تراها كالأقمار في السماء » وروادها يملع الحبي منهم ثوب 
حيائه حين يدخخل إليه ويخطر كالحسسام العاري ويتقلب في النعمة الفضفاضة 
الى «جّعلت له بدل الأطمار . 


ويستطرد السري فيصف الصور المرسومة على جدرانه وصفاً جميلا” 
ساحراً فهي صور معركة بين جبشين متقاتلين » وخيول الفرسان تخطر بين 
القنا والسروف الممشوقة بغير بوارق وابحياد تجري بغير غبار وهذه المعركة 
ليس فيها عزيز منتصر ولا ذليل منهزم وذلك لأنها رسيم" وزينة على الحدران : 
وترى على جدارايم م الوغى2 مخطرن” ما بين الآننا الحطار 
ست سيوفهم بغيرٍ بَوارق وجرت جياداهم بغير عبار 
زرحفانٍ م حظ العتريز ار منهم ولا آب الذليسل بعار 

وكما وصف السري الحمام وصف أيضاً المزملة وهي : صخرة كبيرة 
مثقوبة في وسطها من الأعلى والأسفل ويوضع فيها الماء لتصفيتهوتبريده وقث 
الصيف . فقال (© : 


بديعة” جسلمها زبرجدةة > عضراء يخفي جماها الحجب 
عجروحة” المتصر غير دامية كما تكون المروح والتّدتب 
كأنها من جفاء لبنستها مقرورة” والمجير يدهب 


.)56.0( ديوان السري‎ )١( 


نا 


ٍ- سه عو شاع وي 


7 02 و 
كأنثما الماء” حين تسعشه ذوب لون ميزايه ذهب 


ولعلك تتفق معنا على أن هذا التصوير داتعي حقاً فهو يشبّه المزمّلسة 
بالز ير جدة” الحضراء وثقبها غير دام كابخروح والتّدب وهي مقرورة والهجير 
يلتهب والماء حين ينبعث منها كأنه فضة وميزابه الذهب . 


وهكذا نلاحظ أن شعراء الندوة السيفية قد برعوا في وصف مظاهر الحياة 
الاجتماعية في عصرهم وأنْهم لم يتركوا شيئاً إلا تحدثوا عنه في دقة وبراعة.وأن 
مظاهر الحضارة قد انعكست بأجلى صورها وأدق جزثياتها في شعرهم . 


وهكذا بمكن القول إن هذا الضرب من الشعر يعد فتمّاً مستحدثا .جادت 
به قرائح شعراء الأمير الحمداني . ولقد اتسعت دائرته بحيث شمل جميع ما 
يتصل بحياة مجتمعهم فوصفوا أدوات الكتابة والشموع والفحم والنار والكانون 
والمجمرة والمزملة والمعزفة وأدوات الغناء والطرب 4 كما وصفوا الحمام 
إلى غير ذلك مما كان له صلة بحياة المجتمع آنذاك . 


مضنا 


اننا 


- 
عل 


رتح 
عرللانيري جلي 
سكس «دنَ («زومسصى 


------21 1ق لات 0 11  ]‏ براراواييا 


- 
ع 


رع 
عى لي ( قري 
(شاس ١ن‏ («دزومسيى 


لوت أح عت محواوى ححا بحايواييى 


القَص لالشالث 


الصَانْسالفقتَة 


انتسم الشعر في حلب في عند سيف الدولة بخصائص معينة واتفرد بصفات 
متميزة وإننا درك ونحن نقرر هذاالقول أن بعض هذه الختصائص الي اتسم 
ها شعر شعراء اندوة السيفية أثر من آثار خخصائص الشعر في القرن لرابا 
المجري عامة إِذ أن أغلب شعراء الأمير الحمداني وقدوا على حلب من بيئات 
أخرى ولا سيما العراق ولا شك أنهم كانوا متأثرين في شعرهم الحمداني 
ببيثاتهم الي أنوا منها » ولكتنا على الرغم من هذا كله سنحاول جهدنا أن 
فبين السمات الخاصة الي اتنّسم بها الشعر الحمداني في بيئة حلب . 


إن من أبرز خصائص الشعر الحمداني في هذه الفترة التأثر بالبيئة الحميلة 
التي خخص الله بها حلب من حدائق غمن” ورياض فيح ومحاسن فينانة وأزاهير 
فتانة » فلقد ترك هذا الحمال الطبيعي الساحر أثراً كبيراً في نفوس الشعراء 
فتغنوا بصور الطبيعة وصدحوا بآيات حسنها وشدوا بروائع جماها . 


وتنوع شعر الطبيعة إلى روضيات وزهريات ووصف الأنمار والمياه 


ففض 


والثلوج والفصول وبرع في هذا اللون من الشعر الصنوبري وكشاجم والسري 
الرفاء والخالديان والوأواء والببغاء . 

وكما تأثر شعراء الندوة السيفية بالبيثة الطبيعية الحلابة تأثروا أيضاً بالبيئة 
الاجتماعية التي عاشوا فيها فوصفوها وصفاآً دقيةآ بارعاً وتحدثوا عن مظاهرها 
الحضارية ووصفوا أدوات الكتابة والموسيقى والطرب والغناء والشموع 
والمجمرة والمذبة والمروحةوموائد الطعام وما شابهها من ملامح الحياة الاجتماعية. 


وكما كان للبيثة الطبيعية والاجتماعية أثر ني خخصائص الشعر الموضوعية 
كان لشخصية سيف الدولة وحروبه المتواصلة مع الروم أثر ني هذا المجال 
فبرز شعر الحهاد ووصف المعارك واصطراع الفرسان وقراع الأبطال وتحرك 
الجيوش وقطع الفيافي والقفار واجتياز المياه والأنهار » ولقد أطال الشعراء 
في وصف الخيل وعننوا بأمرها وتغدّوا بسرعتها ونشاطها وقوتها وبراعتها 
وتفوق ني ذلك المتني وأبو فراس والدري الرقاء.. 


ولقد ات.م شعر اللحهاد بالطابع القصصي فالمتنبي ني وصفه لوقائع ومعارك 
سيف الدولة يحكي تفاصيل المعركة وكأنه ينقلنا إلى ساحتها لنشهد ما يحدث بها 
من هامات متطايرة ودماء جارية وطعن وضرب وكر وفر وإقدام وإحجام : 
ويرى الدكتور عبد الوهاب عزام أن المتنبي يبلغ في شحره هذا الغاية الي 
ليس بعدها متقدام لشاعر أو ناثر وأنه يعسر على الباحث أن يمختار مقداراً 
مماثلة” له من الشعر الحماسي البليغ من الملاحم الكبيرة مثل الإلياذة اليونافية 
أو الشاهنامة الفارسية أو المهاببارتا المندية 299 . 


ولقد أوحى جهاد سيف الدولة وبطولته إلى الشعراء المعاني الرائعة كقول 
المتني في الأمير الحمداني : 


٠ )91( ذكرى ابي الطيب‎ )١( 


لذن 


ملت من الأعمار ما لو حويته طنعث الدأنيا بأتكة خالل 


وقال ابن جني لو لم يممدح أبو الطيب سيف الدولة إلا" بهذا البيت لكان 
قل أبقى فيه وحده ما لا يله الرّمان 20 , 


هذا عسجاج فأين” الأفق” وهو قَناً وتلك خيل” فأبن” الأرض وهى دم ؟ 
وما أجمل قول ابن نسباتة السعدي”؟ : 


سيوفك أمضى في النفوس من الردى وخوفك أمضى من سيوفك في العدى 


فى يتحامى لذاة الدوؤم حتفت كأن لذينة الدؤم في جفنه قَذى 
أطر فك شاك أم' ستهادك” عاشق”2 يغارٌ على عينيك” من ستّة الكرى 


ولقد كان لشخصية سيف الدولة أثر واضح في استحداث سمات فنية 
في شعر بعض الشعراء خاصة المتني الذي تفرد في مخاطبة الأمير بمثل مخاطبة 
المحروب والصديق ولقد تنبه إلى ذلك الثعالي وأشار إليه © ومثاله قوله 
لسيف الدولة : 
مالي أكتسم حبباً قد برى جسدي 2 وتداعي حب سيف الدولة الأمته” 
إن كان يجمعنا حلب لغرته فليت أنا بقدار الب نقتسم” 

وهذه الخاصية ونجدت قي شعر المتني بعد اتصاله سيف الدولة » وعلة 
ذلك أن الشاعر قد أحب الأمير المجاهد الاقم المتصدي للعدوً الغادر . فلذلك 
ملك عليه قلبه وحاز إعجابه . 


)١(‏ اليتيمة ط 6؟ (1/ لا4ا1). 
(9) المصدر نفسه (1/ .)١95‏ 
(9) اليتيمة (01/ .)1١91‏ 


0 


ولقد مزج بعض شعراء الندوة السيفية بين الغزل والحرب فاستعملوا 
ألفاظ الغزل والنسيب في أوصاف الحرب والحد »وامتاز بذلك منهم المتني 


وقد أشار إلى ذلك الثعالبي 


- أيضاً ‏ وذكر أنها من محاسنه.البي سبق ليا 


وأنه أظهر فيها الحناق بحسن النقل وأعرب عن جودة التصرف والتلاعب 


بالكلام . كقوله 29 : 
أعلى الممالك ما ينبى على الأسّل, 
وقوله وهو من فرائده : 


شجاع” كان" الحرب عاشقة” له 


وكقوله : 


سه هاور الى 5 #2 حي قو 
والطعن شزر والأرض واجحفة 


قد' صَسَضَتْ خخداها الدماء” كما 


والخيئل” تبنكي جلودثها عترة 


والطتملن” عند عبليهين” كالقبتل 


إذا زارها فداته” بالحيل والركجل 


كأتما في فؤادما وهل" 
بل 6 لبر عي الع اس 
بصغ خد الحسريد م الحجل” 
بأدمع : ما تسد تسحها مق[ 1 


ولقد مزج أبو فراس أيضاً في شعره بين الغزل والحرب فقال : 


أننس" قولتهمن” » يوم لقينتي 


قات لمن" . وأنكرت ما قالت” 
إذي ليعلجيني إذا عساينيه 


أَزْرَى السنان بوجه هذا البائس 
أجميعكن” على هواه ممنافسي 
أثر السنان بصحن عد" القارسٍ 


ومن خخصائص الشعر في هذا العصر شيوع الأسلوب المنطقي وقوة. 
الربط بين الأبياث وتسلسل ا موضوع وعدم الانتقال من غرض إل آخر 


.)١55/1( اليتيسة‎ )١( 


إلا" بمناسبة وبعد تمام الغرض الأول وتنسيق المعلومات وذكر الأسباب بعد 
المسبات » ومثال ذلك قول المتني : 


تشتكي ما اشتكتيلت من ألم الشّؤ قر إليها والشوق” حيث النحول” 
فكأنه يقول أنا صادق في شكواي لأن برهان دعواي قائم وهو نحول 
جسمي من ألم البعد ووحشة الفراق وكثرة السهر . 
ومثله قول ان نباتة السعدي : 
وما استبلطأت كفئك” في دوالك على عدواء تأي واقتراب 
ولو كان الحجاب لغير تم لا احتاج الفؤاد إلى حجاب 
وني الموضوع نفسه يقول الصنوبري '" : 
غلبم" على قي فصرتم' أحق” بي وأملك” لي مني فصرت لكم عبدا 
جرى حبّكم مجرى حياني ففقدكم كنفقد حياتي لا رأيت لكم فقندا 
ومثله قول الوأواء :0) 
قد سرني أنهي" قند' سرهم سقّمي فازدد'ت كيما يسسروا بالضى سقما 
الله بعلم أنتي يوم بلتهلم” ‏ ندمت إذلم' أمتْ في أثرهم ندما 


وقد كرت في شعر الشعراء المصطلحات العلمية وأسماء ااعلوم وأسماء 
2 5 8 . الليه ساس 5 فى 
الآلات العلمية وغيرها » فمن المصطلحات الفقهية قول كشاجم © : 


() ديوان الواواء ((..؟ ). 
5) زهر الآداب (؟ / .)1١.6‏ 


لكين 


فديلت. زائرة” في العيد واصلة” وللحَجر في غفئلة .من ذلك" الحبترٍ 
فلم' يرل" ختداها ركنا أطوفنة به وأخال” في خداها يني عن الحجر 
أجزاء القرآن الكريم 29 . 
وكأن” الخطوط فيها رياض” شاكراتة صنيعمة” الأنواء 
وكأن البياض' والتقط السو د عبيرٌ رششته ني ملاء. 
وكأن” العشور والذاهبَ السا طم فيها كواكب في سمام 
وهي مشكولة" بعدة أشكا ل ومقروءة” .عل أنماء 
ومن المصطلحات المندسية قول كشاجم يصف بركارا استهداه © : 


جد لي ببركارك الذي صنت فيه يدا قينه الأعاجيبا 
ملتئم” الشتعبتتين معتشدل” ما شين من جانب ولا عيبا 
شخصان في شكل واحد قتدررا وركبا بالعُقول 2 تركيبا 
لولاه” ما صّح خط دائرة ولا وجدانا الحساب محسوبا 


م 


العدال” فيه فإن' عدلت إلى سواه كان الحساب تقريبا 
ونحن نزلاحظ أثر المعارف الديئية 5 قول الوأواء 7) : 
ل # ا بى#© ). و الى 1 0 كت ا يي 2 
ها حكم لقمان وصورة يوسف) ونغمة داود وعفة مريم 
٠. 9‏ 2 3 2 3 © إجحى - 
ولي سقلم” أيوب وغربة يونس وأحزان يعموب ووحالشة” دمر 
ويظهر أثر المصطلحات الفقهية في قول المتنبي : 


.)1١١6 / زهر الآداب (؟‎ )١( 
.)١١6 / المصدر نفسه (؟‎ )9 
. ) ديوان الوأواع بركلا(‎ )9 


ثانا 


قفى تغرام الأولى من اللحظل مهجى بثانية والمتلث الْذّى ع" غارمه 


ونلمح قواعد النحو في قول المتني أثناء خطابه لسيف الدولة : 


و 


إذا كان ما تنويه فعلاة ممضارعة مضى قبل أن تلقى عليه ابدوازم 


ومن الخصائص الفنية البارزة في الشعر الحمداني شيوع المقطوعات الشعرية 
في دواوين الشعر وإن كان انتشارها بشكل بارز ليس يجديد فقد انتشرث منذ 
أوائل العصر العباسي ونظم الشعراء أغراضهم ومعانيهم على شكل مقطوعات 
تدور كل واحدة منها حول فكرة واحدة ولعل هذا كان سبباً من الأسباب 
الي تكمننفي الإكثار من نظم المقطوعات وإلى جانب هنذا وذاك ما ذكره 
الدكتور شوتي ضيف من أن ازدهار الغناء ني العصر شجع ااشعراء على نظم 


مقطوعاتهم الشعرية "© . 


وقد بين ابن رشيق الحد الذي يفرق” به بين القصيدة والمقطوعة » فقال0© 
وقيل إذا بلغت الأبيات سبعة فى قصيدة » ولهذا كان الإيطاء بعد سبعة غير 
متعيب عند أحد من الناس . . . ومن الناس من لا يعد" القصيدة إلا" ما بلغ 
العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد . 


ولقد انتشرت المقطوعات ني أغلب دواوين شعراء الندوة السيفية وأكثروا 
منها وديوان أبي فراس ٠ن‏ خير ما يمثل الاتجاه إلى المقطوعات » فلقد يلغت 
في شعره مائتين وستين مقطوعة بينما بلغ عدد القصائد ثلاث عشرة وءهائة 
قصيدة فقط . 


ومن الشعراء الذين أكثروا من المقطوعات أيضاً الوأواء الدمشقي الذي 


(1) الفن ومذاهبه في الشعر العربي ( 57 ) . 
() العمدة ( 1 / ىا ). 3 


نكن 


زادت عدد مقطوعاته على ثلالمائة ٠قطوعة‏ وكل منها تقل عن سبعة أبيات 
على حين ترى قصائده الي يحتوي كل منها علىسبعة أبيات فأكثر أقل من 
الثلاثين » وكرت المقطوعات كذلك في دواوين الصنوبري وكشاجم والسري 
الرفاء والنامي وغيرهم من شعراء الندوة السيفية . 

أما بالنسبة للأساليب فلقد تباينت في شعر شعراء الندوة للسيفية بين السهولة 
والسلاسة ني الألفاظ حينآ والحزالة والفحولة في التعبير حينآ آخر وذلك انعا 
للموضوعات الشعرية الي طرقها الشعراء . ْ 

ولقد أقبل الشعراء الحمدانيون على العبارات الرقيقة اللينة وانصرفوا إلى 
حد كبير عن الأساليب البدوية اللحشنة الي لا تتناسب مع العصر وذوقه وبرزت 
هذه الظاهرة واضحة في بعض الألوان الشعرية كالغزل ووصف الطبيعة 
واللدمز.. كما أن شعرهم الأخوي أتمم بالعذوبة والوضوح » واتمم اارثاء 
أيضاً باللين والرقة إلى جانب العبارات الشجية ابي تصور ما بنفس الشاعر 


من أمبى وحزن ء وقد اتضح لنا هذا جلياً في رثاء الصنوبري الحزرين الباكي 

لابنته الوحيدة « ليل » ولي رثاء أي فراس لابنه ورثاء كشاجم لأمه وأبيه . 
أما بالنسبة للمدح والفخر ووصف المعارك والحروب فلقد اتسمت هذه 

الأغراض بالحزالة والقوة والفخامة ولنستمتع معا إلى قول أبي فراس 7" : 
أتَعجَبْ ان ملكنا الأزض قسرآ وأن تشمسي وسائدنا الرقاب؟ 
وشربط” في مجالسنا المذذاكي وتبرك بِينَ آرجئلنا الركابة ؟ 
فهذا العرّ أنبئتَه العّوالي وهذا الملك” مكدّنهء الفشراب 
وأمثال” القسي” من المتطايا يحبهٌ غيراسها الحيل” اليراب 


.)60١/ اليتيمة (؟‎ )١( 
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ونحن نلاحظ هنا لفظ الشاعر الحزل القوي ومعحاكاته لما كان يحري عليه 
الفخر منذ الجاهلية . 
الحرب تكفينا مؤونة إيراد الشواهد مرة ثانية . 
ولعل جهاد الأمير الحمداني وبطولته ومعاركه العظيمة ووقائعه الكثيرة 
مع الروم كان ها الأثر للكبير في سلوك الشعراء طريق الحزالة والقوة في اللفظ 
في وصفهم الجهاد الأمير والإشادة بشجاعته وبأسه . 
ويتحدث أحد النقاد القدامى عن الأساليب وتباينها فيقول 29 : 

1 رى للك أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني فلا يكون غزلك كافتخارك ع 
ولا مديحك كوعيدك » ولا هجاؤك كاستبطائك ولا هزلك عنزلة جد"ك 
ولا تعريضك مثل تصريحك بل ترتب كلا مرتبته وتوفّيه حقّه فتلطّف إذا 
تغزالت »وتفخم إذا افتخرت ١‏ وتتصرف للمديح باللياقة والظلرف ء 
ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف المجلس والمّدام » فلكل واحد من . 
الأمرين “نبج هو أملك به » وطريق لا يشاركه الآخر فيه » . ١‏ 

ويقول ابن الأثير (© الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلة ورقيقة » 
ولكل منهما موضغ: بحسن استعماله فيه » فالحزل منها ما يستعمل في وصف 
مواقف الحروب وني قوارع التهديد والتخويف وأشباه ذلك » وأما اارقيق 
فإنه يستعمل في وصف الأشواق وذكر أيام الأعياد وني استجلاب المودات 
وملاينات الاستعطاف وأشياه ذلك ). 

ويرى الأستاذ الشايب "© أن للغزل أسلوباً يمتاز بالرقة واللّين والسهولة 


/ 6"). 
لم ) 


٠. 


) الوساطة (5؟‎ )١( 
١( (؟) اكمثل السائر‎ 
/ الاسلوب ( ل7‎ )9 


الشعر ه؟ 


في غير ابتذال وأن للرثاء. أميلوباً رقيقاً. ليناً ‏ وللمديح .والهجاء أسلويا جزلا" 
واضحاً شديد التأثير وللوصف أسلوبآ يختلف باعغتلاف ما يوصف به فهو 
جزرل” قوي .في وصف الحروب وأصوات. الطبيعة' وحؤادبما المفزعة وليئّن 
سلس في وضف العواطف الرقيقة ورائع جذدابٍ في وضف البروق اللامعة . 


أما بالنسبة للمعاني فلقد صرف شعراء الندوة السيفية همهم لااتقاء معانيهم 
ونقد شعرهم وانتفعوا في ذلك محركة النقد الي. نشطت نشاطاً كبيرا في هذه 
الفترة من تار ينا الأدلي : ولقد أشار إل ذلك السري الرفاء في قولب3© :. 


اشن ف عيرم فزوائثة في نرزاهة .منه وفي :استغراب 
5 رفك ف الصسيفة : ماؤؤه عبق” النسيم” فذاك ماء” شبالي 


ولقد أعجب الثعالى بمعاني شعراء عصره حى إنه بالغ في تفضيلها على 
معالي الشعر كافة فتمال 0 ...ا كانت أشعار الإإسلاميين أرق” من أشعار 
الحاهليين وأشعار المحدثين ألطث من أشعار المتقدمين » وأشعار المولدين 
أبدع من أشعار المحدثين » وكانت أشعار العصر بين أجمع لنوادر المحاسن » 
وأنظم للطائف والبدائع من أشعار سائر المذكورين » لانتهائها إلى أبعد.غايات 
الحسن وبلوغها أقصى نباية الدودة والظرف » تكاد تخرج من باب الإعجاب 
إلى الإعجاز » ومن حد الشعر إلى حد السحر فكأن الزمان ادخخر لنا من نتائج 
خواطرهم وثمرة قرائحهم ٠»‏ وأبكار ألفاظهم أتم الألفاظ والمعاني استيفاء 
لأقسام البراعة وأوفرها نصيباً في كمال الصنعة ورونق الطلاوة .. . » 

وعلى الرغم من جودة المعاني في الشعر السيفي تللك الي مالت إلى الابتكار 


(1) اليتيمة (* / 5؟5١).‏ 
(؟) اليتيمة طبعة 1916 (01/ 7). 


كم 


والتجديد فإنا نجحدها اتصفت بالمبالغة واأغلو حى خرج الشعراء عن الممكنات 
إل المستحيلات وهذا مسي عجن عنئلك جملة الأدباء والنقاد وم ينفرد الشعراء 
الحمدانيون بهذه السمة إذ أنها كانت من ظواهر الشعر في القرن الرابع 


ولقد أكر المتنبي من الغلو والمبالغة وأغرم بذلك حبى قال عنه ابن رشيق 
إن أبا الطيب أكثر الناس غلوا وأبعدهم فيه همة حى لو قدر ما أخلى منه بيت 
واحداً وحتى بلغت الحال إلى ما كان له عنه غنى وله عنه مندوحة 20 . ومن 


مبالغاته قوله : 

فلمًا رأ وحد”ه” قبل جديسشه 
وقوله : 

إن' كان قد ملك القلوب فإِته” 

الشتمئس” من" حساده والنصرّ من 

أبن” الكلافة” من ثلاث نخلاله 

مضت الداهُورٌ وما أتتيئن” بمنله 
وقوله : 

أرجو نداك ولا أخشى المطال به 


وقوله : 


بمن' أضر ب الأمثال” أم من" أفيسه 


للمملمسسممم 


(() العمدة (؟ / .)"5٠.‏ 


دروًا أن " كل العالمينَ فضول” 


و 
قرنائه والسيف من أسمائه 


م 


من حسلنه وإيائثه ومضائه 
ولقد" أتى فعمجزن” عن نظرائه 


يا من إذا وهب الدانيا فقد" يحلا 


إليك؟ وأهل” الدهر دونك والدهر 


يكنا 


وقوله : 

فهو أمضى 5 الروعر من ملك الم 
وقوله : 

لِوْ كان عائمّكة بالإله مقسسما 
وقوله : 

وستكبرون” الموت والموت دوته 
وقوله في مخاطبة سيف الدولة : 


إن' كان ملك كان أو هو كائن؟ 


ومن مبالغاته في مجال الغرل قوله : 


ل 


كفى حسمي نحولا” أي رجل 


ت وأسرى في ظلمة من خيالر 
في النّاس ما بعث الأله رسولا 
ويستعظمون الموت والموت خادمه" 
الإسشلام” 


5 شن ا 5 
فبرئت حينلئك ‏ من 


لولا مخاطبي إبالكهة 0 ترأسي 


ومن مبالغات شعراء الندوة السيفية قول الوأواء (0: 


ولو تَصبوا رحى بإزاء دمعي 
وقول أبي عثمان اللإلدي : 
وأتحلتي بالمتجئر حتى لوانتي 


إلى 00م - و2 
لكانت من نحدره تبور 


قن بين تفي أرمديا. تؤجتنا 


وقول 1 نسباتة السمدي 0 مرج سيف الدولة : 


)١(‏ ديوان الواواء | (1).ء. 


اليد السّيل” منه” أن" يتسيلا 
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وقول السري الرفاء 09 : 
وأجريت بالشّل” الدماء فلو جرت به الحيل” حؤلاة ما أثن” القساطلا 


ونحن نرى أن الإفراط ني الغلو والمبالغة يزري بالشعر ويقلّل من قيمته 
ويسبعده عن الإحساس الصادق والانفعال الحياش . ونحن غيل إلى رأي 
يقول 9) : و فأما الإفراط قمذهب عام في المحدثين وموجود *” كثيراً في 
الأوائل . والناس فيه #تلفة فمستحسن قابل” ومستقيح راد" . وله رسوم مى 
وقف الشاعر عندهأ وم يتجاوز الوصف حدا ها جمع بين القمصد والاستيفاء 
ومسلم من النقص والاعتداء فإذا تجاوزها اتسعت له الغاية وأدته الحال إلى 
الإحالة وإنما الإحالة نتيجة الإفراط وشعية من الإغراق . 

ومن الحصائص الظاهرة فيالشعر الحمداني كثرة استخدام الصور والأخيلة 
إذ أن الشعراء قد أكثروا من استخدام الاستعارات الحميلة والتشبيهات المركبة 
والخناس والطباق والاقتباس | إلى ما شابهبها من فئون ع 
الأدباء أن ب الفوا صوره) و لأ يؤلفونها من الهواء إنما يؤلفونها من إحساسات 
سابقة لا حصر لها تتزنها عقوهم وتظل” كامنة” في مخيلتهم حى يحين الوقت 
فيؤلفوا منها الصورة الي يريدوتما”" . 

وقد اعتمد شعراء الندوة السيفية في رسم صورهم التعبيرية على الفنون 
البيانية من 7 تشبيهات واستعارات وكنايات وأكير الشعراء منها في شعر وصف 
الطبيعة والحمر والغزل 


.) ديوان السري الرفاء (16؟‎ )١( 
.) "(11 (؟) الوساطة‎ 
. ) 1579( في النقد الادبي : شوقي ضيف‎ )9( 


مان 


ولقد كانت الطبيعة الزاهية بألوانها وجماها الفتان مصدر وسسي اللحيال 
الشعراء ولعل الصنوبري كما قلنا سابقً_أعظم الشعراء في هذا الباب وقد 
عرف عند النقاد ومؤرخي الأدب بشاعر الرياض والزهر . ومن شعره الحميل 
في هذا الباب وصفه للترجس والورد وإقامته حواراً طريفاً بينهما مليفا 
بالاستعارات الحميلة 9©.. كقوله : 

زعم الورد” أنه” هو أبتهى من جميع الأشوار والريحان 

فأجابئه” أعين النرجس الغ ص بذال من قوها وهوان 

أيّما أحسن” : التوداد أم م 6 رم مريضةٍ الأجفان 

أم' لاذا يرجو بحمرته الور د إذا لم تكن' له عيمنان 

زَهَى الوه ثم قال مجيباآ .بياس مستحس نر وبيان 

إن" ورد ” المدود أحمن” من عر ني 8 صفرة” 7 من اليرقان 

ويصف الوأواء البنفسج فيشبهه بالنار عند إيقادها 7© : 
وبدا البنفسّج لي فتلت لخاطري في وصفه كانار ني إيقادها 
حكتت الشكول” بخداها أوراقته وحكتى لذي التشبيه صبغ حدادها 

والسري الرفاء يجعل الربيع فرحا ية ني لقدوم المطر الباحي فيقول © : 


سقو 


وغنتى ارتياحا إل عارضٍ يغني وعسرئله تنسكلب 
ويشبه كشاجم شقائق التعمان بشعلة نار متقدة أو مطرف أحمر لأمير 
في .جحفل جرار 19 : 
() فوات الوفيات (15/ .)١١١‏ 
(؟) ديوان الواواء المخطوط ( لاه ) . 


9) اليتيمة ( !1 / 1598)ء 
()) الديارات ( 205 ) ٠.‏ 


وم 


وإذا ما بدا الشقائق” فيها خاله التاظرون” شعلةة نار 


أو كما رتنا مطارظة حملر" الأمير في اجتحقل جترار 
ويفتن أبو فراس بابخلّتار ذي اللون الأحمر والأصفر الناصع فيشيتههما 
بقراضة الذهب فيقول : 
وجتنار مشرق على أعالي شجره' 
0 7 2 اداو هو ساساه 
كأن 2 رؤوسه أصفضره وأحمره 
كراضةة من" دعب © في خيرقر مسطفرة' 
والزاهي يصف ليلة"' شديدة الريح منهمرة المطر فيشبته الليل بالحفن 
والبروق بالعين فيقول "© : 
الريح تعصفن والأغلصان” تعتنق” والمُرّن باكية” والزهر مغتبق” 
5 و 5 ف .د اي ل عه لمم وو 
كأنما الليل جفن"” والبروق له عين من الشمس تبدو م تتطبق 


وكما أكثر شعراء الندوة السيفية من الفنون البيانية في وصف الطبيعة 
تراهم فتنوا بها في وصف اللحمر والكأس والساتي وني الغزل ووصف المحبوب 
وجماله الفتان ولين قوامه ودلّه وهجره . 


وكثيرآً ما قرن شعراء الندوة السيفية في الوصف بين الطبيعة واللحمر وبين 
اللدمر والغزل بل كثيرا ما قرنوا بين هذه الفتون الثلاثة . 


ودواوين شعراء البلاط الحمداني حافلة” بهذا اللون من الشعر الذي يستمد 
الألوان البديعة والصور البيانية الحميلة من جمال الطبيعة الحلااب والمجمتع 


.)1١076؟‎ /1١( اليتيمة‎ )١( 


لض 


والحياة المأرفة في ذلك العصر وهي تتسم بالرقة وااروعة والحمال . 

وني القرن الرابع انتشز فن البديع انتشاراً لا مثيل له ني عصور الأدب 
السابقة ويكفينا في ذلك ما شاع من مقامات بديع الزمان الحمداني وقد أصبحت 
هذه الظاهرة تعبير عن ذوق العصر ُُ اميل إلى الاصطباغ بالمحسنات البديعية 
حبى أصبح استخدامها هو المقياس الأدبي . 

ومن الطبيعي أن ينعكس تأثير هذه الظاهرة على الشعر آنذاك . 

ولقد شاع فن البديع في العراق شروعاً كبيراً ولعلذلك له ارتباط بالحضارة 
اللي كانت سائدة آنذاك والي تأثرت بالصبغة الفارسية الي تميل إلى التأنق 
والزخرفة في كل الفنون * 

أما بالنسبة لشعراء الندوة السيفية فإنهم لم يكونوا جميعاً من المولعين 
باستعمال البديع بل إن عدداً كبيراً منهم لم يكن يقصد البحث عن البديع وإذا 
أتى. في الشعر فإنه يأتي عن طريق المصادفة وعقو الحاطر . 

ونحن نرى أن الشعراء الحمدانيين لم يعمدوا إلى الإغراب ني البديع 
بالوضوح والسهولة . 

كما نلاحظ أن الألوان البديعية كثرت في فنون شعر الطبيعة والحمر 
والغزل وقلّت في الأغراض اللحدية الي كانت تدور حول بطولة الأمير 
الحمداني وجهاده ضد الروم. 00 


وهكذا نلحظ أن شعراء الندوة السيفية امتاز شعرهم بمخصائص معينة 


عض 


اتفردوا ببعضها والتقنوا يبعضها الآخر مع شعراء عصرهم » فلقد امتازوا 

بشعر الحهاد الذي كان. لحروب سيف الدولة مع الروم الأثر الأكبر في 
موضوعاته وصوره كما امتازواٍ دوصف الطبيعة والحياة الاجتماعية وشعر 
الحكمة المفلسفة . أما أساليبهم فة فقد رفّت ألفاظها وبرعت معانيها وإن كان 
بعضهم قد جنح إلى الغلوً والمبالغة كأبي الطيب المتني . ولقد أكثروا من 
المقطوعات الشعرية وغلبت على بعض دواوين شعرائهم كالوأواء وأني فوا 
والنامي كما أنْهم امتازوا باستخدام الصور البيانية والأخيلة الرائعة فأكثروا 
من التشبيهات المحلقة والاستعارات العذبة والكنايات اللطيفة . واستخدموا 
ضروب البديع وفنونه ولكن كان ذلك في الأغلب بدون إسراف أو إهدار 
للمعبى وتميزوا بهذا عن غيرهم من شعراء ذلك العصر الذين فتنوا بصنوف 
الزرخرف اللفظي فتكلّفوا وتعسفوا وأهدروا المعاني من أجل التنميق وااتزويق 
الذي كان مظهراً سائداً في تلك الفترة من تاريحنا الأدبي . 


لذن 


و 
عا 


2 
عى ضري (جريَّ 
(شكس ١ن‏ (زرومسسى 


10ت براك و حا بمايواييا 


المصادر والمر اجع ْ 


الخطوطات : 


- ١ 


اس 


01 


2 
ا 
لاس 
4- 


8 لب شعر 


أبو تمام' والبحتري والمتنبي بين حقائق الحكمة وخيالات الشعسر 
تاليف عبد السلام سرحان ‏ رسالة مخطوطة بمكتبة كلية اللفة 


العربية دلقاهرة . 
اخبار الدول المنقطعة ‏ تاليف جمال الدين ابي الحسن علي بن ظافر 
الازدي مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ح ( م2١‏ ) ٠‏ 


اخبار الدول وآثار الاول ‏ تاليف احمد بن ستان المعروف بالقرماني 
مخطوط بدار الكتب المصرية ل راقم (9أهم؟). 


بغية الطلب في تاريخ حلب تأليف ابن السديم ‏ مخطوط بدار 
الكتب ‏ رقم (16551). 


ديوان ابن نباتة السعدي_مخطوط بدار الكتب المصرية ؟ه أدب (ش) 
ديوان كشاجم + مخطوط بدار الكتب المصرية ب راقم زلاوه ) أدب 


رسائل ابي اسحاق الصابي ‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 
.)١5531(‏ 1 


ميكروفيلم رقم (555). 


نا 


المطبوعات : 


١ 


552 


ابحاث ومقالات تأليف احمد الشايب - طبع النهضة المصرية 
هكلاه -1511م. 

ابو فراس ‏ قارس بني حمدان وشاعرهم ‏ لعمر فروخ ‏ بيروت 
15م. 

الطبعة الثانية ‏ بيرّوت 5599ام. 

ألو الطيب المتنبي ‏ لجوزف الهاشم ‏ الطيعة الثالثة ‏ المكتب 
اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ‏ للدكتور محمد 
مصطفى هدارة ‏ دار المعار ف بمهر ب /الام. 

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ‏ للمقدسي ‏ طبع ليدن: “.11م 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء ‏ القفطي ‏ طبعة الخانجي 855اه 
ادب العرب ‏ لمارون عبود ‏ دار الثقافة سيروت .1156م . 


أدباء العرب في الاعصر العباسية ب لبطرس البسستاني ل سيروت ب 
الطبعة الرابعة م. 


ادب الندم كشاحم ‏ طبعة بولاق 1598اها.ء. 
ماد يليو" . 


مطبعة الشر قي بمصر اااه. 

الاسلوب ‏ لأحمد الشايب ‏ طبع المطبعة الفاروقية ‏ بالاسكندرية 
اصول النقد الأدبي لاأحمد الشبايب 3-35 طبع القاهرة - الطبعة 
السائعة _#ى كلكام. 


اعلام العرب في الفنون ‏ لعبد الصاحب عمران البرجيلي ‏ الطبعة 
الثائئة +17 مطبعة النعمان بالنحف الاشرف . 


مة؟ 


وا 


58 
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الأعلاق الخطيرة ف ذكر أمراء الشام والجزيرة د لعز الدين ابي 
عبد الله بن شداد # تحقيق دوميئنيك سورديل ‏ ب طبع دمشق 
لام. 

الاولى 165ه -15758م. 

إعلام الشلاء بتاريخ حلب الشهباء تأليف محمد راغب الطباخ 3 
الطبعة الاولى 5ه 59كام. 

الأعلام - للز ركلي المطبعة المربية 4م بمصر. 

الطبعة الاولى 1ه ل 1566م. 

الامبراطورية البيزنطية - لفورمان بيئز ‏ طبع لجنة التأليف 
والترحمة والنشر .156م. 1 
الامبراطورية البيزئطية - لنبيه عاقل ‏ طبع دمشق 1556م. 
البدابة والنهاية ‏ لابي الفداء ‏ الحافظ بن كثر الدمشقي ‏ 
الطبعة الأولى 1555م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة_لجلال الدين بنعبدالرحمن 


السيوطي تحقيق محمد ابي الفضل ‏ الطبعة الاولى 785اه - 
155م. 


بلوغ الآأرب ‏ للألوسي ‏ مطبقةالاستقامة_الطبعة الثانية .1911م. 

تاريخ الادب العربي ‏ لكارل بروكلمان ‏ ترجمة عبد الحليم النجار 

- طبع دار المعارف اككام. 

السام - لاحبد جسن الزيات مطبعة لجئة الترجمة 
تاريخ آداب اللغة العربية - لجورجئ زيدان ‏ مطبعةالهلال ١م‏ 

تاريخ بغداد ب للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ب 

طيع دار الكتاب العربي ببيروت ٠.‏ ْ 
تاريح التمدن الاسلامي 5 لجورجي زيدان أ مطبعة الهلال ل 


م 


لاه 


مه 


رام حسن الطبعة الثانية 00 


م التاريخ م الاسلامية للاستادذ احمد شلبي - 


الطبعة الاولى + مكتبة النهضة المصرية /1951م. 

مش بالفجالة . ْ 
ل تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ لكارل بروكلمان ‏ بيروت ‏ الطبعة 
تاريخ الطبري تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم ‏ دار المعارف 
تاربخ العربه ب للويس سيديو ‏ ترجمة محمد عادل زعيتر ‏ طبعة 

الحلبي 1518م. 


تاربخ مدينة دمشق ‏ لاأبي القاسم علي بن الحسن الشافمي 
معدو نابن عساكر تحفقيق صلاح الدين النجد ‏ مطبومات 

تاريخ الاسم واملوك . ل لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ب المكتبة 
التجارية مه؟1هظ ب 1155م. 

- تاريخ بحيى بن سعيك الانطائي ‏ طبع روت 5.5م. 

تنتمة ديوان الصنوبري ‏ . تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب ل 
طبع دار الكتاب العربي بحلب - 1515أه - 1132م 
يقداد ‏ 


ب تجديد ذكرى أبي العلاء ‏ لطه حسين ‏ مطيعة المعارف 17م. 


تطور الخمريات في الشعر العربي ب لجميل سعيد ‏ مطبعةالاعتماد 


0 


تهذيب ب تاريخ ابن عساكر - لابن بدران ل طبع الام ١ه‏ 


نف 


اسه 


- 


سسيع 


ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ‏ للثعالبي ‏ مطبعة القاهرة 
ة 

جامع التواريخ المسمى « نشوار المحاضرة » لأبي الحسن التنوخي 
تصحيح مر جيليوث ب مطيمة هندية بعصر ٠‏ 

جمهرة انساب العرب. ل لأبي محمد علي بن سظيد بن حزم الاندلسي 
تحقيق أيفي برو فنسال - - طبع دار اللعارف 1164م 

الأولى . 1 


الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الفجحري ب الآدم متز ل ترحمة 
محمد عبد الهادي أبي ريدة الطحة الثانية مطيبعة لجنة التأليف 


والنشر والترحمة اه -/15519م. 

خزانة الادب _ لابن حجة ‏ طبع مصر 1أه.ء 

خزانة الآدب لعبد القادر البغدادي ‏ تحقيق عبد السلام محمد 
هارون ب طبع دار الكتاب العربي للطباعة والنشر_القاهرة لاككام. 
خطط الشام ‏ لمحمد كرد علي طبع المطبعة الحديثة بدمشق - 
لهاب ه]كام. 00 

الخيال الشعري عند العرب ‏ لأبي القاسم الشابي . 

دائرة المعارف الاسلامية . 

الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب لابن الشحنة الحلبي طبع 
المطبعة الكائو ليكية ‏ بيروت 11.5م. 

دراسات في الآدب العربي ‏ لانعام الجندي ‏ طبع بيروت . 


الديارات ‏ للشابشتي ‏ تحقيق كوركيس عواد ‏ الطبعة الثانية ب 
منشورات مكتبة المثنى سغداد ساكمكااه -1556ام. 


الدولة الحمدانية ‏ لفيصل السامر ب الطبعة الاولى ‏ بفداد 
لأكام. 


الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ‏ للدكتور ابراهيم احمد 


كنا 


0-2 


العدوي ‏ الطبعة الثانية ‏ طبع مكتبة الانجلو المصرية 08م14م. 
الدولة البيزنطية ‏ للباز العريني ‏ طبع دار النهضة العربية 
بمصر 1516م. 

ديوان أبي الطيب المتنبي ‏ شرح الواحدي ‏ طبع برلين 1851م. 
ديوان ابي فراس تحقيق سامي الدهان ‏ طبع بيروت 1544م. 


بيروت ‏ دار صادر لاه كمكام. 


ديوان الخالدبين ‏ تحفيق سامي الدهان 88؟1ه 7ب 1155م. 
ديوان السري الرفاء ‏ طبع مكتبة القدس 7068اه. 


ديوان الصنوبري تحقيق احسان عباس ل طبع يروت دار 


ديوان كشاجم 53 طبع بيروت 517م. 
ديوان الوأواء الدمشقي ‏ تحقيق سامي الدهان .1580م. 
ذكرى أبي الطيب - لعبد الوهاب عزام ‏ الطبعة الثانية ‏ دار 


المعارفه بمصر 15656م. 


ذيل تاريخ دمشق ‏ لابن القلانسي ‏ طبع المطبعة اليسوعية ببيروت 


الممكامء 


_ الرثاء #ى لشو في ضيف طبع دار المعارف بمصر مم9١‏ الطبعة 


الثائية ٠‏ 
ل الرسالة الحاتمية لابي علي محمد بن الحسن الحاتعي . طبعة 
الجوائب ) ؟9أه. 


العلمية بحلب 0 


طبع مشو 07 هات ا[ مخام. 


زهر داب /: اسحاق الحصري ب تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الجميد _ مة الرابعة - دار الجيل ؟/151م. 


املك 


سيف الدولة الحمداني ‏ لمصطفى الشكعة_الطبعة الاولى 1189م. 


5 سيفا الدولة _ لأندره دانفتس ل تعريب اسكندر مرباشي ‏ طبع 
بروت م؟1؟اه ب .كاكام. 


اللعارف بمصر . 


16م. 


- 1 
00 


الشاعر الطموح . لعلي الجارم ‏ طبع دار المعارف . 
شاعرية ابي فراس - لنعمان ماهر الكثماني ‏ طبع بغداد . 
شذرات الذهب - لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ‏ طيع 


- ١٠. 


- ٠5١ 


التبيان ‏ للعكبري - شرح ديوان المتنبيالطبعة الاولى 11.4ه 
شرح ديوان المتنبي وتحقيقه ‏ لعبد الرحمن البرقوقي ب طبع 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت 5 

شعر الحرب في أدب العرب - لزكي الحامني ب ليع دار لمارف 


شعر الحرب ف العصر الجاهلي لعلي الجندي_الطبعةالثالئة 
مكتبة الجامعة العربية سروت ككخام. 
الشعر الجاهلي ا لمحمد النوبهي اخراج الدار القؤمية للطباعة 
والنشر القاهرة 5 

شعر الطبيعة قي الأدب العربي ‏ لسيد نوفل طبع القاهرة ‏ 
مكتبة الخانجي مككام. 


مكتية الامجو المصرية للع 0 


شعر النامي تحقيق .صبيح_.رديف ب مطبعة :دار البصري - 
بغداد 0 


ار اسان 1 تا 


0 


- 


- 


- 


5 لسدا 


الأعشى في صناعة الانثا ‏ للقلُشندي ‏ طبع مفر 
اه 
الصبح المنبي عن حيثية المتنبي ‏ ليوسف البديعي ‏ تحقيق 
السقا ومحمد شتا وعبده زيادة نت طبعدار المعارف بمصر 1151م. 


صلة تاريخ الطبري ‏ لعريب بن سعيد القرطبي طبع اللكتبة 


.التجارية 200 1155ام. 


الصناعتين لابي هلال العسكري ‏ تحقيق محمد على البجاوي 


أومحمد أني الفضل ابراهيم الطبعة الاولى القاهرة 6ام. 


صورة الارض - لابن حوقل مئشورات دار مكتبة. الحياة 


يروث . 
! ظهر . الاسلام لاحمد أمين ‏ الطبعة الثالثة ب مكتية التمهضة 


المصربة 11515م. 
العالم الاسلامي في العصر العباسي ب لحسن احمد محمود واحمد 
ابراهيم م الشريف ‏ الطبعة الأولى - دار الفكر المربي ام. 


الكويت 0 1 


العرب والريع : ب لفازيليف - ترجمة محمد عد ٠‏ المادي ف شعيرة 


لخصر 0 


العمدة-. أبن رشيق القيرواني :- تحقيق محمد مسحي ٠‏ الذين 
عبد الحميد ‏ دار الجيل ‏ يروت ه15م. 


عيون الأخبار - لابن أقتيبة ‏ طبع دار الكتب المصربة . 


عيون الأنيام ف طبقات الاطباء لاسن أبي أصيبعة م الطبعة الاولى 
0ه - اام . 


فجر الاسلام - ب لأاحمد آمين ب الطبعة الثالثة ام 
الفخر والحماسة لحنا الفاخوري ب طيع دار المغارف ٠.‏ 


لق 


05 
١ / 
١18 


- 


فن الشعر الخفري. لايلياا حاوي ‏ طبع دار الثقافة ب بيروث. 
فن الفخر ‏ لابليا حاوي . الطبعة الاولى ب بيروت .٠155م.‏ 

فن المتنبي بعد آلف عام لابراهيم العريض الطئعة الاولى - ١:‏ 
دار العلم للملابين ‏ بيروت 15135م. 

الفن ومذاهبه في الشعر العربي ب لشواقي ضيف الطبعة 
السادسة ب طبع دار المعارف بمصر ٠. ١‏ 


قئون الشعر. قي مجتمع الحمدانيين ..للدكتور مصطفى الشكعة ب 
طبع مكنبة لابو ا المصرية 0 

نوات الوفيات ‏ محمد بن شاكر الكتبى ‏ تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر . 

في الادب المباسي ‏ مهدي البصير ب الطبعة الاولى ب بقداد 


1م. 


00 


فيض الخاطر ‏ لاحمد آمين ‏ الطبعة الخامسة مكتبة النهضة 
الممرية كخ ا هاه انا 


قدماء ومعاصرون _- السامي الدهان 0-7 دار المعارف لحمصر م 
قدي والحديث ‏ لحمد 0 الاولى ‏ 1556م. 
الخانجي م. 


الكامل في التاريخ لابن الاثير ‏ تصحيح الشيخ عبد الوهاب 
النجار ٠.‏ 

الكشف عن مساوىء شعر المتنبي ب للصاحب بن عباد ‏ الطبعة 
الاولي تحفيق محمد حسن آَل باسنين مكتسة النهضة . بقعداد 
ملكاه ‏ ماكام. 

لسان العرب ‏ الطبعة الاولى ‏ المطبعة الاميربة ‏ بولاق 17.9ه 
المتنبي بين ناقديه ‏ لمحمد عبد الرحمن شعيب - دار الممارف 
؟ككام. : 


1 


ال 
1١15‏ 
١‏ 


مه 


المتنبي ‏ لشفيق حبري مطبعة:ابن زيدون ب دمشصق .157م, 
المثل السنائر قي أدب الكاتب والشاعر لفسياء الدين سس الاثير 0 
تحفيق أحمد الحوتي وبدوي طبانه لاه ب 65لام. 

محاضرات تاريخ الامم الاسلامية الخضري ب الطبعة الخامسة ب 
المكتبة التجاربة ٠.‏ 


الحمدون من الشغراء - لعلى ب يوسف التقطي ب تحقيق حسن 


المختصر فى اخبار البشر -_- لأبي الفغداء ب المطبعة الحسينية - 
صر .+ 
المديح ب لسسامي الدهان ‏ طيبع دار الممارف . 


مروج الذهب ‏ للمسعودي , بتحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد /1551م. 


مسالك الابصار قِ ممالك الامصار - - لابن فضل الله العمري 53 


مسالك الممالك للاصطخري 5 طبع ليدن 5-3 

المسالك والممالك ‏ لابن خرداذبة ب طبع ليدن 1885م. 

المصابد والمطارد ب تحقيق الدكتور محمد اسعد اطلس . 

مصر في عهد الاخشيديين ب دكتور سيدة الكاشف ل طبعة. 1966م 
مصر والشام ‏ للدكتور سعد اطلس ‏ طبع مكتبة المعارف1566م 


مطالع البدور 55 لعلي بن عبدالله البهائي الغزولي ب مطبعة ادارة 
الوطن ب الطبعة الاولى 15514ه. 


مطالعات في الكتب والحياة ‏ لعياس محمود العقاد ‏ طبع المكتبة 
التجارية 15516م. 


معجم البلدان ‏ لياقوت الحموي ‏ طبع دار صادر ‏ بيروت . 
معجم الشعراء ‏ للمرزباني ‏ نشر مكتبة القدسي . 
معمجم ما استعجم ‏ لعبد الله بن عبد العزيز البكري ‏ طبع لجنة 


1 


117 


لكل 


١1 


دل 


يدل 


١14 


15 


2ن 


قن 
1١‏ 


تفل 


04 


/اا 
أل 


//ا 1 


١8 


اسه 


التأليف والترجمة م15648م. 

مع المتنبي لطه حسين ‏ الطبعة العاشرة ‏ دار المعارف بمصر. 
مقدمات بدبع الزمان الهمذاني ‏ طبعة بيروت . 

الملل والنحل . للشهرستاني ‏ المطبعة الادبية بمصر /1117ه. 


المنتحل ‏ للثعالبي 1ب شرح وتصحيم محمد ابي علي المطبعة 
التجارية بالاسكندرية ١51آأه‏ 2 95.9ام. 


المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الجوزي ‏ ت الطبعة الاولى - 


دائرة المعارف العثمانية لإهاه. 


الموازنة بين الشسعراء ‏ لزكي مبارك - الطبعة الثانية مهاه ل 


1ام. 


الموسوعة العربية الميسرة ‏ باشراف محمد شفيق غريال ب طبع 


دار القلم ‏ القاهرة 19556ام. 


النجوم الزاهرة ...لابن تغرى. بردى ‏ الطبعة الاولى ب بمطبعة 
دار الكتب ؟1117م. 


د 


نخبة أدبية وتاريخية لماريوس كنار ب طبع الجزائر 1516م. 
النقد الادبي ‏ لاحمد آمين ‏ . الطبعة الثالئة ‏ لجنة التأليف . 
والترجمة والنشر ؟1555م. ٠‏ 

تقد الشعر - القدامة إن جعفر - تحقبق كمال مصطفى - 
ط ل؟15م. 


النقد المنهجي عند العرب ‏ لمحمد مندور ‏ طبع دار نهضة مصر 


نهر الذهب في تاريخ حلب لكامل الغزي ب ه6لااف ب 11817م. 


نهابة الآرب في فنون العرب . للنويري ‏ طبع دار الكتب المصربة 
157لام. 
الوساطة بين اللتد وخصومه ‏ للقاظ فسي علي بن عبد العزيز 
النجاوي ‏ الطبعة الثالثة ب 1561م. 

9 
وفيات الأعيان ‏ لآبن خلكان ‏ تحقيق احسان عباس 0 


1 


ل شيمة الدهر نس لتعالبي - بتحقيق محمد اشماعيل الصاوي ‏ 
الضعة الآولى ا الصاوي ؟هااه - اوامء 1 


ما ا يقيمة لمر _- للثعالبي ب بتحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميد 
. 


1 - بتيمة الدهر ب للتعالبي بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
الطبعة الثانية ‏ 153/9م.. ش 


3 


و 
عم 


1-7 
عضي لجْرَيَّ 
سس ١ن‏ (دزومصى 


21-71 1ت لراك 0 ا للالايايا/ا 


عه 


2 


(شكس «دين 2 
ات ماج ند بحاك 0ن حر بماريودرييد 
الموضوع / الصفحة 
المقدسة : 06 سدقم 
الاب الاول 
سيف الدولة في ميدان الحياة | 
الفصل الاول : حياة سيف الدولة اد ين 
العصل الثاني : ٠‏ تتسجييع سسيف الدولة كلاد بام والشمراة. 0 اد 
الفصل الثالث : ادب سيف الدولة 3220 /ؤ1 الام 
الاب الثاني 
اعلام الشعر في بلاطا سيف اثدولة 
١‏ ابو الطيب المتنبي. : ْ 5 اللا 
؟ - النا لغ > ا 
6 ل أبن تباتة المسبعدي. 50 د ...| 
ه ل الستوبري 1 ١.١‏ سد كمءا 
5 لس كشاجم 00 لا٠ 1 ١١‏ 
لوه الخالدبان ١٠٠.7‏ ب ١١4‏ 
5 السرى الرقاء © رضن 
٠‏ هس البقام 1 لخر م ار 


الموضوع 
الباب الثائث 
أغراض وفنون 
الفصل الاول : الاغراض التقليدية 
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ا ا ا ال ا ب 1د رك 


الفصل الثاني : الاغراض الحديثة 


١‏ شعر الجهاد 
؟ ل وصف الطبيعة 


3 3-2 وضف مظاهر الحياة الاجتماغية والجضارية 


'الفصل الثالث : الخصائص الفنية 


اكضادر والمراجع 
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231.01 ننا5 0 ل" . للازنانالا 


3131.2©)071 /ا/ا 5 1110 . /الالانا انا 


في رحاب سيف الدولة الحمدانن 


يأق مشروع مكتبة الأسرة الأزدنية ومهرجان للقراءة للجميع. بهدف توفير 
طبعة شعبية زهيدة الثمنء تكون في متناول يد الأسرة الأردنية في كل بيت. 

ويهدف هذ المشروع إلى تعميم الثقافة والمعرفة. وربط الأجيال بالتراث 
الثقافي والحضاري للأمة, والتواصل مع الثقافات الإنسائية. 

إن الكتاب الجيد هو سفر باتجاه الذات ومعرفتها ومعرفة الآخر. وهو ومضةٌ 
لإضاءة عصرنا هذاء من أجل إنجاز رسالتنا التنويرية؛ القامة على مشروع الدولة 
الأزدنية منذ انطلاقة الثورة العربية الكبري ومشروعها النهضوي. 

لقد تبايئت إضدارات هذه السلسلة في موضوعاتها. ومضامينها., واتجاهاتها,. 
ورؤاها؛ آملين أن تقدم للقارىء زاداً هعرفياً متكاملاً. وتلبي رغبات وحاجات 
مختلف الشرائح الإجتماعية. 


بع يدعم من؛ السمر ؛ (8؟ ) قرشاً 
أمانة 1 
| 90 الكبرى الللا تت 


ابومة الشنان 26 تعن ١‏ افستين 
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